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سورة الأثفال [ آبة ٠١‏ 5:91 ] 


الإصماء 


ل اسسعةاةة العلييل 
الدكتور / عاطف العراقى 
الذى منحنى شرف التلمذة على يديه وشملنى 
بفئيض تصائح المفكر. الجليل لتلميذة فى رحابة 
صدر وتواضع ٠‏ 
الى آستاذى الجليل 

الدكتور / علاء أحمد حمروش 
صاحب الروح المستنيية بنور الايمان ٠‏ والخالدة 
يذكراهأ العطرة الطيبة ٠‏ والىاضية بقضاء الله 


0 الى ٠‏ 
فى ذكرى وفاته الأولى ٠‏ 


المتواضع تقديرا لأستاذيتهما وسيرا على نفس 
الطريق ٠‏ 


اه 


5 عاطث المراق 


شيل دراسة التسوف نعانة عبيرة دن فكركا: الفلسفى السرين 
الاسلامى . نقول هذا اذا وضعنا فى اعتبارنا التمييز بين دائرة ضيقة 
محددة ودقيقة للفلسفة العربية © وسين دائرة واسعة لتلك النفلسفة . 
ان الدائرة الأولى لا يدخل فى اطارها الا الفلاسفة فقط »4 فلاسنة العرب 
أمثال الفارابى واين سينا والبغدادى ( أبو البركات ) فى المشرق العربى» 
وابن باجه وابن طفيل فى بلاد الاندلس أى المغرب العربى ٠‏ أما الدائرة 
الثانية الواسعة الفضفاضة فاننا نستطيع أن ندخل فى اطارها » 
بالاضافة الى فلاسنة العرب »4 أصحاب الفرق الاسلامية كالمعتزلة 
والأشضاعرة والخوارج والشيعة 4 أى علم الكلام 4 وصوفية الاسلام 
وسواء مثلوا التصوف السنى والذى اعتمد على المصدر الدينى الاسلامى 
بالدرجة الأولى 4 أو عيروا عن التصوف الفلسفى 2 أمثال الحلايجح 
والسهروردى المقتول واين عربى وابن الفارض وابن سبعين »© والذين 
أضافوا الى المصدر الدينى الاسلامى » مصادر خارجية أجنبية كالمصدر 
0 

التصوف اذن يدخل فى اطار الفلسفة العربية بمعناها الواسع ٠‏ 
الكثير. من المجهودات وقدموا لنا العديد من الكتب والرسسائل التى تقوم 
على المنهج الذوقى القلبى الوجدانى » فى حين اعتهد المتكلمون على المنهج 
الحدلى » واعتيد الفلاسنة بالدرجة الأولى على المنهج العقلى البرهائى 
وخاصة عند آخر فلاسنة العرب »© ابن رشد عميد الفلسنة العقلية فى 


ويحتاج التصوفء الى العديد من الدراسات ٠‏ فمازلنا نجد تراثا 
ضخها الصوفية » وما زلنا نختلف حول رأى أو أكثر من الآراء التى قال 
بها هذا الصوفى أو ذاك من صوفية الاسلام ٠‏ 


ومن هذا كانت سعادتنا حين أقدمت الياحثة قاطمة فؤاد على دراسة 
موضوع من الموضوعات الصوفية 6 وهو موضوع السساع » هذا 
الموضوع الذى نجد الآراء العديدة والمختلفة حوله . وقد بذلت الياحثة 
فى دراسستها » جهدا » وجهدا كديرا » اذ أن هذا الموضوع كان فى الأصل 
رسسالتها الدكتوراة والتى نوقشت بقسم الفلسفة بكلية الآداب بينها .س 
جامعة الزقازيق واشرفت على بدثها مع زميلى وصديقى الأستاذ 
الدكتور علاء حمروثى رحما» ألله تعالى درحيته الواسعة 1 ركم كان بود 
أن يظهر. هذا البحث الى عالم النور ولكن ماذا نفعل ازاء القضاء والقدر. 
أقول ان الدكتورة فاطمة فوّاد قد يذلث جهدا كبيراً فى دراستهسا 
لوضوع السماع عند صوفية الاسلام . ورجعت الى العديد من المصادر 
والمراجع » وسواء كانت مصادر ومراجع قديمة » أو كانت ب«راجمع 
حديثة تهتم بدراسة التصوف وقضاياه ٠‏ 

واذا كنا من جانينا نذتاف مع الساحثة حول رأى أو أكثر من الآراء 
التى ذهيت اليها » كما نذتلف معها حول منهج الصوفية » وبحيث نقول 
انثا لا نرتخى بالمنهج العقلى بديلا » الا أن هذا الاختلاف يعد شسيئا 
طبيعيا ومتوقعا . أن الخلاف من طديعة الفأسفة والتفاسف »© وخاصية 
من خصائص الفلسفة ؛ وبحيرث لا نجد فدلسوفا مو الفلاسفئة » منذ 
نشأة الفلسفة فى القرن السادسن قبل الميلاد » قد اتفق مع فياسوف آخر 
جملة وتفصيلا 5 ١‏ 

وقد قسمت الدكتورة فاطمة فؤاد » كتايها الى مجموعة من الفصول 
والعناصر والنقاط . قدمت لفصولها بالحديث عن أهمية الموضوع الذى 
اختارقه مجالا لابحث والدراسة ؛ كما أشسارت الى المنهج الذى سارت 
علية فى دراسدكها لموضوع السماع عند صوفية الاسلام 0 


أما سالنسبة لفصول الرسالة والتنى لقدمها ألوو م الطبيع و النشر 4 
فقد استطاعت تقسيمها تقسيما دقيقا الى حد كبير »© بدلنا على درايتها 
بموضوع يكتايها ٠‏ 1 


' كشفث فى النصل الأول من كتابها عن ثطور معائى السماع عند 
صوفية الاسلام 1 واذا كنا نجك أكثن من معنى الأسماع فقد أشارت الى 
هذه المعانئى المختلفة » وذلك من خلال الرجوع الى العديد من المصادر 
والمراجع 4 وهذا بدلنا على سعى من بو تجو الالدزا م بالبعد الأكاديمى 
الحصساد بدرجة ملحوظة . 


أما الفصل الثانى من كتابها » ذقد تناولت ذيه دراسة السماع 
والناحية النفسية 4 أذ من الواضح أن موضوع السماع يرتبط ارتباطصا 
وفيعا بالسافةة التقكن #وكامنة اذا ,وهييهنا فى "الإمقار أن الكسد ف )3 


أسيابيه يعد معير!ا عن الجائب الذوقى الوجدائنى وكم كان ابن سيئا على 
سديل المثال حريصا فى تصوفه على ابراز هذا الجائب © وخاصة حين 
تجدث عن السمصاع وهو بصدد دراسة درجات العارفين والثى تتمثل 
| فى الارادة والرياضة والأوقات والوصول التام . لقد؛ تحدث عن. السماع 

والألحان فى دراسة لدرجة من درجات حركات العارفين ©.وأعنى بها 
درجة الرياضة . 0 أ« 


واذا كانت باحثتنا قد درست فى الفصل الثانى 'من كتابها »6. ارتباط 
السماع»؛يل قيامه على الناحية النفسية الوحدانية القلبية» فائها خصصت 
فصلا من كتايها ‏ وهو الفصل الثالث لادراسة موضوع السماع والترقى 
الأخلافى . وكلنا بعرف ااصلة الوثيقة بين الجائبين »© وارتباط كل 
واحدة منهها يا لأخرى * لقد رجعث الى العديد من المصادر والمراجع فى 
.تحليلها لهذا الجائب الذى استفرق فصلا ياكمله . وان كنا نرى أن 
العديد من آراء الصوفية فى هذا الجائب » بالاضافة الى الجوانب الأخرى 
من فكرهم » كان يحتاج الى وقفة نقدية من جائنب الباحثئة » ولكن غلب 
على دراسيتها .الدفاع عن آراء الصوفية بوجه عام ٠.‏ 

انتكلت باحثتنا الدكتورة فاطمة فؤاد فى الفصل الراسيع فى كتابها 
الى تحليل موضوع السسماع من خلال علاقته بالمقامات والاأحصوال 
ومدوزتك بين أاقامات من جهة » والأحوال من جهة أخرى »© وذلك على 
النحو الذى نحده فى كتابات الصو فية » وكتابات من اهتموا بدراسسة 
آرائهم . واذاأ كانت الباحثة قد عولت بالدرجة الأولى عاى المصادر 
الرئيسسية فى دراسستها لموضوع هذا الفصل » فان هذا يكشف عن الجهد 
الذى قامت به فى الدراسة والسحث والتحليل والمئارنة بين العديد من 
الآراء . 

أما الفصل الخامس والأخير » فد كان موضوعه » السماع والتحقق 
بالمعرقة والوجود ٠‏ والجهد فى هذا الفصل من جانب باحثتئنا يعد 
واضحسا ودارزآا ٠‏ 


ونظرا لالتزام الباحثة بالاطار الأكاديمى فى الدراسة والتدليل » فقد 
وجدت لزاما عليها ذكر قائية بأسماء المصادر والمراجع التى استعانت 
بها فى دراستها وهذا ان دلنا على شىء ٠‏ فانما يدلنا على أمانتها العلمية 
اق المكف .والح اسبة. 


ان الكتاب الذى تقدمه اليوم الدكتورة خاطية فؤاد © مفود 
على وجة الخصوص ٠‏ وأرجو لماحثتنا كل القلدم ف المستقيل ديق 
البحث والدراسة »4 وهى تملك أدوات البحث »© والمجال أمامهسا يعد 


١١ 


مفتوحا ؛ اذا ما أكثر الموضوعات الصوفية التى تحتاج الى عدد ضكم, 
هن الباحثين والدارسين وحدى نستطيع قفهم ترائذا القديم فهما دقيقا 
وموضوعيا وبحيث نأخذ منه ما نأخذ »© وترفض منه ما نرفض ٠‏ نأخذ 
الجائنب المشرق الوضاء منه ٠‏ ونبتعد تماما عن الجانب المظلم منه والذى. 
لا يتفق .مبع مطالب حياتنا التى نحياها » وحياتنا عند الدخول فى القرن 
الجديد » القكرن الواحد والعشرين ٠‏ 

اننا من جانبنا لا نتردد فى القول بان هذا البحث الذى تقديه. 
الدكتورة فاطية نؤاد للنشر والطبع » يعد خطوة على الطريق » وكلنا 
أمل أن تواصل باحثتنا مسيرة الدراسة والبحث . 


والله هق الوفق السسداد + 


عاطف العراقى 
مدينة نصر فى العاشر من ديسمير 
عام 1995م 
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لسار صم 


بسم انته الرحمن الرحيم 
.الحمد لله > والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحيه ٠‏ وبعد وو« 


فالسماع عند صونية الاسلام هو احدى الرياضات الروحية التى 
يمارسنها المريد من أجل التطهر والصفاء ؛ ولكنه على ما فيه من تطهن 
وصفاء وما يثيره فى الشعور والعقل من متاع ؛ لم يعن به الباحثون 
العناية التى تكفى للكشف عن معائى السماع وتطورها عئد صوفية 
الاسلام » وعما اذا كان لهذه الرياضة من آثار قيمة فى حياة الفكر 
والروح والدين ©» وهو لما يتمتتع به من هذه الأهمية وما يثيره فى النئس 
بن هذا المناع قد أثقيل. عليه كثير من المستشرقين وعلماء التحليسل 
.النفسى » وقد درسوه دراسة علمية منظمة كان من نتاكجها الكثير من 
البحوث الخصبة ذات القيمة والأهمية العلمية والدينية والاجتماعية ٠‏ 


وكد عنى هذاء البحث بدراسة السماع عند الصوخفية خاصة وأئه 
ينائشس قضدية لم تحظ بالاهتمّام الواسع من جانب الباحثين فى الفكن 
الاسلامى بصفة عامة 4 والفكر: الصوى بصنة خاصة © حتى يتسنى لنا 
.معرفة حقيقة السماع عند الصوقية وموقف الاسلام من سماع الغناء ,2 
وكذلك موقف الصوفية من أنواع السماع المختلفة » حيث تعددت الآراء 
حول سسماع الغناء فمنهم من أباحه ومنهم من عارضه »© ومنهم من أباحه 
مع الكراهة » واستدلوا على ذلك بالأحاديث النيوية الشريفة » كمسا 
أن للسماع عند الصوفية جوائبه النفسية والأخلاقية » بالاضافة الى 
جوائبه المعرفية . ' 

فالسماع هو العمود الأساسى فى الايمان بالحق ورسوله » مثله فى 
ذلك مثل البصر » اذ لا يحب العبد الشىء الا عن طريق السماع عنه أو 
المشاهدة له ؛ ومن ثم إن السماع شرط أساسى فى الايمان لا ييكن 
.اهماله أو اغفاله ٠‏ ل * لاض مه 


15 


داق نوع من أنوع السماع يكون العمود الأساسى فى الايمان ؟ 
جاتقرق: اؤالة * يلق النبياع :الدى لذعلا بغر القنيوات و9 يمصرك 
ودخرج مدا معيك البى ارتكاب المعاصى والذذنوب 2 ولكن السماع البحق هو 


العبادة 4 والطاعة من غير الخروج عن حدود السماع 4 والتفوم لمعانى. 
المسمووع وتدبر معانيه . 


ودراسة موضوع السماع عند الصوفية لين بالأمر الهين » وبدافع 
من الرغية الصادقة قى العناية دتراثنا الاسلامى حاولت جاهدة دراسة 
تطور معائى السماع عند صوفية الاسلام » كما عالجت المعانى. 
الاصطلاحية للسماع عندهم وريطها بالكتاب والسنة 4 وألقيت الضوء 
على السماع من الناحية النفسية وما يعانيه المستمع من مشساعر 
رحاس واسليعا عه سباع 'الامكزات الجييلة والرسنيقا العدية 
للترويح عن نفسه من أعباء الحياة ؛ اذ أن النفس تستلذ النغمات الطيبة 


وتستجيب لها . 


فالسماع هو احدى الرياضات الروحية التى يمارسها المريد 
ون آكل: السليى و المتقاء 6 ومحارلة فخلى التككين .عق اخطائها وتفكرها 
الداام الحفق تعتالك .. 


ولقد أقدمت على اختبار هذا الموضوع بالرفم من العديد من 
الصعاب »؛ وجمعت من مصادر هذا البحث كل ما تيسر »© وتأنيت فييه. 
ما وسعئى الجهد احساسا منى بأهمية موضوع السماع » خاصة وقد 
انتشرت مجالس الذكر والشرب والفساد فى الموالد تحت شعار السماع 
الفيحوق-: 

كنا عفيفا: فن: 32 المحث اضيا نكيم :قال "الفين قنة عل اخدلدت 
عصورهم ومذاهبهم فى السماع من ناحية الظاهر ومقارئة بعضها 
بالبعض الآخر »© مما يظهرنا على التنطور. التاريخى لهذه الظاهرة ودورها 
فا نكاء الطريق الوق > كما له ينيل البعك: ايكيا القحارنة ين آراء 
كل الصوفية و التقهاء ٠‏ 

أما عن مئهجئا فى هذا البحث ؛ فهو المنهج التاريخى » من 
خلال عرتس نصوص الصوفية حول معائى السماع على مر العصور » 
وكذلك المنيج التحلياى الذى يقوم على تحليل النصوص واستعراضها" 
بطريقة موجزة مؤيدة بالكتاب والسنة * ١‏ 


١ 


ودتالف البحث من مقدمة وخمسة فصول ؛ فبعد أن استعرضنا فى, 
المخدمة أهمية الموضرع ومنهجنا فى دراسته »© حجصانا الفصسل الأول 
لوضموع السماع عند الصوفية من حيث تطور معانيه © وبدأناه باستناد 
الندمباع الى انسور الاي من “العحابد و الستة 6 وهنا ديعن ايكون 
لدى الزهاد فى القرنين الأول والثائى للهجرة من معائى السماع ») 
بالاضافة الى اعطاء محة سريعة عسن السماع وكآلئه من الناحية 
الطدية ٠‏ كم التعريف بالسماع واظهار الملاقة بينة وبين الأذن 2 وفى 
الفصل أرضسا معالجة للمعاني الاصطلاحية للسماع عند الصوفية السنيين 
والمتفلسفين فى القرئين السادسن والسابع مع ربطها بالكتاب والسنة » 
باعتيارهما المصدرين الأساسيين لاتصوف الاسلامى الخالص ٠‏ 


وياتى بعد ذلك الفصل الثانى لمعالجة ظاهرة السماع من ناحيتها 
النفسية ومن حيث صلتها يما يعانيه الصوفى من مشساعر وأحاسيس 
داخلية مختلفة أثناء قيامه بياقى الرياضات والمجاهدات اليدنية الأخرى , 
وقد حاولنا أيضا تحديد دور الذغمات فى تقس السمالك , اذ أن النقس 
تسستلذ وتطرب بالثغمات والأصوات الجميلة ٠.‏ 


أما الفصل الثالث فعالجت فيه ارتباط السماع بالسلوك من الناحية 
الأخلاقية ودور السماع فى الترقى الأخلاقى بالسلوك من خلال ترك سماع 
مجالس المنوء والفحشس » والمسارعة الى مجالس العلم والحكية » وكل 
ما من شأنه أن يعلى بالانسان من الناحية الأخلاقية » وكذلك تعرضصت 
أيضا - للعديد من الآداب التى لا بد لكل مريد من الالتزام. بها فى 
مجالس السماع ٠.‏ 


ويجىء بعد ذلك الفصل الرابع ليتثاول ارتباط السماع بالمقامات 
والأحوال » وكيف أن المريد لا ينتقل من مقام الى مقام الا أذا تحقق فى 
المقام الذى هى فيه ء وكذلك الحال ٠‏ ومن بين هبذه الأحوال حال 
الفناء والبقاء والوصول والقبض والبسط وغير ذلك ؛ اذ جعل الصوفية 
السماع هو الوقت الذى لا يضيعه اأريد فى الباطل وائما يسسمع 
ويحقق فيه ما يسمعه بحيث لا يعارض آداب الكتاب والسنة »© 
فالسماع اذن وسيلة وأداة لوصول المريد الى الحق تعالى ٠‏ 


وتئتهى فصول البحث بفصل خامس تناوات فيه صلة السماع 
بالمعرفة الكشفية التى يصل اليها الصوفى فى نهاية الطريق من خلال 
الوجد الوارد عليه من قبل الحق تعالى » وفتاؤه عن كل ما حوله وتحققه 
بالمعرفة الالهية » كذلك حاولنا الربط بين المعرفة الحاصلة عن السماع 


1 


التى يقدمها لنا صوفية الاسلام وارتباطها بالسماع مثل القول بالوحدة 
والاتحاد والحلول عند صوفية الشمطح 4 ووحدة الوجود عند أصحساب 
الوحدة . 


واختة حتتمك هذا ألء لنمحث بتعقيب وخائمة © لخصت فيها أهم النتائج 
التى توصلت اليها وبينت أثرها من قيمة فى الحياة من الناحيتين الروحية 
والعملية » وفى النهاية عرضت أهم المراجع العربية والأجنبية . 


تلك المامة موجزة بأهم العناصر النى تتألف منها فصول هذا اليحث 
الذى أتقدم بلك اإلن كسم الفلسفة بكلية الآداب ددثها للحصول علخ درجة 
الدكتوراه فى الفلسنة . 


ولعلى بهذا أكون قد قمت بواحبى نحو الكشف عن موضوع السماع 
عند صوفية الاسلام 4 وتطوره خلال العصور المزدهرة للاتصوف 


ولقد عدت بمن أشرنوا على هذا البحث : استاذى الجليل والمفكر 
والآأب الروحى لكل أبناثه الأستاذ الدكتور / علاعء أسمد حمروشن »© 
أستاذ الفلسفة الاسلامية ورئيس سدم الفأسفة بكلية الآداب ببنها 4 
جامعة الزقازيق ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل بالهرم » فلقد فزت 
بالكثير. من جهدهما ووقتهما 2 تصحيح سعضص الأخطاء العلمية والمئهيجية» 
وتحليل بعض النصوص والكشف عن معائيها الغامضة على 2 فجزاهما 
الل عنى.وعن أكواتى' الباحنن خين'الجراء واطنال "الك ى عمزهيا . 


وله الوك والمددي سبع الك اله يد 
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القفصلس الدول 


0ك 052 


عند صوفية الإسلام 


د تمهسك : 

أولا : تعريف السماع ٠‏ 

ثانيا : السماع والكتاب والسنة ٠‏ 

ثالثا : معتى السماع عند زهاد القرنين الأول 

والثانى للهجرة * 

رابعا : معنى السماع عند صوفية القر ذبن 
الثالث والرابع للهجرة * ْ 

خامسا : معثى السماع عند الصوفية السنيين 

سادسا : معنى السماع عنسك الصوقية 
المتفليسفين منذد القرثاين السسادس 
والسابع للهجرة * 

سابعا : موقف الفقهاء ورجال الدين من 
السماع خاصة عند الصوفية : 


اذا أردئا بداية أن نعرف ثسيئا عن رياضة الماع وتدلوره. 
والعوامل المؤثرة فيها » أو عن السسماع عند العامة والخاصة وما يثمره. 
فى نفوسهم وارتباط ذلك السماع بالكتاب والسئة » غانه يتضح لنا اختلاف. 
الصوننة .حوله 3 الظاهن + ولكنيى ق. الكفيمة دون .على :ان الاضق 
والمصدر الأساسى واحد ألا وهو الكتاب والسئة » وان استدعى القياس» 
ولهذا حاولنا أن نوضح فى هذا الفصل تطور معائى السسماع عند 
صوفية الاسلام ابتداء من الزهاد فى القرنين الأول والثائى للهجرة 
ثم صوفية القرنين الثالث والرابع للهجرة والصوفية السنيين من أصحاب. 
الطرق »4 وكذلك الصوفية ااتفاسفين حتى نهاية القرنين السسادس. 
والسصابع لاهجندرة ؛ 


والكلام فى السماع ومعانيه المختلفة وأقسامه ومراحله وسسلوك. 
النفس وآدابها وقت السماع . خط مشترك بين صوفية القرنين الشالث 
والرابع جميعا » وكتبهم حافلة بالكثير من أقوالهم فى ذلك ©» ومن بين هذه. 
الأقوال المتعمقة فى السماع قول ابى بكر الكتانى( ت """ ه ) : 
« سماع العوام على متابعة الطببع وسماع المريدين رغبة ورهبة » وسماع, 
الأولياء رؤية الألاء والشعماء 4 وسماع العارفين على المشاهدة وسماع 
أهل الحثيقة على الكشف والعيان » ولكل واحسد من هؤلاء مصسدر 
ومقام » ([) ٠.‏ 


, 3070 عبد الرحمن السلمى : طبقات الصوفية , طبعة الخائمى 1901 م , صن‎ )١( 
, وانضر ايضما السهروردى , شهاب الدين انى حفص عس بن محمد : عوارك اللعارف‎ 
.. مكتبة الحلبى عام لام؟ا ىه اذا م‎ ٠ الجزء الخامس عن احياء علوم الذين‎ 
١ سن 5ل‎ 

( هى محمد بن على بن جعفر الكتانى وكنيته ابى بكر ويقال أبى عبد الله وأبوى 
بكر اصع ء أصله من يغداد صحب الجنيد وايا سعيد الخراز وابا الحسن التووى » 
واقام بمكة الى أن ماتد سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة » انظر الطبقات الكبرى : ج ١‏ .. 
ص 177 , وأنظر طبقات الصوفية , طبعة لميدن . ص 586 ) ٠‏ 


59 


والسماع لا يقتصر هقط على الغناء الموسيقى والانشاد وائنيا 
يبتد الى سماع القرآن الكريم ومجالس العام والمعرفة ©» وهذا النوع 
الأخير من السماع ليس هناك خلاف على اباحته © أذ أن الحق تعالى 
أمر العباكد بسياعه والائصات له وتدبر معاتيه وفهمها »© أذ يقول الحق 
تعالى : 


5 3 20 5 و- رم م 2-2 2 ب 55 
وذ فجالفران فأستخوا ك2 تتتلون 5١‏ 


لكن الاختلافه الذى دار بين الصوفية حول سماع القرآن وما يثهر 
عنه الوجد كان يغشى على صاحب الوجد أو يصفق أى يبكى بصوت مرتفع 
أو يرتمى على الأرض بسبب سسماعه لآيات الذكر الحكيم © فمن العلماء 
من يبيح ذلك 6 ومنهم من ينكره »© لكن الالتزام بالهدوء والثبات والخشوع فى 
الاستماع الى القرآن فيه وقار واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
والشحاية : 


أولا : تعريف السماع : 

الشؤال الذى يطرح انسنه فق التداية هو باهو السماع #ومااعنى 
آأته وما هى الخصائص, العامة التى اذا وحجدت فى سماع ما صح من 
جائبنا أن نصفه بأنه السماع الصوفى ١‏ الفرعى ) ؟ . 

نقول ب بداءة ل أن السماع بوجه عام « خسس الأذن, » ويرد كثيرا 
بصعنى ها يصل الى السمع كالموسيقا والائصات اليها 0 ». ودقال, 
فى أصول اللغة والنحو )0 السماعى ) وهق شد القياس ٠*٠‏ ,م ويرد فى 
علم الكلام هو و ( سمع ) بالمعنى نفسه »؛ ويكون بذلك ضد العقل 6 
ولكن أهم استعمال للمسماع بالمعذى الاصطلاحى شو بلا شك استعمال 
الصوفية له » (") . 

فالستاع اذن له هائذة علينة لا تفل اهبية من فائدة الابصبار ] 
فالسمع هو وسيلة من وسائل المعرفة واللذة » فعن طريق السمع يعرف 
العيد ريه وما يجب عليه تجاه ربه من عبادات وطاعات ؛ من خلال 


(0) سورة الأعراف : آية (504) ٠‏ 

(5) شورشيد ( دء ابراهيم زكى ) : دائرة المعارف الاسلامية أصمدرها بالافة 
العربية احمد الششتاوى , وايراهيم زكى خورشيد , مكتبة دار الشعب , القاهرة , 
لاوا اج 17 راص 114 ٠‏ 


0. 


شأنه يحث على الطساعة . 


ود حفلت كتب الصوفية بالعديد من الأقوال التى توضح ظاهرة 
السماع وفائدتها من الناحية الدينية وأيضا مهن الناحيسة العملية 
والاجتماعية والأخلاقية » كما حفلت مؤّلفات علماء النفس بالعديد من, 
الأبحاث والدراسات التى توضح حاسة السمع وآلتها الأذن ©» والوصف 
العلمى والتفصيلى لمكونات الأذن الرئيسية ووظائف كل من هذه الأجزاء 
« والمنبه الموتى هو عبارة عن موجات هوائية تصل القوقعة عن 
طريق الطيلة والعظيمات والسائل الليمفى الموجود فى الأذن الباطنية »(6) * 


والسماع له مفهوم عام يشمل كل ما يسدويعهك الانسان دن موسيقسسا 
عذبة وغناء وأصوات مطرية 2 ولا شك أن الانسان يستميع ويستلذد 
هموم الحياة واعبائها من قلبه » فالنفس تستلذ النغمات الطيبة وتنفعل. 
بها انفعالا فطريا . 

وقد وردت العديد من التعريفات. العامة للسماع »© منها تعريف. 
الجرجائى بان السمع هو « قوة مودعة فى العصب المفروش فى مقعسر 


() مراد ( د٠١‏ يوسف ) : هبادىء علم النفس العام , دان الممارف » القاهرة , 
4 », الطيعة الاولى . ص ”5 , 5 , وانظ ابن سيتا : رسالة القوى الانسانيةة 
وادراكاتها , مطبعة كردستان العلمية . ٠ 1565٠‏ ص 7١4‏ , وانظر أيضا د١٠‏ أحمد عكاشة : 
علم النفس الفسيولوجى , دان المعارف 1958 , عرص ٠ 56 : 5١‏ 

حاسة السمع والتها الاذن , ومن اجزائها الرئيسية الطبلة وسلسلة العظيمات 
كم الأذن الباطنية وهى تقوم بوظيفتين : الاحساس بالتوازن وآليته الكييس والشكية 
والقنوات الهلالية الثلاث , والاحساس بالأصدوات والته القوقعة ( الطبلة . المطرقة ‏ 
السندان العظم ‏ العدس - الركاب ٠ ٠٠١‏ والذبذبات الصوتية التى تدركها الأذن البشرية 
يتراوح . سلمها بين ٠٠٠٠١ , 7١‏ ذبذبة فى “الثانية , انظر نجاتى ( د٠١‏ محمد عثمان, 
نجاتى ) : الادراك الدسى عند ابن سينا » دان الشروق », القاهرة 1948٠‏ م , الطبعة 
الكثالثة . ص ٠١5‏ , وانضر ابن سينا : القانوثم فى الطب : بي ” , ص 555 ؛ وانظر ابن. 
سينا : الشقاء ,. ج 1١‏ اص 655 ٠‏ 


للد 


الى الصماخ الستماعى فى اللفة ها د معدب الى السماع 5 وقفى الاصطلاح 
.هو ما لم يذكصر فيه قاعدة كلية مشتملة على جزئياته ١»‏ (0) . 


وتقترج نابطو عدن ضري المكواء درن أن الأو طن 
المضو الخاص بالسمع وأن الحيوان للا يستطيع أن يسمع يجميع اجسزاء 
جسيمة ذلك أوجود هواء بداخل الأذن يتحرك بدتحرك الهواء الخارجى 6 
وهذا ما يؤكده بقوله : « هناك هواء يوجد متحدا اتحادا طبيعيا بعضو 
السمع » وحيث أن عضو السمع فى الهواء » فاذا تحرك الهواء الخارجى 
تحرك الهواء الموجود داخل الأذن كذلك » وهذا هو السيب أن الحيوان 
لا يسدمع بجميع حو اضع جسدمة )» ٠ )١(‏ 


55 سبق يتضح لنا أن آله السماع هى الأذن 4 وأن بائى الأجزاء 
الموجودة بالجسم لا تتمتع بالسماع » لمسا فى الأذن من هواء داخلى 
طديعية 4 والطبيعية هى أصوات الرييح والخثكدب والجمادات 6 أما الغير 


ولحاسة السميع ما للدواس الأخرى من قيمة عقلية فهى تبدرك 
الأصوات البعيدة مما يتيح فرصة الاستعداد لمواجهة الموتف بطريقة 
ناجحة » كما أن السمع أيضا وسسيلة من وسائل الادراك والأمن وهى 
يفوز بذلك على حاسة البصرهوهذا ما يوضحه علم النفس الفسيولوجى : 
« السسمع كالبصر » يقيح لنا استقبال المؤثرات الحسسية الناشئة من 


(5) الجرجانى ( الشريف على ين محمد ) : التعريفات ؛ المطبعة الوهبية ؛ القاهرة , 
١‏ هف )2 هن كم , وانظى الغزالى ( ابى حامد ( : محارج القدس فى مدارج الثنفس 2 
مطبعة السعادة , القاهرة . ١١55‏ 2 ص 55 2 288 , وانظر أيضا ابن رشد : كتاب 
النفس 2 تحقدرق لد" أحمد ذؤاد الأهوانيى 3 مكتية التههسة المصرية 1١186٠ ٠2‏ 008 
مص هم" . 

89 أرسطنى : كتثاب التفس » تحقيق د ١‏ أحقد قاد الأهموانى » معراجعة الأب جور 
شحائة قنواتى 0 دان أحياء الدتب العربية 2 القادرة 1 مكرك م اصن كلا, وانظر العراقى 
(3ك د' محمد عاطف ( : مذاهب فلاسفة المثرق , دان المعارف , القاهرة 84ل/ا9ا م2 الطيية 
السادسة ( كما بين لنا ايضا اخوان الصفا كيف تتم عملية ادراك القوة 
السامعة للأصوات على اختثلاف أنواعها أن الأصوات توعان - حيوانية وغين حيو ائية 
ذراعان طلبيعية وآلية لليف 23 وانئظر أخوان الصفا الريسائل 0 مطبعة تخبية 


٠ ) ١١0 فيص‎ ١١١8 الأخبار , القاهرة‎ 
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مصادر بعيدة ومع أن .صلاح أحوالنا أقل اعتمادا ٠‏ على رهافة أساماعنا 
منه على حدة أبصارنا الا أن السمع وسيلة هامة للادراك والأمن »(97). 

هذا هو التعريف العام لمفهوم السماع وآلته من وجهة نظر علمساء 
النفس »© أما عن تعريف السسماع من الناحية الشرعية » فهو ما سوف 
نتعرف عليه من خلال عرض آراء للأئمة الأربعة » وكيف نحكم على أن 
هذا السماع شرعى أم لاء 


ثانيا : السماع والكتاب والسنة : 
هذا عن السماع عمومأ © أمأ عن تعريف السهاع من وجية تنظر 


الشرع واعتماده على مصدانر اسلامى من الكدتاب والسدنة فهو أن 00 المع 
أحساسن الأذن سالأصوات 4 والسمع كمفردة من مفردات الكرآن صاء: ق 


؟؟ موششعا » (4) »4 قال تعالى : 41 ”0 
ولتم كَعْرولونَ 9 ٠‏ 


1 


ارك له فخلا عن وصكرى ووا نوا لايساطيعود 


أو يكون المع دمعدى الأذن نفسسها ومنها كوله تتعالى 8 : 
خَسَرآفة كا وين قعلسيه و31 
ارهز يكف م2 ليم رك 


[6 د٠١‏ أحمد عكاشة : علم النفس الفسيولوجي 1 دان الممصارف 0 14م صن صن 


(8) د١٠‏ احمد عطية : القاموس الاسلامى , مكتبة النهضة المصرية . القاهرة , 
١15+‏ هب 160/0 ماله اص !5غ ٠‏ 

(9) سورة الشعراء : آية (؟1١"‏ ) ٠‏ 

* )٠١١( سورة الكهف : آية‎ )٠١( 

٠ )/( سورة البقرة : آية‎ )١١( 


ذا 


السمع كذلك ببعنى الطاعة قال تعالى ٠‏ 
ص 4 آ# د م وس دو لودرة 0-8 
لمر دايسا وها لسمعول ٠)‏ 
كما ورد عدد من الأحاديث النبوية الشريفة النى تدحث على السماع 
ئن يقول « حسئوا القرآن بأصواتكم » فان الصوت الحسن يزيد 
الترآن حسنا »0 )١7(‏ . 


القراءة 0 ذلك ,لأن الصوت الحسن بجحذب انتبياه السامع وبجعله يتفهم 
معائيه 3 


وى الخير أن رسول الله - عَلِغ - كان ينتظر عائشة ( رضى الله 
عنها ‏ فابطات عليه » فقال ما حبسك ؟ فقساات : يا رسسول الله 
كنت استمبع قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتا منه فقام م وله ا 
حتى استمع اليه طصويلا » ثم رجعع فقسال : « هذا سالم مولى 
أبى حذيفة » الحمد له الذى جعل فى أمتى مثله » (15) » واستمع رسول. 
الله أيضا الى قراءة أبى موسى الأشعرى فقال : « لقد أوتى هذا مزمارا 
من مزامير آل داود » فبلغ ذلك أبا موسى فقال : يا رسول الله لو علمت 
' أنك تدمع لحبرته لك تحديرا ) ٠ )11( ٠ )١6(‏ 


(19) سورة الأنفال : آية (١؟) ٠‏ 

)١١(‏ اين حنيل ( الامام أحمد ) : مسئد , دان المعارف , القساهرة , ١598‏ م. 
ص ؟ , وأنظرى صحيح البخارى ؛ آداب ٠ 5١‏ وانظر صحديح الترمذى » آداب 535 ء 
أخرجه ايو داود وأبن ماجه وابن حبان والحاكم وصححة من حديث البراء بن عازب » 
وإنظر أبى طالب المكى : قوت القلوب فى معاملة المحبوب . مكتبة الحلبى ١5315‏ م : 
ا 1 

(15) أبى طالب المكى : قوت القلوب فى معامئة المحبوب , مكتبة مصطفى البابى, 
الحابى , القاهرة , 1534 , د ١اص ٠ ١١]‏ 

٠ التحبير : التزين والتحسين‎ )١5( 

(17) ابن قيم الجوزية : روضة المحيين ونزهة المشتاقين » عكتبة الحلبى ١1١١5‏ د » 
ص 97" : 5148 , وائض قوت القلوب : يج ١‏ , ص 151 , وانظر صحيح مسلم ,2 
وانر القشيرى ( عبد الكريم بن هوزان ) , تحقيق د١٠‏ عبد الحليم محمود ومحمود 
ابن الشريف دار الكتبّ الحديثة , القاهرة , 1915 ج ” , ص 1895 , وانظر د* محمد 
مصطفى حلمى : علم التصوف , القاهرة , 11417 م . ص 84 , 1١‏ , واتظر السهروردى 
( شهاب الدين أبى حفص عمر ) : عوارف المعارف , الجزء الخامس من احياء علوم 
الدين » مكتبة الملبى /781١ا‏ ه 19358 م مص ٠ 3١١١1‏ 


فالسماع لا يقتصى على القرآن الكريم فقط وأنما يمتد ليشمل سماع 
الإشعار. والأناشيد الدينية التى تثير السعادة والبهجة الروحية من خلال 
القيام بالواجبات والأوامر الالبية » وهذا ما بؤيده الحديث الشريف 8 
روى الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشية رضى الله عنهمسا 
اجمعين ان ابا بكر رفى الله تعالى عنه ‏ دخل عليها وعندها جاريتان 
تغنيان وتضربان على الدفين ورسول الله مين مسجى بثوبه فانتهرهما 
فنكشف رسول الله وَل عن وجهه وقال : « دعهما يا أبا بكر فانها أيام 
عيد 6 .)١9(‏ 

فالسماع اذن مباح شرعا وله شواهده الصحيحة من الكتاب والسنة ٠‏ 
وذلك ما توضحه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابقة ذكرها ؛ 
هذا بالاضافة الى القياس الذى قام به أئية الفقه الأريعة فى محاولة 
التعرف على السماع الحق ( الشرعى ) الذى يدعو اليه :الحق تعالمى 
وكراهة السماع الشيطانى المخرج عن حدود الشرع ( سماع الغناء ) » 
فقد سكل ايو مصعب مالك ين آأنس عن السماع « فقسال مالك : 
ما أدرى » أهل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك »© ولا يقعدون عه ©» ولا ينكره 
الا غبى جاهل أو ناسك عراقى غليظ الطبع » (18) ٠‏ 

أما عن رأى التسافعى » فانه يذكر فى كناب أدب القضاء « أن 
الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال » ومن استكشر منه فهو سفية 
ترد شهادته » ٠. )١15(‏ 


)١9(‏ روى هذا الحديث بصيغ متعددة , أخرجه البخارى فى صحيحه ( باب 
العيدين ) , ورواه ابن ماجه فى سنته عن عائشة , ج ١‏ ص ١5‏ ( باب الغناء والدف ).' 
وانظر الرسالة القشيرية ج ” , ص 584 , وانظر التواع: ( الى اتن 50 :انلعم 
تحقيق د١٠‏ عبد الحليم محمود ٠‏ طه عبد الباقى فى سرور دان الكتب الحديثة يمصر 
1ه 1955١6‏ م , صن 555 : وانظر السهروردى : عوارف المعارفء داي الكتاب 
اللبنائى » بيروت , 191/8 م , ص 91/4 » وانظل أبى القضصل ( كمال الدين ) ٠‏ الامتاع باحكام 
السماع ٠‏ مقطوط بدار الكتب المصرية , رقم 114 تصوف , ميكروفيلم 1117178 , ص 17١‏ ' 
وانظر الاسكدارى ( محمود بن محمد ) : كشف القتاع عن وجه السماع ؛» مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم 4 فقه تيمور ٠‏ ميكروفيلم هوء..ه , تاريخ النسخ 85؟١‏ شاه 
عدك ورقة ٠6‏ ع صن 1 

(18) ابن القيسرانى ( طاهن المقدس ) : كتابم السماع , تحقيق ابى الوفا المراغى ‏ 
مكتبة لجنة احياء التراث الاسلامى , القاهرة , +194 هب +1997 م: من 46 * 


(15) ابن قيم ( الجوزية ) : حكم الاسلام فى الغناء ‏ تحقيق أبى حذيفة ابراهيم 
ابن محمد ,2 مكتية الصحابة بطنطا م 6م5١1‏ م 2 ص أأاء وانظن كتاب السماع : هن 
5ع الاخ 2 واتظر ايضأ أحياء علوم الدين اع ؟ » حس #اع” + 


.؟ 


اذن فالغناء نوع من انواع اللهو والخبائث التى أنكرها الشرع ودعا 
الئ تركها لما' فيه من اثارة الشهوة وأضاعة الأوثقات فى الباطل وارتكاب 
الذئوب 4 وهذا ما بوضحة أدو .حنيفة عنديا جعدل سسوناع الغناء من الذنوب 
بقوله 8 2 ويجعله دن الذئوب 4 وكذلك مذهب أهل الكوئة مسي وسسفيان 
وحماد س ابراهيم ‏ والشعبى وفيرهم .. » (.؟) . 

كها روىق عن عبد الله بن أحمد بن حنيل أنه قال « سألت أبى عن 
الخناء ققال : الغذاء بنيت النفاق فى القلب ' لا يدجينى » , كم ذكر قول 
مالك ( انما يفعله عندنا الفساق ) » )5١(‏ . 


أما عن اعتبار السبماع من أهم شروط الايمان . وارتباطه بالطاعة 
والعيل بها خليس القرآن الكريم وحده الذى ذكر ذلك وائما كذلك 
الانجيل والتوراة وجميع الكتب المقدسة » « فان سماع كلمة الله وقبولها 
لا يعنى الاستماع اليها باذن مصغية فحسبب. » بل يتضمن ختبح. التلب 
لها أيضا » والعمل والطاعة لها تلك هى طاعة .الايمان التى يتطلبها 
سماع اليشارة ..٠‏ »؛ الا أن الانسان لا يريد أن يسمع وتلك هى درامته 
( مأساته ) © أنه أصم عن نداءات الله » وأغلق الآذن والقلب ‏ تلك 
هى الخطيئة التى واجهها يسوع عند اليهود : « انكم لا تطيقون الاستماع 
الى كلامى .. »2 من كان من الله سمع كلام الله » خاذا كنتم لا تسمعون 
خلانكم لستم من الله © أن الله وحده فى الو اشع هو الذى يوستطييع أن يفتمح 
أذن تلميذه » (119) . 

فان صح فهمنا لهذه الآيات الكريمة والأحاديث وآراء الأئية الأربعة 
من ناحية » ومذهب الصوفية فى السماع وأنه مختلف فى المظلهر متفق 
فى الجوهر من ناحية أخرى »© استطعنا أن نلتمس اذهب الصوفية 
هنا مصدرا قرآئيا لا شبهة فيه , ولا اختلاف حوله » وها هى ثقوال 
الصوفية فى السماع ابتداء من الزهاد الاوائل حتى الصونية المتفلسفين 
فى الئرن السايع الهجرى »؛ تدل على أن المصادر الأساسية عندهم هى 
الكتاب والسئة . 


ثاثا : معنى السماع عند زهاك القرنين : الأول والثانى للهجرة : 

فاذا انتقلنا الى تتبع معنى السماع عند زهاد القرنين : الأول والثانى 
للهجرة ترى أن البذور الأولى لرياضة السماع كانت موجود عندهم » 
فالسماع نسمة روحية تثيرها نفحة الهبة فى أصوات تعمل على هياج 


(٠؟)‏ حكم الاسلام فى الغناء : ص ١١‏ : واذظن عوارف المعصارف . ص ؟١١ا‏ 5 
(١؟)‏ حكم الاسلام فى الفثاء , ص ١4‏ : 
آففة معجم اللاهورت الكتابى 0 دار الشرق بدروت كمذا ماص ا "الام > 


كن 


ما فى القلوب »© فان هبت هذه النسمة على قلوب طاههرة واأرواح 
عبانية تمدق لهذم القلونا :المعرفية الالهية + بوان غبت :هلي تنوين 
حنسسة وقلوب يخفوية إنارة ديق داكلها العزائق الحيؤائيبة و التزعات 
الشهوائية » « فالسماع ؛) اذن » هو احدى الرياضات الروحية التى 
باردم المريد من أجل التطهر والصفاء وهذا لا يقبت عليه آلا أقدام 

لعلماء وقيل الشماع مقدحة سلطانية لإ تقع نيرانها الا. فيمدن ده 
محترق 4المحبة وئفسه محترقة بالمجاهدة » 0 

كما يذهب الزهاد الأوائل الى أن السماع يثيى مشاعرهم فى الاقبال 
على اث بد افعالى بت و الكت لله > ولذلك: كسيوا: ااثامن :3« الناع "الى 
ثلاث درجات ؛ وأعلى هذه الدرجات هو من كان.ساكناً فى سماعه بحيث 
لا يؤدى سسماعه الى اضطراب أو اهتزاز أو غشية » بل يتدبرون بتفهم 
معائى السموع ق هدوء وصيت: 6 وهذه الدرجة من السماع تثمر 
القلب ما يسمى بالوجد (؟5) ٠.‏ 

فالس ماع الذى يتددر معانيه ويتفهيه لت هو سماع الغرآن 
الكريم » أما اذا كان هذا السماع من أجل التذاذ أو شهوة فنهذا 


(1) السهروردى ( عبد القاهر أبى النحيب ) : آداب المريدين » مخطوط بدا الكتب 
المصرية , تصوف 1١17‏ مجاميع . ميكروفيلم رقم 51494 2 ١14‏ وزقة 2 ص 27 ', 
وانض. تحقيق هذا المخطوط ( محمد فخهيم شلتوت , القاهرة 2 بدون تاريخ طبع , 
ص ٠١7. ٠١5‏ , وانظل. عوارف المعارف 2 ص ١1/8‏ . وانظى « أبى حامد الغزالى » : 
مكاشفة القلوب » الى حضرة علام الغيوب . مكتبسة مصر , القاهرة , ١58١‏ م2 
ص ”6١‏ , وانض قوت القلوب بج ” , ص 777 , وانظن ابن عبد السلام ( عز الدين ) : 
حل الرمون ومفاتيح الكذوز ء مكتبة جريدة الاسلام , القاهرة , /ا١1؟١ا‏ هاب 186565 مء 
ص 5١‏ 59 , وانض ابن عجيبة الحسنى : الفتوحات الالهية فى شرح المباحث الأصلية » 
مطبعة الجمالية , عام 1١+91‏ ه 1917 مء الطبعة الثانية , ج ؟ , ص هلا" ٠‏ 

(4؟) الوجد : قال السراج » اختلف أهل التصوف فى الوجد : عأ هى ؟ فقال عمرى 
ابن عثمان المكى رحمه الله لا يقع على كيفية الوجد عبارة , لأنها سر الله تعالى عند 
المؤمنين الموقئين وقيل أيضا : ان الوجد عكاشفات عن الحق ٠‏ آلا ترى أن أحدهم يكون 
ساكنا فيتجرك ويظلهر منه الزفير والشهيق ؟ وقد يكون من هي آقوى منه ساكنا فى 
وجده لا يظهر منه شىء من ذلك » وقال الله تجالمى : ( الذين اذ! ذكن الل وجلت قلوبهم 
٠٠‏ ) سورة الدج آية 5" , انظ أبى نص السراج الطوسى : اللمع ‏ تحقيق د١٠‏ عبد الحليم 
محمود وطه عبد الباقي سرور . مكتبة دار الكتاب الحديثة بمصر , القاهرة , 118١‏ هاس 
م ءا ص هلال؟ , وانظر احياء علوم الدين . ج ؟ , ص 588 , وانظر الجرجاني : 
التعريفات ص 845 , وأنض د٠١‏ ذكى مبارك : التصوف الاسلامى فى الأدب والأخلاق » مطبعة 
الرسالة /اه؟١‏ ىه .ب ١978‏ م, ط ,1١‏ ص "ا , وانظر أيضا القشيرى : الرسالة 
القشيرية 2, ص ٠١5!‏ 


/؟ 


ما برفئضه الزهناد الأوائل خوناً من أن يصبح عادة تشضغل المذية عيانث 
عبادته ومراعاة قلبه . 


وللسماع عند الصوفية شأن عظيم حتى قيل أن السسماع لقسوم 
كالغذاء يتقوى به على الطى والوصال ؛ ويثير عندهم من الشسوق 
ما يذهب عنهم ألم الجوع ولهب العطش. » وهذا لا يصلاح الا لقلب 
صاف من الأكدار ٠‏ فاذ! تطلعت نفسه الى الغذاء عدل بها الى السماع 
فأثار منه مواجيده » فشسفله ذلك عن الطعام وهو ( أى السياع) اقبوة 
كالداء أى يصبح عادة تجعل النفنس تسعى دائما الى تحقيق ثسهواتها 
ويذهب هييتها ©» وفيه هلاك النئفئس وقسوة القلب وفساده ؛ ولقوم 
آخرين وسيلة للترفيه والترويح عن النفس من متاعب الحياة » لهذا 
قبل : م السمباع لكوم كالهذام ولقوم كالدواء ولكوم كال داء ولقسوم 
مروحه ) (0١؟) ١ ٠‏ 

كما أدرك الزهاد 'الأوائل اهمية الأساس العقلى للسماع © فجعلوا 
اهتمامهم موجها اليه » وذهبوا الى أن أى سماع لا يقترن بالتعقل والتفهم 
والالترام بأوامن الشرع : فلا جدوى منه ولا طائل تحته » وهذا أعلى 
درجات السماع التى يؤكدها الحسن البصرى ( ت ١١.‏ ه ) بقوله : 
« فالعقل متبوع فيما لا يمئع منه الشرع والشرع مسموع فيما لا يمنيع 
منه العقل لأن الشرغ لا يرد ما يمنع منه العقل »© والعقل لا يتبع فيما يمنبع 
منه الشرع » فلذلك توجه التكليف الى من كمل عقله » (18؟) ٠‏ 

فالعكل يتبع كل ما يدعو اليه الشرع من حلال أو حرام » وكذلك 
الشرع يسمح بكل ما لا يمنع منه العقل ؛ ذلك لأن الشرع لا يرد ما يمنع 
مئه العقثل »© أى أنهما وجهان لقىء واحد هو السماع الحسن . 


(5؟) السهروردى ( ابى نجيب ) : آداب المريدين » ص ٠٠‏ ؛ وانظن أيضا الشهروردى 
( أبى حفص شياب الدين ) : عوارف المعارف . ص لا5١ ٠‏ 

(1؟) البمرى ( ابى الحسن ) : كتاب أدب الدنيا والدين , المطبعة الأميرية , 1116 ها 
1999 , ص 75 , 19 ٠‏ ( أيى سعيد الدسن البصرى , كان والده من أقل مسيائه فسبى , 
فهى مولى الأنصار , وكان حن ابرن زهاد البصرة واحد كبان الزهاد فى القرن الأول وآوائل 
الثانى للهجرة ٠‏ توفى سنة عشي ومائة للهجرة ؛ اتظر الشعرانى ( عبد الوهاب ) ٠‏ الطبقات 
الكبرى . مكتبة صبيح : القاهرة , ١787‏ ها,بج 1١‏ . من 9 *2 وانظي ابن العمادل ٠‏ 
شدرات الذهب قى أخبار من ذهب , الطبعة الثامنة , دار المعارف , 158٠‏ م7 جا اء 
صن +19 , /17ء وانظر نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام , ج ” , ص 178 , وانظ محمد 
مصطفى حلمى : الحياة الروحية فى الاسلام ؛ دار احياء الكتب العربية , ١١354‏ ه ‏ 
4١‏ م ء ص 7/7 , وانظل الشعرانى ( عبد الوهاب ) : المثن الكبرى ؛ مخطوط بدار الكتب 
المصرية » رقم ؟2”3 تصوف ,ء ميكروفيلم 5١١5١‏ , بدون ترقيم صفحات ٠‏ 


7/0 


ويريط الزهاد الاوائل ايضآ بين السماع ومجاهدة النفس اذ يجب 
على المريد أن يزهد فى سماعه بأن يترك حظوظ الدنيا التى يثريها السماع 
وأن يتذكر الحق تعالى فى سماعه والشوق الدائم اليه من خلال سماع 
القرآن الكريم وسماع الأضعار والاناشيد الدينية التى تحثه على الطاعة 
والقيام يأوامن الحق ونواهيه » وتشوقه الى الجنة وترهبه من النار ) 
وهذا ما يؤكده قول عطاء بن أبى رباح (ا ت ١١6‏ ه ) : « أن من سمميع 
مظهرت عليه صفات نفسسية + وذكرته حظوظ دنياه , قالسماع 
عليه حرام » ومن سميع فظهر له به ذكر ربه وتذكر به أجل ما شوق 
الله اليه » وأعده لأوليائه فهو له ذكر من الأذكار » (/9ا؟) ٠‏ 

وهكذا يرى الزهاد الأوائل أن اباحة السماع تتوقف على نوعية 
الماع » فاذا كان موضوع السماع يعمل على مجاهدة الئفس ويفظتها 
والتخلى عن أهوائها » كان هذا السماع حسناً » أى أن من صح فهمه 
وحسن قصده وتخلى عن الشهوات »© وتطهر من دنس وخبث النفسن 
لا يكون سماعه حرامآ ولا فعله خطأ » وعن ابن جريح أنه كان يرخص 
فى السسماع « خثيل له أيؤتى به يوم التيامة فى جملة حسناتك أو سميئاتك 
فقال لا فى الحسنات ولا فى السيئات لأنه شبيه باللغو (58) قال تعالى 


8 7 3 0520 0 ور 2 0 و 
اكوا ترق امد 0 لحكن دا ب 2 


وروس 
ول وليه روم ٠‏ 


(10؟) قوت القلوب : ج ” , ص ٠ ١77‏ 


ل لضا 
وماثة , انر الطبقات الكبرى , ج 0١‏ اص 4# ) ٠‏ 

ا حم يلهى عن ال » ويقال الف ما ل يوجب وسيلة عند أذ ٠‏ وبال م 
هوزان ) لظائف الاشارات » فقشين مسرن كامل تلقرآن 5 ٠‏ تحانيق ابزاهية 6 0 
دشان الكتاب العريبى »2 1558 به 6 اص 5لا ٠١‏ 

(9؟) سورة البقرة : آية (0؟؟) ٠‏ 


ل 


فهو عق اكالشطلاية وام الللكانات كيو كرب انم ادن لا بان دنا اذا 
أصبحت اليتة فيهاأ ودعت الحاجة اليها بكرم 5 

قالسماع ‏ اذا ب على هربين : ضرب يتعلق بالمستمع » منبعه نفس, 
المستمع وقلبه الملوث بحب الدنيا يستمع تكلفا لطلب جاه بان يسار اليه 
بلاشيخة وغلية الحال والوجد 'أو منفعة دنيوية من مال أو طعام 
أو سمعةه 6 وذلك مذموم لماحيه من التلسس على العامة باظهار ما ليس. 
قية ٠ ١ ٠‏ 


وأما الضرب الذائى منه فمحمود وهى التكلف. الراجع الى نفس 
السماع بأن يتكلف فى تحصله وهو طلب حصول حقيقة السماع وهذا 
ليس بمذموم كمن يطلب الوجد بالتواجد وذلك على حسد قول مالك بن 
ديثار ( ت ١8١‏ ه ) : « ان الصديقين اذا قرىء عليهم القرآن © طربت. 
قلوبهم الى الآخرة » (1؟) ٠‏ 


يكيم نذا ايوكا "ان الذعاد” ستطاتدون الشباء الرسموق الى دان 
الوجد (؟؟) وهو حالة نفسية يشعر الانسان خلالها بأن قلبه معلق 
بالحق تعالى وأن روحه تبيل الى اتصال به من خلال الشوق والحب 
الذى يسيطر على كل جوارهه ودينثذ تصدر عنه سهفة أو رعمسدة أو 
تفيض عينه بالدموع أو يغشى عليه » وفى نفسن الوقت يفئى عن نفسه 
وجميع ما حوله ويبقي بالحق تعالى » وهذا يتضح من خلال استعراض 


فيه الهروى ١‏ على بن محدد سلطان ( 1 فتح الأسمام فى نشروح السماع : مخطوط 
بدان الكتب المصرية رقم ١08‏ تصوف مجاميع » ميكروفيلم رقم 51871 + ص 73١‏ ؛ وائظن حل 
الرمون ومفاتيح الكنون : صس ٠١‏ ؛ وافظر الكورانى ( نفيس الكردئ والغزالى ) » بوارق, 
الألاع فى تكفير من يحرم السماع , مخطوط بدان الكتب ١18‏ م مجاميع ؛ ميكروفيلم 
رقم 4579 , ص 5؟ , وانظر الغزالى ( أبى حامد : مكاشفة القلوب المقرب الى حضيرة 
علام الغيوب , صس 701 , 319 , وانظر التصوف الاسلامى الخالص : ص من لال : 17/8 . 
وانظر ايضا الرسالة القشيرية 2, ص ٠ "5١‏ 

, الأصفهاني ( أبى نعيم ) : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , بيروت , 15517 م‎ )١( 
وانضل أيضا ابن الجوزى : صفة الصفوة , مكتبة النهضة الجديدة.‎ ٠ 508 ج ؟ .اص‎ 
٠ 5١ اقلم ,اص‎ 

(15) الوجد : أما أن يكون ضعيفا أى يكون قويا , والذى يحجب المريد عن الوجد هر 
رؤية آثار النفس والتعلق بالأسباب والعلائق الخارجية التى تحجب النفس عن رؤية أى 
مشاهدة النور الالهى فى حال الوجد , ولهذا قال أبى سعيد بن الاعرابى : ( الوجد مشاهدة 
الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ) ء انظ احياء علوم الدين , ج ؟ 2 ص 365١0‏ ,2 
وانضر أيضا ص ١!‏ فى هذا الفصل ء قالوجد اذن ما يصادف القلوب ويرد عليه بلا تكلف. 
وتصنع وقيل هى بروق تلمع ثم تخمد سريعا ٠‏ 


"٠. 


يفخن الحوال 0 » « يحكى أن أبراهيم بن أدهم 5 تت 1 واي 
سمع قارئا يقرأ إذ) اسفن جه 53000 أوصاله وازتعدت)(89) . 


وتذكر الخيادن أن سفيان الثورة تك ١١‏ ه20 كان يسستمع الى 
آيات العذاب فيطيشس ويخرج هائما 04 وكان بكرأ يوماآ فى 8 فيير 


بهد الثبة : امير وذ فور 0) دلومب عبرا 

قخرج هاري هائما 1 حص زد امتحانه الى الكركة وفع + 

ويذهث الضودية الى أن اللي اذا اهنا وخلا دن حت العستهوات 
والآهواء وعمر بحب الله واستنار بنوره من خلال سماعه للقرآن الكريم 
أو ذكر الحق تعالى ©» ظهر به الخوف والحزن على ارتكابه الذنئنوب 
والندم عليها وفاضت عيناه وبكى © وهذا يتضح من أحوال الفضيل 
أبن عياض زت لم1 ه ) : « كان الفضيل من الفريق الأول اذا ذكر 
الله أو سمع القرآن » ظهر. به الخوف والحزن وفاضت عيئاه وبكى »)(0؟)»2 
فا مريد الصادق فى وجده مع الحق تعالى لا تكون له ارادة بل تكون كل 
ا تعالى ٠‏ لأنه قد فنى عما سواه 
وشعر باانور الالهى فى وجده ٠‏ 


وقد جعل بعض الزهاد ومنهم الفضيل بن عياض اهل السماع 
على طبقات ثلاث : طيقة العوام وهم من يحرم عليهم السماع لعكم 
مجاهداتهم وغفلة القلب؛ ؛ وطبقة المريدين المبتدئين مكروه لهم السماع 


المناوى ( عبد الرموف ) : الكواكب الدرية ٠‏ مكتبة الأزهر عام ١07‏ هام 
م2 بج 2١‏ هصن 5لا 2 سورة الانشقاق : آية )١(‏ 5 


( ابراهيم بن آدم كان من كورة بلغ من أولاد الملوك , انظر الطبقات الكبرى ؛ ج ١‏ , 


حمى 71 0 واتظر نيكلسون ( رينولد ) : فى التصوف الاسلامى وتاريخه » ترجمة وتعليق 
د ١‏ أبى العلا عفيفى . مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنقى , ١7848‏ هاب 5355( م , 
صن 58 + 


(4") نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام : ج,7 , ص ؟5؟ , 11/4 0 سورة المدثر : آية 
7 الع ا ل ل كر 
وستين وماثة , وكان عالم الامة وعابدها وزاهدها , انظر الطبقات الكبرى : ج ١‏ ,2 
صن #ماء 

(5؟) حلية الأولياء وطبقات الاصفياء : ج ١‏ , ص 118 , وانظر الطبقات الكبرى : 
يج 1ء ص 76 : 74 ( ابى على الفضيل بن عياض خرسانى من فاحية مرو وقيل أنه ولد 
بسمرقند ونشا بابيور ومات بمكة فى المحرم سنة سبع وثمانين وماثة , انظر الرسالة 
القشيرية . ص ١١‏ , وانظر الطبقات الكبرى : ج ١‏ 2 ص #8 ) ٠‏ 


95 


واليتظلة القلبية فى السماع 04 وهى مباح لهم 14 وهذا ما يوضحه بقوله : 
« السماع على العوام حرام لعدم مجاهداتهم وعلى 'المريدين مكروه 
لبقاء نفسهم © ومباح للعارفين لصفساء قلويهم »6 (55؟) . 

مما سبق © يتضح لنا أن معنى السماع عند زهماد الكرئين الأول 
والثانى للهجرة » هو سماع القرآن الكريم والأحاديث والاشعسار 
الدينية التى تدعو الى القيام بواجبات الشرع ونواهيهوالتذكر الدائم 
دالوعد والوعيد» وهذا المعنى متسليك من العديد دن الآأيات الترآنية الكريمة 
والأحاديث النبوية © وهو السياع المباح قرعا » مسكين الماع 
الشيطائى الذى يدعو الى غغلة القلب واثارة الشضهوة »© كما يتضسح أيضاً 
أن التلب أذا صفاأ من الشمهوات تمع بمشساهدة النور الالهى ف حال 


٠ الوجد‎ 


رابعا : معنى السماع عند صوفية القرنين : الثالث والرابع للهجرة : 

لقد استخدم صوفية الاسلام فى القرنين الثالث والرابع السمياع 
أحياناً نفس معناه الذى سبق عند زهاد القرئين : الأول والثائى للهجرة 
الا أنهم قاموا بتعميقها وتحليلها وأضافوا اليها العديد من المعانى » 
فالسماع عندهم قد أصبح وسيلة أو أداة لاظهار حالة كامئة فى القلب 
من خلال الاستمياع ان الأضعار والنفمات الموزونة . 

. وان السماع لا يجعل فى القاب ما ليس فيه , ولكن يحسرك ويهيج 
ما هو فيه » وهذا ما يوضحه قول أبى سليمان الدارائيى (ت ه١؟‏ ه) : 
م السماع لا يجعل فئ: القلب ما ليس فيه ولكن يدرك ما هى فيه ٠‏ فالترنم 
بالكلمات المسجعة الموزونة معتاد فى مواضع لأغراض مخصوصة ترتبط 
بها آثار فى القلب وهى سبعة مواضع » الحجيج .. ؛ ما يعتاده الغزاة 
لتحريفن الثاين على الفعزو جه © اصحوات النباخة وننؤاتها د 
الغناء فى أيام العيد وفى العرس ... »> سسماع العشاق تحريكآ للشوق 
وتببيجة العشق وتسلية. للنفس .. »6 سماع من أحب الله وعشسقه 
واثتاق الى لكاقه ») (/ا؟) ٠‏ . 


(1) الهروى ( ايراهيم الأنصارى ) : كشف القناع؛ عن حكم الوجد والسماع , 
تحقيق ودراسة قسم التحقيق يدير الأدباء الدومينكين . دار الصحابة للتراث بطنطا. 
مم ص 11 * 

(9؟) الغزالمى ( أبى حامد ) : احياء علوم الدين , مطبعة الحلبى ١5817‏ ها ب 
131 مء, بج 15 2 صرحن 50١‏ : 5015 ( أبى سليمان. عبد الرحمن بن عطية الداراني »2 
داران قرية من قرى دمشق مات سنة خمس عشرة ومائتين 2 وكان يقول من صدق فى 
ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه والك تعالى اكرم ٠١‏ انظر الرسالة القشيرية : ص 36 » 
وانظر الطبقات الكبرى » ج١١‏ , صن. فق ) ٠‏ 


لحن 


من ذلك يتضح لنا أن صوفية هذه الفئرة كد حددوأ بعض المواضع 
التى يجوز الترئم فيها بالكلمات والأشعار الموزونة »4 مثل الغناء 
فى العمل و السفر » حيث اعتاد الناس استعياله فى حيل الأثقال 
وقطع مفاوز السفر والطرق الصدراوية الطويلة ترويدة للنفوس 
وتنقيطا لها مثل حداء الراعى وراء الابل والأغئام » وغناء الأمهات 
لاسكات أولادهن , والغخناء فى الحجيج التعيير عن مشا عرهم درؤية 
البيث الحرام » وكذلك الغناء وقت الغزو لشد حماسهم واستحضسار 
العوائي يئلما فمل المسسلمون فى حفر الخندق وغبرها أيسام 
الرسول عل ٠‏ 

ويذهب الصوفية ايضآ الى أنه لكى يتحقق المريد بالسماع الحسن 
لا بد له من الالتزام بأداب السماع وتعاليمه 6 فمن التزم وتحكقل ببهذه 
التعاليم تحؤق بالسنماع الحسن » أما اذا أصغى بئئسه الى السماع 
امثير لشهواتها واهوائها تزندق وخرج عن حدود السماع الحسن » 
وهذا'ها:يشين الية ذي النون المصرى ((ات 560 ه ) بقوله : « أنه وارد 
حق يزعج القلوب الى الحق فون أصقى اليه بحق تدئق »© ورهن أصغى 
اليه بنفس تزندق » (58؟) ٠‏ 

فالالتزام بالكتاب والسنة فى الوجد الناتج عن السماع شرط أساس 
لا يكن الاخلال به والا يصبح هذا السماع باطلا » فمن كان قلبه ضعيفاً 
ملوثة بحب الدنيا لا يصح له السماع »6 ذلك لآن السماع الطيب يستلزم 
القلب النقى الصافى البعيد عن الاهتمام بالشهوات والاهواء » وهذا 
ما يؤكده قول سهل التستري ز(ت #م؟ ه) بقوله : « كل وجد لا يشهد 
له الكتاب والسية فهو باطل فلا بصح السماع ان قلبه بعد ملوثاً بحب 
الدننا أو قهوة المجهرة (9؟) ٠‏ 


(00) احياء علوم الدين : ج 5 , ص #لا5 , وانظن اللمع : ص 949 » وانظن 
الرسالة القشيرية : ص 514 , وانظ د٠‏ عبد الحلبم محمود : العارف بالك ذى النون 
الملصرى ,. دار الكتب #ا/ا9١‏ م , ص لا9١ ٠‏ 

( ابو الفيض ذو الذون المصرى , اسمه شوبان بن ابراهيم , كان أبوه ذوبيا توفي 
سنة خمس واربعبن ومائتين بالجيزة يمصر الطبقات الكدرئ ٠‏ كج ١ء‏ هن لاا ؛ وانظر 
كلحم اللغة العربية : المعجم الكبير , المجلد الأول القسم الأول ( الاخميمى ) , الملبعة 
الأميرية كمكا م٠‏ 

)5 فتح الأسماع فى شرح السماع : ص 41 ٠‏ 

) أيقى محمد سدهول عيد الله بن دونس بن عيسى بن عبد اش بن رفيع التسسترى + 
مناحن خالد ومحمد بن سوار , ماث سهل سننة ثلاثة وثمانين ومائتين ٠‏ انظر الطبقات 
الكبرى :يج 1ء صرص 40 : 41 ع وانظر طبقات الصوفية : ص 199 , وانظر أيضا 
أحمد عطية اش : القاموس الإسلامي , مكتبة النهضة المصرية , عام .1794 ه 197٠‏ م 


جح "ا راص ١ 08١‏ 


السباع - #ا؟ 


كا يتبين انا أيضا أن الز هاد الأوائل قد قسموا السماع الى ثلائة 
أقُسام 1 العوام فسسماعهم حرام عليهم خوفاآ من نقاء ففوسهم 2 السماع 
واستلذاذه » ومن ثم يصبح عادة تشغلهم عن القيام بالطاعات وأوامر 
الحق تعالى » وسسماع الزهاد وهو مباح لهم اذا كان يعمل على مجاهدتهم 
ويقظة لوبهم وعدم الغفلة وكث الستماع وسسماع العارفين وهو مستحب 
لهم لما فيه من حياة لوبهم بالدق تعالى » واعتياره غلذاء لأرواحهسم 
لا يمكن الاستغئاء عئه 4 وقد أكد هذا المعنى وعمقه بعض صوفية تلك 
النترة »6 فقد ذهب أبو القاسم الجذيد ( ت /9ا9؟ ه ) : « الناسسن فى 
السباع على ثلاثة أضرب : العوام » والزهاد » والعارفون » فأما العوام 
فحرأم علييهم لمقاء نمو سسهم 4 وأما الزهاد فيباح لهم لحصول مجاهدتهم 
وأما أصحابنا ُيستحب لهم لحياة لوبهم ) (0.؟) ٠.‏ 


وتلاحئل أن السماع عند صوفية هذا العهد بحصل به ركة القلب 
وخشوعه ؤآثاره الشوق ألى لقاء الله والتشوق الى دار القرار والخوف 
من عدم اأاستقامك الظاهر والباطن حذى يستذرح السماع من 3اوبهم 
أنواعا من اللطايف والمعارف والمكاشفات الالهية © وهذا ما يوضحه 
ابن مسروق (ات 559 ه) ؛ « عندما سسئل عن الرباعيات فقال : أن 
أبحنا لها رخصة 4 أى تتخطلى الى رخص 4 ولا أرى سمماع الرباعيسات 
فقال : الا لمستقيم الظلاهر والباطن » قوى الحال » تام العلم » (١1؟)‏ . 


(0) بوارق الالماع فى تكفير حن يحرم السماع : صن 6 , وانظر الهيتمى 
( ابن حجر ) كف الرعاع عن محرمات اللهى والسماع , حكم الاسلام فى الغناء 
والموسيقا والشطرنج ٠‏ تحقيق عادل عبد المنعم أبى العباس , مكتىة القرآن , 1985 م , 
صن 6؟ , وانظر الكلاباذى ( أبى بكر محمد : التعريف للمذهب اهل التصوف , تحقيق 
محمود أدين الذواوى , حكتبة الكليات الازهرية عام ١5٠١‏ هاب 1948٠‏ مء, الطبعة 
الثانية » ص 15١‏ ؛ وانظر ايضا معجم مصطلحات الصوفية : ص ١١4‏ , وانظر قول 
أبى عثدان الحيرى فى الرسالة القشيرية : ص 5" ٠‏ 

( سيد الطائفة ابو القاسم الجنيد بن محمد الزجاج , كان ابوه يبيع الزجاج , 
فلذلك يقال له القواريرى اصله من نهاوند ومولده ومنشؤه بالعراق صحب السىر السقطى 
وااحرث المحاسيى ومحد بن على القصاب » مات سنة سبع وتسدين ومائتين . انظر اللبقات 
الكبرى , ج 1١‏ اص 97) ٠‏ 

١5 عبد الرحمن السلمى : طبقات الصوقية , طبعة الخائجى عام‎ )4١( 
٠. ص ونم‎ 

( ابن مسروق دن أفضل أهل طوس ٠‏ سكن يغداد ومات بها سئة تسع وتسعين 
وحائترن ٠‏ انر الطبقات الكبري : بج ١‏ , واذظر أيضنا طبقات الصوفية , طبعية ليدن , 
1666 مياص 778 ) ١‏ 


كن 


ومن بين هذه الأقوال المتعمقة فى السماع قول أبى بكر الكتائى 
رت 359 ه ) : « سماع العوام على همتايعة الطبع وسماع المريدين 
رغبة ورهبة » مسماع الأولياء رؤية الالاء والنعياء ؛ وسماع العارفين 
على المشاهدة وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان ولكل واحد من 
هؤلاء مصدر ومقام » (؟؟ ) .ه 


وكذلك يرى صوفية القرئين : الثالث والرابع أن السماع عرض 
صاحب النفس الضعيفة للبلية والهلاك »© أما صاحب النفس القوية 
من كلذل تحاهكديا وكنهيا .واباتة ضؤوانيا والقلب” الح ينور الحمىق 
يكون سماعه عبر ة وعظة ؛ ذلك لأنه يتدير معائى الكلمات المسموعة » 
ولا للد شيع من أجل الالتذان فقط 2 وهذا ما يش سير اليه الشسيلى 
و ؛*"” ه) : « عندما سثل عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة 
من عرف الاشثشارة حل له استماع العدرة والا فقد استدعى الفتئنة 
وتعرض للدلية » وقيل لا بيصم السماح الا لمن كاثت له نفس مدتة 
وقلب حى فنفسه ذبحت بسيوف المجاهدة وقابه حى بور الموافقة »(؟؟) 
دما سبق © يتضح لنا أن صوفية الفرئين : النالثت والراسع للهجرة ند 
عمقو! المعائى المذتلفة للسسماع عند الزهاد الأوائل وتناولوها بالتحصليل 
والتدقيق ©» فهم قد تحدثوا عن السماع وارتباطه باألكتاب والسنة »© 
وفناء النئس ومجاهدتها وقت السماع © كما أباحوا سسماع الأشعار 
والانشاد الديئى وانشاد الحجيج وعند الغزو وكل ما لا يثير كوامن النفس 


3 


وهو اتها ٠.‏ 


(؟5) طيقات الصوفية : ص هلا طبعة الخانجى ١15159‏ مء وانظر عوارف المعارقف : 
ص 1١١‏ '( هى محمد بن على بن جعفس الكتانى وكنيته ابى بكر ويقال ابى 
عد الله واب بكر أصح ء أصله من بغداد صحب الجنيد وابا سعيد الخراز وابا 
الدسن النووى ٠‏ أقام بدكة الى ان مات سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة , انظر الطبقات 
الكبرى : ج ١‏ . ص 178 , وانظر أيضا طبقات الصوفية » طبعة ليدن , ص 586 ) ٠‏ 

(59) اللمع :ا ص 7595 , وانظرن الرسالة القشيرية : ص 565 ؛ وائنظر بوارق الألماع 
فى تكفير ءن يحرم السماع : ص ”© ٠‏ وانظن عبد الختى النابلسى : الحديقة الندية شبح 
الحديقة المحمدية , دار الكتب عام 191١‏ م, ج 15 , ص 16407 , وانظر معجم مصطلصات 
الصوفية : دن ١184‏ ء, وانظر الامام تمد الغزالى : بوارق الالماع فى تكفير من يحرم 
السماع ٠‏ تحقيق هشام عبد العزين . مجلة القاهرة , عدد ١58‏ مارس ١55195‏ م * 
ص 1١5١4‏ 6ا 

( آبى بكر بن حجرد الشبلى , خرسانى الاصل يغدادى المولد والمنشا » صحب آبا 
القاسم الجنيدن ومن عاصره من المشايخ , عاش سبعا وثماذين سنة , ومات سنة أريبع 
وثلاثين وثاثمائة ودفن ببغداد في مقبرة االخيزران ٠‏ انظري الطيقات الكبرى : ج 2,01١‏ 
ص ١ ) 3١١١‏ 
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خامسها ؛: معنى السماع عند الصوقية السثيين : 


اذا نظرت فى أقوال الصوفبة نظرة فاحصة وجدت أنهم مختلفون 
فى الظاهر » متفقون فى الباطن » هذا الاختلاف الذلاهرى فى أقوالهم 
يكشف الغطاء عن اثفاقهم فى حقيقة السماع »© قمئهم من أنكر السماع » 
ومتهم من أجاز السماع مع عدم الإنتفال به . 

كما أشار صوفية الاسلام فى هذه الفترة الى نفسن معائى السماع 
عند صوفية القركين * الفالك والرابع للهجرة » وهو أن" السناغ "على 
ثلاث درجات » وهو الذى يكثشفه أبو نصر السراج ات 8/؟ ه) 
« أهل السماع على ثلاث طبقات : طبقة منهم يرجعون فى سماعهم الى 
مخاطبات الحق لهم فيما يسمعون © وطبقة منهم درجعون فيما يسمعون 
الى مخاطبة أحو الهم ومقاماتهم فهم مربوطون بالعلم ومطالبون بالصدق 2٠٠‏ 
وطبقة منهم الفقراء المجردون الذين قطعوا العلايق ولم تتلوث تلوبهم 
بمحبة الدنيا والجمع والمئع فهم يسمعون بطيبة قلوبهم ويليق بهم السماع 
فهم أقرب الئاس الى السلام وأسلمهم من الفتئة وكل قلب ملوث بحب 
الدنيا قسدما عه سماع طبع وتكاف » (55) ٠‏ 

فأعلى درجاثت السماع عئد الصوفية هى درحة المريد الذى يرى 
الحق تغالى نيما يسيعه »؛ فكأته يخاطب الحق تعالى »© أما الطبقة 
الثانية فيسمع فيها المريد حسب المقام إو الحال الذى هوقو عليه » وهذه 
الدرجة تستلزم من السسامع أن يكون صادقاً فيما يسيعه عالما بمعانيى 
المسموع متدبرآ لا تحتويه هذه المعائى, 4 والطيقة الخالكة والأخيرة ف 
الس.ماع هى طيقة الزاهدين الذين قطعوا العلايق ولم تتعلق قلوبهم بحب 
الدنيا وشهوائها » فهم يسمعون سسماع طبع لا تكلف أو تصئع فيه © 
وهذا ما أوضحه كول أبى نصر السراعج السابق ٠‏ 


كما يتضح لنا أيضآ أن السماع عند التشيررى (ه؟) (ث 5518 ه)) 


)5غ أبو قصير السراج 5 اللمع » هر 5١‏ ,2 وائظر السهروردى ؛ آداب المريدين 0 
قول أبى على الدقاق 0 ) أبى مخض عيد أله دن لي السراك الطوسى 0 الملقب بطاووس 
الفقراء ذن 51 ) ت ١/4‏ مه ديقول عنهة صاحب الذفحات شى عيك الله دن على دن محمد 
أبن يحيى الصدوفى الزاهد 0 صاحب اللمع فى التصوف 0 انظلن اللمع :ا صن 14 ان 

(45) هو أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى ٠‏ ولد فى شهر ربيع الأول سنة 
ست وسبعين وثلثمائة وتوفى صبيحة يوم الأحد سادس عشر ربيع الآخر سنئة خمس وستين 
واربعمائة ببدينة كيسابو. , انظن الرسالة ااقشيرية فى هلم التصروف , شيرج وكريا 
الأتنصبارى ع من ١‏ ( 3 


امن 


كالداء لطبقة العوام لأنهم يأخُذون يظاهر الأمور ولا يعرفون حق 
المعرفة 4 ذلك لأن معرفتهم ضعيفة م6 ماذا غليت عليهم صفات الثفمين 
يخاف عليهم دن السماع دن تهيدم الشهوات واثارة الأفات المستكثة 4 
واقوم كالغذاء وهم الذين يفذون عن أنفسهم وجميع ما حولهم ويبقون 
بالحق تعالى م6 ولقوم وسيلة لأترفيه 4 والترويعح عن نفو سسهم 4 والصادق 
فى طلية مقصور الهمة على قهس نفسه واحياء صفات القلب فيراعى 
أوقاته © ويعالج باطنه بما يوافقه » هذا ما يوضحه بقوله : « فاعلم أن 
السدماع لقوم كالداء وهم اللعوام الذين مصددن سما عهم مكروه اللذات 
العاجلة فهؤق لاء سماعهم على متابعة الطيع لأنهم بعرفون ما وراء الأمور 
الطبيعية لولم لكوم كالدواء وهم الذين يغلب السماع على تفكوسهم 
العايقة أروأحهم عن الحضرة الالهية باستتشاس4» لها 4 و لقوم كالفذاء 
5 أرباب القلوب الداعية الى التواب .. » ولقوم كالمروحة وهم أرياب 
اليقاء تستروح أرواحهم عن ذقفوسهم المطمئنة بالسماع » (55) ٠‏ 

ويرى الغزالى ( بت وءه ه ) أنه مهما كان للستماع من تأثير فى 
السماع يختلف حسبا الأحوال النى يقال فبها ويختلف أيضاً إلمحسدب 
الأاشخاص الذين يسمعون »© كما يختلف أيضا باختلاف النغمات © فحكيه 
حكم ها فى قلب السشامع 2 وهذا ما يوضحه يقوله :0 ومهما كان النظر 
فى السياع باعتبار تأثيره فى القلب لم يجز أن يحكم يه مطلقة باباحته 
أو تحرييه بل يختلف ذلك بالأحوال والاشخاص واختلاف طرق النغمات 
فحكيه حكم ما فى القلب » 97؟) ٠‏ 


كما يذهب الغزالى الى أنه كما أن حاسة الشم تستلذ بالروائح 
الحميلة ©» و حاسة البصر تستلذ بالنظر الى الحضرة فان استلذاذ 


سه 


(453) رسالة فى السماع والتواجد : المؤلف مجهول » مخطوط بدار الكتب المصرية » تضوف 
رقم 545 , ميكروةيام رقم #ؤولاظ , عدد ورقة 2,4 ص ١‏ * 

(40) احياء علوم الدين : بج ”ا ,اص 585 ٠‏ 

( يعتين الامام. الغزالى أكبر مدافع فى الاسلام عن التصوف : هى محمد بن محمد 
ابن محمد بن أحمد بن آحمد الملقب يأبى حامد والمعروف لعلق مكانته يحجة الاسلام ٠‏ 
وقد ولد يطوس من اعمال خراسان عام ٠ه‏ ه . وظل الغزاللى ملازما استاذه الجويتى 
الى أن توفى هذا الأخير سنة لاغ ه. وانتقل الى ريه سنة همه ه . وقد ألفا عددا 
ضخما من الكتب والرسائل , انظر ٠١5‏ د٠‏ أيى الوفا التفتازانى : مدخل الى التصوف 
الاسلامى , دار الثقافة هام ١1175‏ م ل رليل 6" 


/ 


السماع بالأصوات الجميلة والنغم الطيب مبأاح شرعاً » وهذا ما يوضحةه 
بقوله : « السماع هو استماع صوت طيب دوزون مفهوم المعنى » محرك 
للقلب » وليس فى جملته الا التذاذ حاسة السمع والقلب »© فهو كالتذاذ 
حاسة اليصر بالنظر الى الحضرة التذاذ القلب به » (م)) . 

ويكشف الغزالى عن دلالة السماع يالنذسية للانسان خاصسة فيذهب 
الى أن للسماع تأثيراً غريبا على الانسان »© فان لم يتأثر الانسان بما 
يسميع فهى ناقص العقل بعيد عن الشفافية والر وحانية ودحس يح مثل 


الجمادات التى لا تتأشر بالسماع . 


والشباغ له" تائير يفا عل الديواتاك::والطيون © ختد 'كانت” الاير 
تقف على رأسس داود عليه السلام لاستلذاذها يصوته »© واذا كان العلير 
يتأثر بالسماع فمن باب أولى أن يتأئر الانسسان بالسماع » وهذا 
ما يوضحه الغزالى بقوله : « فاذا للسماع تأثير غريب »© ومن لم يحركه 
السماع خهو ناقص العقل مائل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية » وكان 
الطير يقف على راسنى داود عليه السلام لاستماعه صوته » (9)) . 

ويعتبر ابن حزم الأندلسى (اءت 205 ه ) من المفكرين المسدلمين 
الذين أباحوا السماع ؛ ذلك لآن الانسان فى نظر الاسلام عند ابن حزم 
روح وعقل وجسدم . ويجب أن يعطى لكل منهم حقه فى الخذاء اللازم 
له » فالطعام غذاء للجسم والمعرفة غذاء للعقل والسماع غذاء لاروح ؛ 
وذلك من أجل انسجام الحياة وتكاملها . 


فسسماع القرآن الكريم أمر لا جدال حوله مثله فى ذلك مثل باقى 
علماء الدين والصوفية 4 أما عن موقفه من سدماع الغناء » فابن حزم 
يرى أن الفناء « فن سمعى من الفنون الجميلة .. © مباح ولكن تركه 
أفضل »؛ كسمائر فضول الدئيا التى أباحها الدين الاسلامى الحنيف » 
ويستند. ابن حزم فى قوله باباحة الغناء الى النصوص الثرآنية الكريية 
والأحاديث المروية عن النبى - عليه الصلاة والسلام فى عدم تحريمها 
الغناء [ فلا يحل تحريم شىء ؛ ولا أباحته الا بنص من الله تعالى أو من 
رسوله عليه السلام لأنه أخدار, عن الله تعالى 4 ولا بجوز أن بذدر عذه 
تعالى الا بالخص الذى لا شرك فيه ع ») (.م) . 

(44) الغزالمى : المرشد الامين الى موعظة المؤهتين عن أدياء علوم الدين , مطبعة 
الحلبى ١515  ه ١١85‏ م , الطبعة الثالثة »ا ص ١٠١1ء‏ وانظر احياء علوم الدين . 
ةج 1١‏ ,2 ص 5( ء٠‏ 


)63) احدياء علىم الدين :اج ؟اص "0١‏ » وانظطر المرشد الأدين الى دوعظة المؤمذين 0 
صر دا بن 


02 اين حزم : الأخلاق والسياسة ٠»‏ تحقدق صلاح الدين بسوونىي رسلان , مكتبية 
نهضة الشرق , 1588 ص ص كلم؟ : مغلا ٠‏ 
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وعلى ذلك فسماع الققاف فته أبن حزم لا تششاكن حال من الأحوال 
مع قواعد الشريعة الاسلامية التى تدعو الى الترويحم عن النفس 
الانسائية اعانة لها على العمل © وسماع الغناء يخفف عن الاتسسان 
أعباء الفكر ومتاعب الحياة 4 والقلوب اذا أكر هت عميت © وترويحها 
اعانة لها على الجد ومواصلة الطاعات »© وهذا ما يؤكده بقوله : « اللهو 
مروح للكقلوب مخفف عن الائسان أعباء الفكر » والقذلوب اذا أكرهت 
عميت »4 وترويدها اعانة لها على الجد ؛ فالمواظب على التفقه مثلا يندسغى 
ان يتعطل يومآ فى الأسبوع ويفضل له يوم الجمعة ٠‏ لأن عطلة يوم 
تبعث على النشاط فى سائر الأيام .٠.‏ »4 فالعطلة معينة على العمل © 
واللهو معين على الجد » (١©ه)‏ . 


وعلى ذلك فسماع الغناء عند أبن حزم لا يحرم سرعآ ف دام يدعو 
الى العمل والجد ويلتزم فيه صاحبه بآداب الشريعة » أى اباحة سماع 
الغناء الغين مثسر للشهوة »4 ومن الأحاديث الدبوية التى يستئد الها 
ادن حزم فى دعوته الى أباحة الغناء »© « الحديث المروى عن السيدة 
ئشة أم المؤمنين أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان فى أيام 
مئى وتضريان بالدفوف ورسول الله مسجى بثوبه فنهرهما أبو بكر مكيف 
رسول الله عن وجهه ذقال : « دعههما يا أيا بكر فاتهما فى أيام عيد » 
والحديث المروى عن أن داود السحسثانى عن نافع كال ٠‏ لدي مع أبن 
عر هزمارا فوضع أصبعيه فى اذذيه وناى عن الطريق ٠»‏ وقال يانافع 
هل تسسمع ثسيئا ؟ قال : لا فرفع أصبعيه وثال : كنت مع رسول الله 
فسمع مثل هذا » فصنع مثل هذا » فلو كان حراما ما أباح رسسول الله 
لادن عمر سلماعه ولا أباح اين عمر لتاقع سماعه .. » (255) ٠.‏ 


(01) الأخلاق والسياسة عند ابن حزم » ص 5848 ٠‏ 

(00) الأخلاق والسياسة عند ابن حزم : صصص 85؟ : 581 ٠‏ وأنظر السجستائى 
( أبى داود ) : سذن أبى داود مراجعة محمد محيى الدين عبد الحميد 2 مطبعة 
الحلبى؛ 1١704‏ ه ب ١978‏ مء ج 8 2 صصص (58 : 185 2,2 وانظر اين أبى الدنيا 
)0 الحافظ ) كتاب الورع : حققه وخرجح أحاديثه مسعد عيد !احميد السعدنى ٠.‏ مكتبة 
القران الكريم 1957 م , ص ٠ ١‏ وانظن البيجاوى , ميزان الاعتدال » مطبعة الحلبى . 
1١١8‏ ه, الطبعة الأولى . ج ؛ ء ص 88 ؛ وانض أحمد بن حذيل : مسند 2 ص 5 ,2 8 2 
8 , وانظر اين ماجه : كتاب النكاح : ص ١؟‏ , وكتاب الطهارة , ص 55 ٠‏ وأنظن 
حلية الأولياء وطيقات الأصفياء اص ١1١9‏ , وانظر تهذيب التهذيب : ج ٠١‏ 2 
دهن 9 : 4غ , وانظر ابن قداعة : فتيا فى ذم الشبابة والرقص والسماع ٠‏ تحفوق 
اين عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى . مراجعة سهير محمد مختاى . دار الكتب , عام 
1517 م ,ا ص 50 , وأنظر أحياء علوم الدين ج ؟ : ص 5159 ٠‏ 
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الأحاديث النبوية الصحيحة » والتشكيك فى الأحاديث الغير سليسة 
المستندين اليها » ومن بين هذه الأحاديث الفدر صحيحة « ما روأه 
سعيد ين أبى رزين عن أخيه عن عائشة أم المؤمنين عن الخدى علخ 
أنه كال 6 2 أن أيله حرم المغنية وديعها وثمنها وتعليمها والاستماع اليها» 
يقول ابن حزم عن هذا الحديث أن فيه سعيد بن أبى رزين عن أخيه » 
وكلاهما لا يدرى أحد من هما » ؟ (09) 24 أى أن أبن حزم لا يصدق 
ألا بالأحاديث المخرجة عن الفقهاء والعلماء المعروفين والفير قابيلين 
للتشكيك فى أقوالهم مثل البخارى ومسلم وابن ماجه ٠‏ 

ويتفق حجة الاسلام الغزالى مع ابن حزم فى اباحة سماع الغناء 
والاستماع الى الصوت الطيب الشجى خاصة وأنه لم يرد فى تحريمه 
وبالتالى آعانة للانسان على العمل والجد والاجتهاد » وفى هذا يقول 
نا أباحه الامام الغزالى حجة الاسلام ولما قال بحله وهو فقيه متشدد 
الى درجة كديرة وقد هاجم الفلسسفة وكفر الكثير من أقول 
الفلاس مم ( 2 ٠‏ 

فسماع الصدوت الطيب أمن حلال بالنصس والقياس هذا مأ يؤكده 
ابن درم ويتفق معه فى ذلك الغزامى بقوله : دالا دنيغخى أن يحرم سماع 
الصوت الطيب دل هو حلال بالخص والقياس ويدل على اباحسة سبماع 
الصوت الحسن فهى امتنان الله على عياده ده » اذا قال تعاللى فى سدورة 
قاطر الآية رقم )01( 00 دزمد فى الاق ما دقشساء 4 > فقيل شى الصسوت 
الحسن (00) ٠‏ 

ومن هنا ددفق أبن حزم مبع الصوفية قَْ أباحة السمساع الطيب 4 
ويهاجم الذين يحرمون الغناء على أسساس أنه لم يرد نص صريح أو 
الديئى ٠.‏ 

أختلف الصوفية ف الظامر حول معائنى السماع الا أن المعنى | لحقيقى 
للسماع وأحد عندهم 4 ويبرجع اختلافهم وتسايئهم الى أن سعضهم رفضص 


)6 الآخلاق والسياسة عند اين حزم 2 ص ٠*٠ 581١‏ 

إ(05) الغزالى ( آبى حامد ) : تهافت الفلاسفة ؛ تحقيق سليمان دنيا » دار المعارف , 
١16‏ ه1951 م ,اص 73١‏ , وانظن السماتي ( عبد المحمود ذور الدائم ) : النظرة 
الحلمية لأهل الطريقة الصرفية , دار الكتب , هلا1١,‏ ه ب 1553 مء ص 1١‏ * 

دنه الأحلاق والسياسة عند ابن حزم ص /ل8؟ ٠*٠‏ 


ل 
٠.‏ 


السماع حثى لا يكون سبيا من أسباب انتشنان الفساد والأمراطن 
والنزوات النفسية » بينما البعض الآخر أجاز السماع على اعتبار أنه من 
أهم الوسائل التى تحث على الطاعة والقيام بواجبات الشرع ونواهيه ؛ 
وهذا ما يوضحه الدكتور. قاسم غئى يثوله : « والحاصل أن السماع 
انتشر بين الصو فية وسدب الانشقاق والاختلاف بينهم فعد جماعة السماع 
أمراً مشروعة ومستحبا من قديل العبادات » وعده جماعة آخرون أمرآ 
مخالفا للشرع وبدعة تحض على المعاصى لأن زمرة من المبتدئين وغسير 
الناضجين يعتبرون محافل السماع مجالا للأنس والمتعة واظهار النزوات 
النفسائية » (5ه) ٠.‏ 


ومن الصوفية السنيين الذين أباحوا السماع أيضةٌ عبد القادر 
الجيلانى (/اه) (ات 551 ه ) حيث يرى مثل باقى الصوفية أن السماع 
الحقيقى هى القرآن الكريم والأحاديث النبوية » وسماع العلم فى مجالس 
العلماء والايدال وماخلا ذلك كله فهى مكروه وباطل عنده ولعل ما يؤّكده 
قوله : « السسماع الحقيقى هو الحديث والكلام الذى هو سنئة الله عر 
وجل مع العلماء به والخواص. من الأولياء والأبدال » وخلت بواطنهم من 
ذلك كله » (مه) ٠.‏ 
واذا كان الجيلانى قد كره سماع الألحان والغناء واعتير أن السماع 
الحقيقى هو القرآن الكريم والأحاديث النبوية مثل باقى الصوفية » فان 
أحمد الرفاعى (ت 4لاه ه ) يرى أن سماع الألحان والأشعان يوفر, 
الرغبة فى القيام بأوامر الحق تعالى ويحمل المستمع على التحرر من 
غفلة القلب وقسوته التى تسيطر عليه ويحمله الى صفاء القلب ورقته » 
والتحرر من زلات النفس وشهواتها » وهذا ما يؤكده بقوله : « سماع 
الألحان يوفر. الرغبة فى الطاعات ويرفع الى ما أعد الله لعباده من 


(85ه) د٠‏ قاسم غنى : تاريخ التصوف فى الاسلام » ترحمة صادق نشات ومراجعة 
أحمد تاجى القيس , د» محمد مصطفى حلمى + مكتبة النهضة المصرية 2 ١51١‏ م 2 
جد" ,ص الاه ٠‏ 

ام عبد القادر الجيلانى مؤّسس الطريقة القادرية ولد فى جيلان 6٠‏ ها 
ورحل الى يغداد سنة 4لا ها 2 ودرس فقه الحنابلة وسلك طريق الصوفية » توفى سنة 
احدى وستين وخمسمائة ودفن ببغداد » انظر مدخل الى التصوف الاسلامى : ص 586 »2 
م؟ , وانظر أيضا الطبقات الكبرى , ج 201١‏ ص ١5١‏ 

)64 الجيلاتى ( عبد القادر ) : الغنية لطائبى طريق الحق فى الأخلاق والتصوف 
والآداب الاسلادية » مطبعة الحلبى , ه/ا18 ه1905 مء, الطبعة الثالثة , ص ١8١‏ » 
وانظر المطبعة الأميرية بمكة 64لا ه.ا ج15 اص ٠١ ١١7/‏ 
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الدرجات ويحمل المستمع على التدرز من الزلات ويؤدى قلبه الى صفاءغ 


٠ )05( )» الواردات‎ 


واذا انثقلنا الى معنى السماع عند الامام الشاذلى (.1) رحمه الله 
نجد أنه من القائلين بعدم أباحة السماع لأهل الطريق © مثله فى ذلك 
بثل باقى الصوفية السنيين فى قولهم » آذا كان السماع من أجل اللهنو 
والتسلية وسرور القلب فان فى ذلك حفاء وخروجة عن حدود الشرع »© 
أما اذا كان السماع بعيدآً عن اللهو وشسهوات النفس فهو ليس مكروها » 
وهذا ما يوضحه أبن عطاء الله اذا يقول : « قيل اسيدى أبى الحسسن 
5 سديدى ألا تحب السماع ؟ فقال : السماع من الذاق جفاء » ١١1ك0)‏ : أما 
يكول الحافظ جلال الدين السيوطى : « وكان الشيخ أبو الحسن س رضى 
الله عنه ‏ ليس فى طريق السماع » (37) » نأبو الحسدن الشاذلى يقترب 
من الامام الغزالى فى الأخذ والتقيد بالكتاب والسنة فى كل أحواله 


٠. وأموره‎ 


مكانته فى التصوف السئى معنى جديدآ هو اعتبار الماع مقياسآا 


مسح يدن ل بعص 27 مستي م مس مس 


'(05) الرفاعى ( احمد ) : الفجر المثير » مطبعة بولاق , ١٠١‏ هدص 5ل ٠‏ 
(| وك الامام الحمد الرفاعى فى أم عبيدة » وهى جزيرة قرب واصل بالعراق عام 95١١‏ شء 
وهو ابن صالح أحمد محيى الدين بن العباس والمعروف بالرفاعى الكبير 2 وقد حفظ 
الرفاعى القرآن الكريم وهى صغير جدا , ونظم الامام الرفاعى طريقه , انظر الطبقات 
الكبرى : جح ١‏ .2 صص ٠ (5١0١١56‏ 

(10) الطريقة المشاذلية هى المنسوية الى ابى الدسن الشاذلى , وهى صوقى يبارز 
سنى الاتجاه » وأصله من شاذلة بتونس , ووفد الى مصى ومعه جملة من تلاميذه ومريديه 
واستوطنو! مدينة الاسكندرية ٠‏ وكان ذلك حوالى سنة 589 هاء ثم كونوا مدرسسة 
صوفية مشهورة بها ؛ وكان من أبرز من وخد مع الشاذلى الى مصى من تلاميذه أبى العباس 
المرسى , وهى الذى خلفه فى قيادة أتباع الطريقة فى دياته وبعد دماته ٠‏ وظل قائما 
عليها حتى توفى بالاسكندرية سنة 7483 هاء وكان تصوف الشاذلى والمرسى وابن عطام 
الله وهم أركان المدرسة الشاذلية مبتعد!ا عن تيار مدرسة ابن عربى ومذهبه وتأثرهم به , 
انظر د٠١‏ ابو الوفا التفتازانى : مدخل الى التصوف الاسلامى ٠‏ دار الثقافة للطباعة 
والخشي , 194 م , صيص 5؟؟ :5850 م١‏ 

دء عاص النجار : الطرق الصوفية فى مصس ٠‏ نشاتها ونظمها وروادها 
( الجيلائى ‏ ب الرفاعى ‏ البندوى ‏ الشاذلى ‏ الدسوقى ) الطبعة الثالثة ء 
دان المعارف , 19481 ,ا ص 5١9‏ + 

(15) الطرق الصوفية فى مصصس نشاتها ونظمها وروادها , ص ٠ 5٠١"‏ 
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الكين ؤالفن ...«الاساق العائل يكتن السدياع فى كلبة الأمون_والأخؤال 
الرمائية والضفات والأخلاق + الحييدة > أمنا الانسان الناقض ( العقيل ) 
ينقشى السماع فى قلبه الأمور والأحوال الشيطانية والنفسانية ولم يبق 
بعده ألا الؤفسوة والغلظة والحرص والطميع وغير ذلك من الصفات 
الذميمة » بقوله : « السماع نقاشى القلوب ديخر جَ ما فيه من خير وس 
كمن ينكس على الماء فيخرجه أن كان صانفيا شرب وأن كان مغيراً 
طرح » (19) ٠‏ 5 

مما يق تتفم “لذ أ معقى: السفا ع عد فلب السموقية انين 
عو الاندزام ‏ بالكتاب «الئنة فيا نيع »وعم فحريع "شماعالعسنام: 
الملتزم بآداب الشريعة , واعتبار السماغ مقياس الخير والشر والحكم 
على المسموع »4 أما عن ارتباط السماع بالوجود واعتبار أن الوجود الحق 
لله تعالى وأن امريد فى وقت سسماعه لا يرى ولا يحس بوجوده ولا بأى 
لىع من الموجودات 6 هذا ما أوضجه الصوفية المنفلسفون من أصحاب 
الوحدة الفائلين بالفتباع والبقاء 4 أى دشاء الحق تعالى وفناء و سدوآه من 
المحدثات ٠.‏ 


سادسا : معنى السماع عند الصوفية المتفلسفين منذ القرنين ‏ 
السادس والسايع الهجريين : 


بسحف السردية "قافو ف الدرين 8 انامس والسابيع 
القعرسة"اللتماح أحيان :يقن" حمائية "الشنابقة هن الستابقين :عليهم + 
من أن العبد لا بد وأن يننى عن سسماع ما سوى الدق تعالى © وتفريغ 
خاطرة ين كل قافل يتتقلة عن الحق تعالن وفعت اللباع +»وذلتك 
لأن الجوارج اذا لو قفر وكقين عن كل خا يشطلها ولحاي بالضفات 
والأسماء الالهية » لا يتحفق لها الوجود » وهذا ما يوضحه أبن عربى 
وخعيرءة مع انقوله 5 أصضل حصول هذه المنازل كتريغ الخاطر من كل 
شاغل يشغلك عن تحققك بما سمعت أو رأيت أو تكلمت فى أى مقام 
كنت من أعمال الجواربح فان لم تتفرغ الخواطر للسماع لم تتفرغ الاعضاء 
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(50) ابن عجيبة الدسنى : الفتوحات الالهية فى شرح المباحث الأصلية 2 ج ؟ 
ص ثلا؟ ٠‏ 
( تاج الدين بن عطاء الله السكندرى ٠‏ هى تلميذ الشيخ ياقوت العريشى ٠‏ وأبى العباس 
المرسى , هات سنة سبع وسيعمائة , ومن اهم مؤلفاته التنوين فى اسقاط التدبير » وكتاب 
الحكم » ولطائف المنن ٠‏ انظر الطبقات الكيرى ,» ج 5" ,ا ص "#3 ) * 


. 


الخاطر للسماع المراد منك فى أى مكان كنث » (016 ٠‏ 

ولهذا يهاجم ابن عريى دخول جلسات السماع من هم ليسوا من 
الكميال الصو © خوفا عليهم من أن يؤدى حضورهم هذه المجالس الى 
جلسة السمفاع فى زاوية للا يدخلها العامة » ولا يغشاها الا الصوفية دن 
أهل الطريقة ويمنع حضورها من ليسوا من أصحاب الطريقة وااريدون 
المبتدئون فى أول الطريق الذين يعجزون عن تلقى تجربة الأحوال 
'الصوفية العالية ( (ه ٠.‏ 


ويعلل ابن عربى عدم حضور العامة والمريدين اللمبتدثين فى مجالس 
السماع 4 بأنهم بيشوئشون على العاددين أصحاب المراتب الكاملة 
من عدم التدير والتفكير, فى معانى المسموع » كما أنهم قد يكونون عائقاً 
عن تحتيق الاحتشاد النفسى اللازم لهذا التفكير الدينى . فالصسمت 
والسكوت مث آداب مجالس الستماع 4 وهذا ما دوضحه أن عسسربى 
بقوله  :‏ وهى تجنب أن يؤدى العامة أو غير المشاركين فى نفس الأفكار 
والمشاعر والأمانى - يؤدى الى التشويش على نفوس العسابدين 
والحيلولة بينهم وبين الوصوك الى الاحتشاد النفسى اللازم التفكيسر 
و الانفعال الدينى » بسيب عدم الانتبياه وانشفال الخاءطر بأمسق 


أخرى » (15) ٠‏ 
وإذا كان صوفية القرئين : النالث والرابسع للهجرة ودن بعدهم مدان 


الصوفية الستيين قد أباحوا السماع الطيب وكرهوا لماع الغيساء 
بالموسيقا والايقاع فيان ابن عربى شلك هذا المسلك 4 من حيث أنلك 


مس مي مسي 


(88) ابن عربى ( مديى الدين ) : مواقع النجوم ومطالع اهلة الأسران » مكتبة 
صبيح , 1744 ه ب 1556م ,اص "لا ٠‏ 

( ولد أيى دكن محمد بن على من قبيلة حاتم الطائى ٠‏ والمعروف ياسم ( ابن عربى ) 
وبالقاب ( مدبى الدين ) + ( والشيخ الأكير ) , وابن أفلاطون , ولد فى مديئة مرسية 
فى ١7‏ رمضان سنة 55١‏ ه فى عهد لخلافة المستنجد فى المشرق ٠+‏ وكان من أسرة نبيلة 
غنية وافرة التقوى ٠١‏ توقى فى دمشق فى منزل ابن الزكى سنة, ثمان وستماكة » 1١‏ 
نوقمير سنة ١١582١٠‏ م انظر آسين بلاثيوس : ابن عربى حياته ومذهبه ؛ ترجمه عن 
الاسبانية د/ عبد الرحمن يدوى » مكتبة الأنجلى المصرية , 1958 م؛ صيص © : ؟5 * 

)6 آسين بلاثيوس : ابن عربى حياته ومذهيه 2 ص ١18‏ * 

(53) المرجع السابق , ص 171 * 
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رفض دخول السالكين المريدين الذين لم يبلغوا مرتبة الكمال مجالس 
السماع » حتى تثير هذه المجالس أغواء الشيطان ووساوسه © واأنها 
هذه المجالس تتمتع دالهدوء والتفكير فى معانى المسموع » حثى يحدث 
لبعض المريدين حالة وجد » وحتى لو كان الشخص صادق » وهو أمسرا 
نادر الوقوع » فائهيا تدل على التحلى بالنعم الالهية لا بالل ذاته ٠‏ 

ومن ثم فان أبن عربى كان يفضل دائية سماع القران الكريم فأ 
هدوء وختوع » دون الحاجة الى الآلات الموسيقية التى تكير الشسهوة 
ون 2 تبعد النفس عن التعيد الحسى »6 فاستعمال الموسيقا فى السماع 
من الأمور المستحدثة الخارجة على الشريعة الاإسلامية ©» ولهذا هاجم 
اين عردى هذه الملاهر © ا وادن عردى 4 الذى نكا ف الأتدليس 2 وسيط 
زاهد صارم .. ؛ لا يكثم نفوره من هذا المشهد فضلا عن ألوان الفسساد 
الأخرى للسماع ؛ مما كان منتشرآ فى الشرق » مثل التصفيق الايشتاعى » 
والرقدن , وتمؤيق الثياب , فى أوج الجذبة : وكل هذه المظاهر الخارجية 
التعبد الحسى » 197) ٠‏ 

لا شك أن سماع كيات القرآن الكريم لها مكائة خاصة ومنزلة 
رفيعة » ولهذا أمرئا الحق تعالى بسماع الثركن والانصات له فى توله 


سحايدا 
راسك معةووت ونثاوه و واوما. 104 ره بوره 
ذا يكوا ُأسقعوا واوا علسكم ترود 
. َه 
ِل 
ا ل 0 
ذا وى الوص توم وببشر الوزن دب ماوت 


ولهذا فان أبن عردى « يفضسل دائمآ آيات القران الكريم تتأى بخشوع» 
النى يصعب ثدح : تحدبا عواقدها © ومن قأنه أنه بسعث 2 النفس الرغبية ف 


التعيد الحسى ) (ءلا) ٠.‏ 


وبي سيمع عمد 


لاثم أسين يلاثيوس 1 ابن عربى حياته ومذهية /» هن اكع لاا ٠‏ 
(04 سسورة الاعراف 0 آية ٠‏ 
(5) سدورة | لاسسراء : آية 69 5 
)0( ادن عربي حياتة ومذشبة 2 هن 1 ٠,‏ 
0 


ويذهب ابن عربى إلى أن ااريد القوى فى سماعه لا يسمح لنفسه 
بأن تسمع أصوانة أو ايحاءات دون البقاء بالحق تعالى فى سماعه » ذلك 
لآ هذه : السالة سيد حالة اتانيه ايلك زفمة لراره الوع ييا 
نجنا على :آاريد ق منياعة ان كوو منتنة الكلب إلا يسيع من المسياع 
الحق » « السماع هو الانتباه بالقلب الى ما يحمد شيرعا » (إلا) . 


كها أن السماع عند أبن عردى توعان © حيث رط السماع ببالقفول 
سالوحدة الوجودية 4 اذ درى أن هناك دياع مطلفا هو سماع الكلام 
الاللهى 3 ذلك لأن وحود الحق تعالى أدضما محالق 5 وسماع مكيد 4 وهو 
ذلك السماع المقيد وأارتئط بالشفمات مكل سماع الأشعار والموسسيكا 4 
ولهذة النسمات عافيرها النين, فق الطباع: قلا سنطيع 'احد أن يدقع من 
كفسه عند ورود هذه النغمات وتعلق الستميع مها 4 فسلطائها قفوى 4 
ولهذا كان كلك السباع لا بد مق أن بيقركه الاكاير © 'آمنا السباع المطلق 
لايمكن تركه » ذلك لأنه السماع الدال على وجود الحق ااطلق الوجود . 


وإذا كان ابن عربى يكره السماع المتيد فائه يرى أن ذلك السماع 
ام يرد شىء فى تحريمه » وائما يكرهه خوفاً من اثارته للشهوة » والهوى 
فى صاحب النفس الضعيفة » أما الرجل المامكن من نفسسه فلا يؤثر فيه 
ذلك السماع بشىء » ولهذا يقول اين عربى : « فسسماع الحق مطلق كما 
أن وجوده مطلق وثميزهة عسير: وللنغمات ف الكلام الالهى والقول أصل 
تستئد اليه .. 4 ولهذا لها القوة والتأثير فى الطباع فلا يستطيع أحد 
أن يدفع عن نفسه ورود النغمة وتعلق السمع بها اذا صادفت 
محلها ذلك الطرب والآثر الذى يجده السامع فى نفسه فسلطائها قوى 
وذلك القوة أصلها الذى تستند أليه » (؟لا) ٠.‏ 


فالسامع المحق اذن يأخذ المعانى من الصوت ؤلا يلتفت الى النغية ؛ 
أما من سدمع على الهوى والشهوة فهو لعب ولهو » ومن سمع باستخراج 
الفهم ومشاهدة العلم على معائى صفات الحق » وسمع تدير لهذه 
المعانى كان محقآ فى سماعه » وهذا سماع أهل المعرافة الالهية » وهذا 
كا سكف أن اقباز “اليه 'الفرية السنيونى كلعف ا الكافر. الكاذق + 
حيث ينصح مريده بالسميع والفهم ا يسمع وكذلك الاخلاص والعمل به ©» 
والفئاء فى اخلاصه وسماعه حتى يتحقق له الوجود بالسماع الحق »؛ 
واذلك ديقول : « 5 لام كم دقال لك ولا دسميع وكم دُسمع ولا تذفهم 2 


)ا/) مواقع النجوم ص كا ٠‏ 
م/م ابن عربى ) محيبى الدين ( 0 الفتوحات الكية ' القاهرة 8 مطبعيه دولاقي 0 
كلما ماماد ١‏ ) همل 86 + 


١ 


وكم تفهم ولا تعمل © وكم تعمل ولا تخلص »؛ ولا تغيب فى اخلاصبك 
ووحبودك » ("9/) ٠ ٠‏ 

وبعلل الدكتور أبو الوفا التنتازانى إباحة الصوفية للسماع » من 
حدرث أنه بعين المريد على الحلاعات وصفاء قلبه من وساوسى الذفس 
وخنسها » كما أنه يقوى الوجد فى نفس السالك من خلال صفاء تلبسه 
والقرب من التعبد الحسى ١‏ فمن كلام أولئك الصوفية الخلص يتبين لنا 
أن السسماع عندهم يعين على الطضاعات وتجنب الزلات 2 وصقاء 
الواردات »© وهو يقوى الؤحد فى نفسس المستمع ©» وهو فوق هذا وذاك 
استجمام للسالك »© وتئفس له » ومعين له على استحضار ما تأخر عنه 
فى السلوك » (5/) * 

وإذا كان ابن سبعين (0/) يتفق مع الصوفية السابقين عليه فى 
القول بأن السماع هى اسستجمام وترفه للسالك هن متاعب الحياة , 
ومعين له على القيام بالطاعات والأوامر الالهية » الا أنه يجعل السماع 
وسيلة وأداة تعين النفس على التذكر بعالم المثل » وهو عالم النفس قبل 
أن تحل بالبدن الذى يساعدها على تنفيذ أهوائها وشهواتها . 


ومن ثم فابن سبعين يفلسف السماع ويفسره من خلال القول بالوحدة 
المطلثقة وهو تعلق النفسس بالنظام القديم » وهذا ما يوضحه الأستاذ 
الدكتور التفتازانى من خلال شرحه لمعنى السماع عند ابن سبعين بقوله : 
« أما أبن سبعين فبتفق مع أولثنك الصوفية الذين اشرئنا اليهم فى أن 
السماع وسديلة الى رد الفائت من الأحوال » وحفظلها ؛ والى راحصحة 
الذقراء قَْ س_لوكهم » ولكنه يختلف معهم ف أئه يفلسف السماع على 
طريقته » فيجعل تلك الراحة التى تحدث للنفس فى السماع نتيجة تهيؤها 
لقبول الأمر الذى لا دن جنس ما يكتسدب ويعذى ذلك علم التدقيق 0 
وتعلفها بالنظام الكديم الذى هو عين الوحدة المطاقة فيكول أبن سمسعيين 98 
١و‏ السماع يكون فى وقت الحاجة اليه ... لأن السماع يطلب به خمس 


(؟7) التاذقى ( محمد بن يحيى ) : قلائد الجواهر فى مناقب عبد القادن ؛ ويهامشضه 
فتوح الغيب لمحى الدين عبد القادر الجيلانى » مطبعة مصطفى الحلبى ؛ الطبعة الثالثة » 
هللاه 1505 مم ص ١لا ٠‏ : 

٠1 )/4(‏ دء آبى الوفا التفتازانى : أبن سبعين وفلسفته الصوفية ٠‏ دان الكتاب 
اللبنائى , الطبعة الأولي عام 05177 م , ص ٠ 20١‏ 

(5/) هى عبد الدق بن ايراهيم بن مدمد بن ذحس بن محمد , ويلقب من الألقاب 
المشرقية بقطب الدين » وهى ينسب الى عدة يلاد فينسب الى بلاد الأندلس فيلقب بالأندلسى , 
وينسدب الى مرسية فيقال له ( المرسى ) ٠‏ يقع مولد ابن سبعين اذن فى النصف الأول دن 
القرن السابع الهجرى , وذلك فى أواخر عصى الموحدين بالاندلس , ولد سنة 5١4‏ هء 
وتوفي سنة 719 ه ٠‏ انظ ابن سبعين وفلسفته الصوفية . صيص 9؟ ؛ 55 * 


/ 


301 ل : أولهما رد الفائنثت من الأحوال 4 وألثائنى كفل ما بحث الملكة 
والثالث استجلاب ما لم يفهم بالمدرك الفقير « لعلة يعنى به العقل » © 
ورابعها حديث النفسس بالآمر الذى لا من جنس ما يكتسب »© وخامسها 
أحداث راحة الفقراء .. لأن القلوب فى السماع منشرحة تنظر ما يخلق 
'فيها وما يحدث عنها من النظام القديم ( أى الوحدة المطلقة ) » (5ل) . 


558 سمدق يتضح لنا أن السماع فى ظاهره فثنة واثارة للشهوة 
والهوى »2 لذا جعل ادن سيعين مثل باقى الصوفية السماع فى وقت 
الحاجة اليه فقط » حيث لا يصبعح عادة تخرج السالك عن حدود 
الشرع © أما السماع فى باطنه اثارة لما يكنه القاب من مظاهر الخوف 
والتشويق والترهيب ثتيجة لتفهمه لمعانى المسموع »© فالسماع المحق 
هو اخلاص النية وبقين القلب وصدقه لما يسمع ؛ وفناؤه عن كل ما يتسغله 
عن السسماع وقت' السماع » ووجوده بالصفات والأسسماء والمعارف الالهية) 
« وأما من اتصفت تفسسه بالصفات القلبية فيكون حاسبة ستمعه 
تبعاً لحقيقة سمع لبه » فلا يستمع فى الظلاهر ششيئاً الا وقد سمع فيه 
من القلب أشياء فتارة يسدميع من محرد الصسوت حقائق الترفيب 
والتشويق »؛ ولطائف المخاطبات »© أو الترهيب والتخويف ومستلسذات 
المعاتبات » وتارة يسمع الكلمات فيسيق السمع الباطئى السمع 


كما يذهب ابن سبعين الى أن السمع لابد أن ينصرف الى سسماع 
انك |افران العريه والاحافيظا ‏ التزوية .و الماعظ. والايون الى ,دكين 
مجان ولعت والدعف يقلا من :اقعت ات «الفيت الي اكديا ع“ الكسيي 
بالالكان:والننيات الحيئة بقولة +77 السيع 'الذى كان يوميل له الإلهان 
والتقيات الحقة يتصرف الى شاع كاب الل الى الذى. هو كلايسه 
وسماع حديث رسول الله يلل وسماع المواعظ والأمور اللذكرة بالل 
با 
ري را و را ان 
0 


0/50 5»* د أيوى الوفا التفثازانى : ابن سبعين وفلس .فته الصوفية 2 صصص 
260١‏ :9م56 ٠‏ 

(9/) أبى بكر عبد الل بن شاهاوى : منارات السائرين ومقامات الطائرين » 
تحقيق سعيد عبد الفتاح ؛ دار سعاد الصباح . 1١99‏ , صصص 559 5560 ٠‏ 

زليقة ابن سبعين : الرسائل ,2 رسالمة العهد : تحقيق د١٠‏ عبد الرحمن يدوي 2 الواني 
المصرية التثئليف والترحمة , دا الطباعة الحديثة ,. 1١556‏ م6 اصن 1٠١١‏ ١؟‏ 
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المعقول فان ابن عزبى يذهب الى ذلك بقوله ؛ « فان لم يحرمه بل ابحنا 
الشعر والغناء على القدر الذى حاءعت به الشريعة 4 )0/14( 8 

ع ا أن ري اللا القع الما الم الع دن 
السماع اذا لم يكن صادقفا 2 سماعه ووجدة وما يصدر عنه من حركات 
هذاء العيد يتخذ ديبده لعياً ولهوآ ويعتسر 


واهتزازات وصرخات 4 كأن 
لذة فيطانية » مثله فى ذلك 


ما يصدر عنه ما هو الا تعبير وتنفيس عن 
مثل راعى الفثم فى نعيقه » وهذا ما يؤكده ابن عربى بقوله : « وأما أهل 
السماع والوجد ف هذه البلاد فقد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا لا تسبع 
الا من يقول لك رأيت الحق وقال لى وغمل وصنئع ثم تطالبه بحقيقة 
منها أو سر استفاده فى شطحه فلا تجد الإالذة نفسائنية وشهوة 
شيطائية يصرخ على لسائه الشيطان فيصعق مادام المغرونى يتهق 
فلا أشسبههم الا براعى غنم ينعق فتقبل وتدبر بتعميقه » (650) » 
فابن عردى يهاجم الصوفية ق السماع لما ف ذاك من خوف على أصحاب 
النفوس الضعيفة من اغواء الشريطان ومطامعة ٠‏ 
ٍ ولتلاميذ ادن عربى كلام فى السسماع © وملهم عدد الغئنى الثفابلسى 
صاحب كتئاب الحديقة الندية 2 تصرح الطريقة المحمدية 14 الذى وض سح 
“فيه أن السماع اذا اثترن بشىء من المحرمات أو اتخذ سيياً فى ارتكاب 
المحرمات كان هذا السماع بحري 4 أيا أذا سلم هذا السماع من ذلك ؛ 
هذا السماع مباحا لا كرامة فيه 1 
ودوضح عيك النغنى الثايلسى وهو أحد فتهاء الثقفرن الثانى عشر 
وأصوات الدفوف والمزامير ف مجالس الخمور وركقخص الفتيات الداعى 
الى الزنا واللواط لا مطلق استعمال الترنم بآلات اللهى مجردا عن جميع 
ذلك فى الظاهر والباطن . » لا الخالى من جميع ذلك بلا اضطرار لذلك 
الاستماع أى ضرورة داعية اليه وعدم امكان الاحتراز عنه كالتجار فى 
سوق © ... اذالم يكن فعل التجارة والغزو وإلحجيج الا مع استماع 
الملاهى بالوصف المذكور فانه ا يضر فى أمر الدين » (41) ٠‏ 
00 
إالفة أبن عربى ١‏ محيى الدين ) : الرسائل رساألة روح القدس »2 تمسحيح 
عيلك الرحمن حسن محموك »2 تقديم يدوى حلة علام 3 مكتبة عالم الفكر 6 هله 
مام ص 51١‏ * 
لفل رسالة روح القدس : ص , وانظر عبد الخثى الذابلسى : الحديقة الندية 
فى شرح الطريقة المحمدية 0 مكتبة دان الكتب وا 3 ؟ م من" لم * 
)61 عبك الغتى الذابلسى : الحديقة الندية شرح الطريقة الحمدية , جه ؟ ٠‏ هرص 
ع.ع .ل م٠‏ , وانظن عامي النجار : الطرق الصوفية في مصر نشاتها ونظمها وروادها ,2 
هن /ا6 * : 


السماعدت 2 


لا ضك أن عبد الفئى النابلسى أباح السماع المطلق الغير مكثرن 
بالمحرمات مثل الغناء من أجل الحجيج أو الغناء من أجل النداء على 
تخارة وترؤيخها وتحقيق الثراء الاتنصادى وايضا الغناء فى الناسبات 
مكل “العرسن. والولييةة اذا لم .كن “عناك. خمور أو اقتزان بكلات الهوى 
والشهوة »؛ بقصد الفاحشة » ومن ثم فانه يعد استماع الملاهى معصية 
والتعود عليها والتذاذها فسق وخروج عن حدود الشرع 2 وهذا 
ما يوضحه بقوله « استماع الملاهى والجلوس عليها فسق والواجب أن 
يجتهد ما أمكن أن يسمع ولا بأس بأن يتغئى وحده اذا لم يكن عسلى 
مويل اللوى نوكن الحدن ون قباد وحية اشديفول 24 امن تحري الذف 
فى العرس وعن أبى يوسف رضى الله عنه « لو شريت اارأة الدف فى غير 
العرس للصبى لا للغئاء لا بأ/س به 0 » وفى هذا يقتدى عيد الغثى 
النابلسى بقول رسول الله مَلِثّم « استماع الملاهى معصية والجلوس عليها 
فسق والتلذذ بها من الكفر. » وبعد عرض آراء الصوفية فى السسماع 
فستجد أن الصوفية كانوا متفقين فى الباطن مختلفين فى الظاهر ٠‏ قمثهم 
من عده بدعة تخرج عن حدود الشرع وتحرض على الرذيلة فثال بانكاره» 
وطم ايوق سيل السع علية بحسب التق عاتن المشوين والاسية 
التى يسمع فيها فقال باجازته » ومنهم من جعله مندوباً وقال باباحته ٠‏ 


والسماع عند الصوفى عبد الكريم الجيلى ((ت 889 ه ) وهو من 
أصحاب وحدة الوجود على ثلاث مراتب ؛ واجد وهو الشخص الذى 
يحدث له وجد ذنتيجة لذزول وأرد علية من قيل الحق تعالى كدرة لصفاء 
قلبه فى السماع ؛ متواجد وهو ذلك الشخص الذى يدعى الوجد فى 
السماع فيقوم بحركات واهتزازات لا صلة لها بالوجد وائما هى مسن 
صنئعه » أما المرتبة الثالثة فهى موافق وهو ذلك الشخص الثابت فى 
السماع ؛ وى الارادة يستطيع أن يتحكم فى جوارحه أثناء السماع 
ويحاول تفهم معانى المسموع ٠‏ فهذه التقسيمات الثلاثة للأشخاص فى 
السماع قد قال بها أيضنا الصوفية السابقون على الصو عبد الكريم 
الحيلى » أذ يثول : «< أهل السماع فى فئات ثلاث بسدميهم * وأجسد 
ومتواجد وموافق © كما يحصر حركاتهم الصادرة عنهم بأربع أيضة ©» 
فتكون هذه الدركات صادرة » اما عن علم اليقين . أو عين اليقين » 
أو حقيقة اليقنين أوا حق اليقين » م) ٠.‏ 

(85) عبد الغنى النابلسى : ايضاح الدلالات وسماع الآلاتث , مشخطوط يدان الكتب 
المصرية , العمز تصوف 86١‏ , ميكروفيلم رقم 4605" , علد ورقة 48 ,اص ع ٠‏ 

(47) سهيلة عبد الباعث الترجمان : نظرية الانسان الكامل عند عبد الكريم الجيلى , 
رسالة ماجستير , جاممة القاهرة , ١914‏ م 2 صن 7404 ٠‏ 


ويبدو تأثر الجيلى بمذهبه فى وحدة الوجود الذى يفرق فيه بين حق 
وخلف »© وذلك فى مجال رياضة السماع » ولذلك فهو يمتدح السماع 
الذى يحصل فى مقام الجمع عند وجود جلال أو شهود جمال » ويشير 
الى الأحوال المرتبطة بمقام الجمع فى السماع فيجعلها عشرة هى : 
« المكاشنفة ‏ والمشاهدة ‏ والمعاينة والحياة ‏ والئبيض واليسط 
د والمسكرات والصكن جد الاتصبال أت والاتقضال :+ (42): * 


سابعا : موقف الفقهاء ورجال الدين من السماع خاصة عند 
الصوفية : 


اختافت الآراء حول السنماع » هل هو حرام أم حلال » حيث ذهب 
ذفريق دن العلماء ورحجال الدين الى ابياحة السماع 2 وذهب فريق آخن 
الى كراهة سماع الغناء واعتباره مصدر؟ من «صادر الفسق والزتنا 


واللواطت 


الذين ذهيوا الى عدم اباحة السماع لأصحاب النفوس الضعيفة حتى 
لا يثير السماع فى نفوسهم الشهوة والهوى »© ومن بين هذه الآراء رأى 
أحمد بن حثيل : « أذ روى عه ابنه عبد الله أنه قال : « الغناء ينبت 
النفاق فى الذلب لا يعجبنى » (ه6) ٠‏ 

أما مالك بن أنس فائه نهى عن الغئاء وعن استماهه . « وقال 
اذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب وهو مذهب سائر 
أهل المديئة الا أبراهيم بن سعد وحده ») (481) ٠‏ 


1 وكذلك ذره أبو حندفة سماع الغناء وجعله من الذئوب 7خ 4 
وكذلك مذهب ' سائر أهل الكوفة 4 ادراهيم والشسعبى 4 وحماد 4 وسفبان 
الثورى © وغيرهم لا اختلاف بينهم فى ذلك ٠‏ 


(84) نظرية الانسان الكامل عند عبد الكريم الجيلى » ص 146 ٠‏ 

(5) ابن الجوزى ( أبى الفرج عبد الرحمن ) : تلبيس ابايس » المطبعة المنبرية » 
١67‏ هاء ص 554 ٠‏ 

430) تلبيس ابليس : صن 709 , وانظن احياء علوم الدين , ج 5 صن 598 * 

47 نفس المرجع السابق , ص 519 , وانظر احياء علوم الدين ج ” » ص 4؟؟ ه » 
ص 8؟7 , وانظر طاهر المقدس : كتاب السماع , تحقيق ابو الوفا المراغى , لجنة اجياء 
التراث الاسلامى , القاهرة , 1846 ه ب 1570 م صن 147531 ' 


6١ 


أما مذهب الشافعى فى السماع »© فقد ذهب ال ى كراهصة الس ماع 
للعوام » بل كان يعتيره مما يسقط المروءة ولهذا فان الشسافعى يقول 
,0 الغناء لهو مكروه يشسيه الساطل »© ومن أستكثر منه مهو سفيه ترد 
سهادته » . . . ؛ كما نص الشافعى فى كتاب أدب القضاء « على أن الرجل 
اذا داوم على سسماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته » (8/8) . 

إذن سماع الغناء من الذنذوب وما أباحه الا نفر قليل من الفتهساء 
ومن أباحه من الفقهاء أيضا لم بر اعلانه فى المساجد والبقاع الشريفسة 
وكيل فى تفسير قوله تعالى 


00 
0 1 01 : ضرعن سبي " جر يوا 
١101‏ 0 ور ده 


قال عبد الله سن مسدول رضى الك عته : هى الغثاء والاستماع 
اليه (85) * 

ويوضح هذه الآراء الدكتور عامر النحار ا بول « يقصد بال سماع 
لخدام والموسيقا 4 الضابط للابقاع وانشاد الشسعر 0 
السماع يهدف اللعب ا والشهوات مهو منهى عله 6 وخاصة ا 
أئمة المسلمين المجتهدين التحرز من السسماع والاقلال مئه خحُوفاً من 
أن يؤدى الى شرور النفس وفسادها ؛ أما الاياحة فللمستمع الذى يتوفر 
فيه الرغبة فى الطاعات وتذكره بما أعده الله لعباده المتقين من الدرجات 
فى الجنة » (.1) . 

هذا » وقد هاجم السماع أبضا حملة من علماء المسلمين من بيثهم 
اثبات تحريمه شرعا وأورد الكثير من الأدلة الشرعية على تحريم الغناء 
حيث ) سئل عن جماعة يجدتمعون فى محل وينشدون مثل هذه الأشعار 
وهى هذه : 

لين تلبيس أدليس : هن 10 واذخلر الرسالة القشيرية 0 تدقيق ل * صيك الحليم 
محمؤك تت ؟ بص 1558 , وانظضر السهروردى : عوارف الممارف الجزء الخامس من 
احياء علوم الدين صنل 5ك ٠.‏ 

(41) عو ارفب الممارففب 5 من 16 سدورة لقمان : آية )0 5 

)0 3 عامري النجار 1 العليق الهسرؤية في فصر نشاتها ونظلمهسا ويوانها : 
هن 4 ؛ 5م ٠‏ 


ار 


يا شيخ كف عن المعادى والذنوب ‏ قبسل التفرق والزئل 
واعمل لنشسسك صالحمة ما دام ينفعهك العمل 
اما الشباب فقد مفى ومشيب راسك قد نزل 

قالوا : أجاب بقوله : مذهب هؤلاء يطالة وجهالة » الى أن قال : 


فهجوم الطرطوشئى على سماع الأناشيد والأشعار عند الصوفية 
خطا كبير » فكيف ينكر آبياتا تحث على ترك المعمادى والذذوب وتدعو 
الى اليقظة وعدم الغفلة والدعوة الى: العلم النافع ؛ أما اذا كسان 
انكاره خوفا على المريده من أن يشغفله السماع عن القيام بالطاعات 
والواجبات التى تدعو اليها الأبيات فهذا صحيح وواجب حتى لا يضيع 
المريد وقته فى السماع فقط دون التفهم لما يسمعه ©» وهذا ما يوضحه 
القول السابق ٠‏ 


كما هاجم السماع » أيضد أبن | لقيم رت املا ه ) وهو من فقهاء 
الكرن السايع الهجرى © ونئد مسالك الصوفية فى الغناء والرقخص 
وذكر أدلة على كراهة الغناء والآثار الناحجمة عن سماعه ؛ وكان فى 
أغلب أحواله من ألد خصوم الصوفية فى هذه المسأالة » وقد 
أنكنر عليهم حب الغناء الشيطانى ويستشهد بيقول اين مسسعود ( الغناء 
ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل ويذكر أنه شاهد ثقل القرآن 
على أهل الغناء والسماع » (55) ٠‏ 


أنه لا يتحرر الكلام ى هذه المسألة الا بعد معرفة صورة المسموع , 
وحنيقئه ومرثبته © ولن يجعل ألله من سمميع الآيات البينات كمن فستميعع 
الغناء والأبيات »© ولهذا يرى ابن القيم أن من اهتم بسسماع الغناء لذاته 
ضل وبعد عن طريق الحق »© وأصبح سسماع القرآن ثقيلا على قليه ؛ 
ذلك لقسوة قليه وفساده بالغناء الخارجح امثير للشهوة . هذا ما يؤكده 
بكوله : « لا تجد أحدآ عنى بالغناء وسسماع آلاته الا وفيه خلال عن 
طريق الهوى علما وعملا وخيه رغبة عن استماع القرآن الى استماع 
الغناء بحيث اذا عرض له سماع الغناء وسماع الكرآن عدل عن هذا 

ليله محمد بن أحمد تور ين حمدين : قطع النزاع وكشف القناع عن دليل جوان 
السماع , مكتبة الحلبى 87؟١‏ م ب ١955‏ م, ص (١97 , 1١‏ . 38 2 وانظر ايضاً 
ابن قيم الجوزية : اغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان وبهامشه كتاب الهجرتين باب 
السعادتين , المطبعة الميمنية عام ١١+‏ هادص ٠ ١٠١‏ 

(؟3) ابن القيم : مدارج السالكين ؛ تعليق السيد محند رشيد رضا , مطيعة المنار 
يمصس عام (١0‏ هء جه 1١‏ .اص هلا؟ , وأنظر د١٠‏ زكى مبارك : التصوف الاساكمى 


فى الأدب والأخلاق, 4 مطايع دان الكثتاب الحربى يمصر عام ؟ال/ا١‏ ى  1١50602‏ عاء الطبعة 
الثانية . ج ؟ م ص ٠ 51١17‏ 


لحن 


ان لاقلا ولاق نبايف ماع الق اك ورج خيلة: اللعل: هلين أن وسفن 
الفارىء ويستطيل قراءته ويستزيد المغنى ويستئصر توبته »4 (15) ٠‏ 
ومن النقهاء أيضة الذين هاجيوا الصونفية فى القول 
بسماع الأناشيد والرباعيات هو ابن تيمية الذى اعتبر سماع الرباعيات 
والرقص بالابقاع كفرأ وفسقا » وهذا ما يؤكده بقوله : « وما جطرى 
على وصف اارئيات ونعت المخلوقتات فاستماع ذلك كفر © واستمساع 
الغناء والرباعيات على الله كفر » والرقص بالايقاع ونعت ١ارقاصين‏ 
على أحكام الدين فسق ©» وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب » 
وحرام على كل من يسمع التصائده والرباعيات الملحنة .. » الا من تقدم 
له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته ... »© فيكون أستماعه 
كما قال تعالى [ سورة الزمر : آية 18 ] 
عي لل رس وم  #‏ لسسلم 
الْذين يتحو لقوق 
رق ع 4ه رط و تر ويه سر إن روعت را مح را وح 2 لوصح هه 
يبون أحسة وليك لدعت نويدم أوواالايل 
وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله غير تفصيل فهو كافر 
لا محالة » (55) ٠‏ 


ومن ثم فان السماع المحدث وهو سماع الغناء والآلات الموسيقية » 
فلم يكن الصحابة والتايعءون لهم يجعلون هذا طريقا ألئ الله تعالى 4 
ولا بعدونه من القرب والطاعات » بل يعدونه من البدع المذمومة 


إذن فالسماع دن حدث هو سماع لا حرمة فيه وائما اذا تخد هذا 
السماع وسيلة وآداة الى طريق المحرمات كان هذا السماع محرما 
قد احلة القون'. و الفقها. .+ 


ومن رجال الدين أيضا الذين كرهوا سسماع الغناء واعتباره وسيلة 
وأداة توصل المريد الى سخط الحق تعالى هو ابن قدامة (ات .؟5 ه)») 
ان يقول : « فاأما من يجعله ديذا ويجعل استماعه واستماع الخئاء : 
ثربة وطريقا الى الله سبحانه فلا يكاد يوصله ذلك الا الى سخط الله 

(9ة) ابن القيم : الروح , دان المعارف ١"96‏ هاب 1١57١‏ م ماص 258 , 574 , 
وانظنى مدارج السالكين . حي ١‏ , ص 5/5؟ ,2 وانظر اغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان , 
من 9؟1١‏ , وانظر ابن القيم : حكم الاسلام فى الغناء . تحقيق أبى حذيفة ابراهيم بن 
محمد , مكتبة الصحابة يطنطا , 1١9485‏ 2 ص /!؟ ء. وانظر روضسة المحبين ونزهة 
المشتاقين , ص 118 19 ٠‏ 

(94) ابن تيمية ( تقى الدين أحمد ) : الفتوئ الحموية المكبرى ٠‏ دآى الكتب 
المصرية , ١549‏ هاء القاهرة ,. ص لاه , وانظلى الصوفية والفقراء » ص ١١“‏ , 
اا ٠‏ 


0 


ومقثه ( (ه4) 4 ؤهدنث ثم كد أعد الفتهاء سماع الغناء والشعر طق 
السماع الشيطائى 4 وسماع القرآن الكريم والحكم هو اللسماع 


واذا كان معظم الفقهاء رفضوا سماع الأشاسيد بالدف » فان طاهر 
المقدسى زت لامه ه ) قد ذهب الى أن الضرب على الدف وسماعفيه 
سنة لا يمكن أن يرفضها الا جاهل بالسنة » ولذلك قال « وأما ضرب 
الدف والاستماع اليه فنقول : أنه سنة » سمعه رسول الله مَلِتَدِ وأمر 
يضريه لا ينكره الا جاهل مخالف للسنة © وقد قال رسول الله له ( من 
رغب عن سسنتى فليس دئة » أخدر نا أدبو القاسسدم على بن لأحسد 
ابن البئدان (15) ٠‏ 


فالشعر عندما يأمر بالطاعة أو يدعو الى الحكمة ومكارم الأخلاق 
والفضيلة ©» وغير. ذلك من خصال الخير » لا يمكن لأى عالم بالدين, أن 
يجهله » فالشعر غذاء للأرواح مثل الطعام للبدن » أما اذا كان هذا 
الشعر. يدعو الى المجون واللهو والعصية والرذيلة ؛ فانه لا يياح 
سماعه » وهذا ما يدعو اليه الفقهاء » وقد اتفقت معهم فى هذا القول 
وأيضا ايبن حجر الهيتمى » ( ت ت "11/7 ال 
الأمر بالطاعة» / و كان حكية أو كان فى مكارم الأخلاق» أو الز هده أو نحو 
ذلك من خصال الخير » كحث على طاعة أو سينة أو اجتئاب معصية 


0ك 


)35 فثيا فى ذم الشيابة والرقص والسماع 2 ص ؟51 ٠‏ 

( ابن قدامة هى آبى محمد موفق الدين عبد أله ين أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى الجماعيلى الدمشقى الصالدى الحنبلى ؛ ولد بجماعيل من علم تايبلس قرب بيت 
المقدس بفلسطين فى شعبان سنة ١4ه‏ ه وارتحل مع وألده الى دمشق حوالى سنة 
١هه‏ هر ٠ ٠‏ , وتوفى حوالى سنة 57١‏ ه ودفن فى سفح قاسيون ؛ وقد جاهد هو وبعحض 
أفراد أسرتى مع صلاح الدين الأيوبى سنة ؟8ه ه ء انظر فتيا فى ذم الشبابة والرقص 
والسماع د ص ٠ ) ١١‏ 

(45) طاهر المقسى ' ابن القيسرانى ) : كتاب السماع . تدقيق ابى الوفا المراغى » 
مكتبة لجنة احياء التراث الاسلامى . القاهرة , 1199 هب 1517١٠‏ مء صن 951 * 

( اين القيسرانى علم من اعلام القرن الخامس , أولع يعلم الحديث . قساف فى 
طللبه الى أكثى هن اربعين مدينة وبلدا من بلاد العالم الاسلامى ٠‏ فابن القيسرانى هو محمد 
أبن طاهر بن على بن أحمد بن أبى الحسن الشيبانى أبى الفضل المقدسى المعروف 
بابن القسرائى المولود سنة 558 ه وقيل سنة 0ه ه, وانظر كتاب السماع 2 
عن ااا 


زعك 


يكون كل من انشائه وائشادهة وسهاعه سنة ©» كمأ صرح به غير واحد 
من أثمتنا وهو ظاهر » اذ وسيلة الطاعة طاعة » (ل5[9) ٠.‏ 

ويجمل الشسيخ محمود شاتوت آراء الفقهاء فى السماع فى الاباحة 
والتحريم بقوله : « فسماع الآلات أو الأصوات الجميلة لا يمكن أن يحرم 
باعتباره صوت آلة أو صوت أنسان »© وائما يحرم اذا اسستعين به على 
محرم أو اتخذ وسيلة الى محرم أو ألهى عن وأجب » (18) ٠‏ 


ومن رجال العلم والدين فى القرن السابع الهجرى الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام » اذ يورد السماع فى ثلاث مراتب مثله فى ذلك مثل 
بائى الصوفية السابقين عليه اذ يقول : « أن السماع ينكسم الى 
ثلاثة أقسسام ٠‏ 

» سامنها ما هو حرام محض » وهو لأكثر الئاس من الشباب‎ ١. 
ومن غلبت عليهم تسهو أتهم ولذاتهم ... خلا يحرك السماع منهم الا ما‎ 
هو الغالب عليهم وعلى لوبهم من الصفات الذمدمة سيما في زمانئنا‎ 
3 هذا وتكدر أحوالنا وفساد أعمالنا‎ 


9" ب ومنها ها هو مباح من لذ حظ ل» منه ألا التلذد بالصوت الحسن 
واستدعاء السرور والفرح » أو يتذكر غائبآً أو ميتأ فيثبر حزنه وفرحه 

ومنها ما هو مندوب : وهو لمن غلب عليه حب الله تعالى 
والشوق اليه » فلا يحرك السماع منه الا الصفات المحمودة وتضاعف 
الشوق الى الله سبحانه وتعالى ٠ )15( » .٠‏ 


كفس العبد ون التحلى بمكارم الأخلاق والفضيلة دن خلال السماع 


[ف ابن حجر الهيتمى : كف الرعاع عن محرمات اللهى والسماع , حكم الاسلام 
فى الغناء والموسيقى والشطرنج , تدقيق : عادل عبد المنعم أبى العباس , مكتبة القران 
ماص 55 ٠‏ 

(44) عار النجان : الطرق الصوقية » ص 08 ٠‏ 

(19) العن بن عبد السلام : حل الرمون مفاتيح الكنوز » صرص 58 550 ٠‏ 


15 


والسنوق بالزوع :الى عام الغبال الأخلاكى © .وهذا ما يؤكندة قسول 
الدكتور عصسافق النهار -) فاذا كان هصدف السسماع محرد اللهو 
والتسلية واشتغفال النفس وائيساطها وسرورها وفسادها وتقوية 
بعيدا عن المجون بريئا من اللهو يرجو منه صاحبه سمو روحه وارتفاع 
دنفس4ه بهمده قهى ليس مكروها « 6١0‏ 3 
« وفى ترك سسبماع الأشعار » والصوت الموزون مخالفة للنبى عليه 
ما فعله عليه السلام » معتقدا تركه »4 قد كذب القرآن »4 حيث قال الله 
تعالى : 
0000 
كاه ارسولوهنأهر افر لله 
رم و ا ساس العام تسر اسح ميت ااه | هيه 
يوالم روات لون 
و أيكر سه 0 ورنا + و 3 396 وس ارس 
دو تيا ليد ماكر سول وو ا 
3 
> ويك و ار 2 للف »” 
22 ناهوا وَأذقوا اسان الله شر بدالعِعَابِ! 
وعن أبى بن كعب قال : قال رسول الله 
لحكمة » (؟١.١) ٠ )٠١(‏ 


ل 2 أن دن الشذسعر 


سه ساسح بارع من 


٠ 958 عامر النجار , الطرق الصوفية . ص‎ ٠ 


0 0 

103 سور الحشس + آية (/0. * 

الله انظر قول الاهام أحمد الغزالى فى : يرارق الإلاع فى تكثير دن لحصرم 
السماع ٠‏ تحقيق هشام عبد العزيز مجلة القاهرة , الحدد ١58‏ + هارس ٠ ١558‏ 


١ 166 صن‎ 


/أة 


الفصل الثانى 


.تمهبدك 0 
أولا : شعور الصوفى بالسماع + 
ثانيا : السماع والاستعداد النفسى : 
ثالثا : السماع والرياضات الروحية 0 
وابعا : السماع وتآاثيره فى نفس ا مستميع 
1 الموسيما َه الحركة ت الرقص 
آآ 2 تقطيع الخرقة 0 


0 
تمهبملكدك ٠‏ 
زعا 


إن مسألة السماع وما يئتج عنه من وجد )١(‏ لها علاقة عظيمة 
بالئفس ورياضتها ومجاهدتها ؛ لذلك يهدف هذ الفصل الى شرح 
وتوضيح فكرة السماع من الناحية السيكولوجية » فالسماع حالة 
وجدانية خاصة يعائيها المريد من خلال شعور داخلى بذاته وبالاحواك 
التى ترذ عليه » وهى من الأعمال الباطنية ٠‏ 


ونوضح فى هذا الفصل أيضدٌ فكرة السسماع وعلاقتها بالرياضيات 
من الأعمال الظاهرية » والسماع هو احدى الرياضيات الروحية التى 
يمارسها المريد من أجل التطهر والصفاء ©» ومحاولة تخلى الئقس عن 
أخطائها وتذكرها الدائم للحق تعالى » وحول هذ المعنى يتوك 
الهجويرى : « اعلم أن السدماع واره من الحق وتزكية لهذا الجد من 
الهرل واللهو ولا يكون طبع المبتدىء قابلا لحديث الحق بأى حال وبورود 
ذلك المعنى الربائى يكون للطبع انقلابه وحرفته » فجماعة تفقد الوعى 
2 السماع وجياعة تهلك ولا يوجد أحد الا ويخرج طبعه عن حد 
الاعتداليى » (؟) . 
0 
فالسماع عند الصوفية هو دعوة الى الجد وتزكية النفس وطهارتها 
وصفائها من الهزل واللهو 4 والسياع الصافى يورد فى نفس صاحبه 


(1) يقول ابن قيم الجوذية « ان الوجد والاحساس بالمؤلم والعلم به وتحرك النفس 
فى رفعه فهو كمال ٠‏ انظ الروح : ص 5615 , ويقول أبو بكر الكلابادى : الوجد هو 
ها صادف القلب من فزع أقى هم أو رؤية معنى أحوال الآخرة ؛ أي كشف حال بين العبد 
وال عن وجل ٠‏ انظر التعرف لمذهب أهل التصوف , هن ٠ ١84‏ 

ف الهجويرى ( أبى عثمان خسن بن الجلاد ) كشف المحجوب , مخطوط بدار 
الكتب تحت رقم وا , القاهرة , 1537 م ,اج 8 م 1000 ١‏ ش 
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وجدا 4 فاذا كان صاحب هذا الوجد ثوى الحال » فأنه يؤثر فيه دون 
أن يتحرك »© بل يظل ثابتآ على حاله ؛ أما امريد الضعيف فيؤثر فيه 
الوجد فى صورة فشية »© أو تصفيق أو رقص أو روج عن حد 
الاعتدال 4 لذاك يتم اليجويرى الصوعية يعدم فتخول اكرية المنتدئ: 
ل الظررف: سكناه الحا ..- برهذا ها فكده اللعدى اماق 


والقد اعقم الصوفية بريافة: الضباع اهفانا علق من الناحيلة 
الئفسية 4 فالسماع غذاء للروح وشفاء من الأمراض والشهوات 
والملذات الدنيوية » اى حفظ للنفس من الاحتراق بأمور الدنيا وزخرفها ,2 
وهذآا ما بؤكده قول أدن سمعيك سن أبى الخير (ت 145 هم( : 00 السماع 
يحتاج الى ايمان قوى لأن الله تعالى قال : 


ِ رار اس و5 وسرات 2594 وه 
70 م[ ا ا ا 
كيرا نامرد و60 
رذ س 7 لأسركم وو - 
قالسباع غذآء الارواح وشفاء الأشباح © والسياع لسلك الطريق 
ومن لم يسلك الطريق لا يكون له سماع بالتوفيق » 9) . 
فكيا أن الطعام غذاء للبدن فان السسماع غذاء للروح © ولذلك 
نْ م بدن 32 َه 


وق هذا الفصل أيضا سيو ضح البحث دور الارادة 2 وفكتك السماع 


.والاشتغال بالطاعات والأوامر الالهية » ونطرح بعض الأسئلة وئحاول 


الاجابة عليها من خلال هذا الفصل . 


هل تنتفى الارادة البشرية وقت السماع ؟ 
وما هى الحالة التى تنتاب المريد بعد السماع نتيجة الوجد أهى 
حركة أم ثبات ؟ وما نوع تلك الحركة التى تسيطر علبه أهى موزونة 


| أم غير موزونة ؟ ٠.‏ 


أولا : شعور الصوفى بالسماع : 

النفس تتقوى بالخير. والفضيلة كما يتقوى الجسد بالغذاء والرياضة 
فاذا فقدت حاجتها من الخير والنور ضعفت وأظلمت »© كما يضعف 
الحسد عدد فؤدان الطعام والشراب والضوعء والرياضة والسماع الذى 


(؟) محمد ين المنور, : أسران التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد » ترجمة اسعاد 
عبد الهادى قنديل . مراجعة دء يحيى الخشاب , دار الكتب المصرية , ١١518‏ م, 


ص 50١‏ , سورة النحل : أية ام ٠‏ 
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يعثير مذموما بصورة عامة ويعد أثما عند أكثر أكابر الصوفية ومن أهم 
الطرق للوصول الى حالة الوجد » لذلك ثالوا « ان السماع يولد حالة 
فى القلب تسمى الوجد ويولد هذا الوجد حركات فى أعضاء البدن » فان 
كانت غير موزونة تكون اضطرابا وان كانت موزونة 0 يكون 
تصفيثا ورقصا » (؟) ٠‏ : 

فالحركة الغير موزوئة هى اضطراب أو حالة أغماء وعفة للصدبب 
المريد فترة نتيجة لقوة الوارد عليه من قبل الحق سبحانه تعالى)ثم بعدها 
يعود الى حالته الطبيعية » أما الحركات الموزونة عند الصوفية فتتحسد 
فى التصفيق 4 والرقص »© لكن رقص الصوفية هو اهتزاز وتمايل ولا 
يشبه الرقص المثير للشهوة والهوى . 

ناذا كان الوحه اطزيعة تفن؟ الن القناء ان السبع: طريق تش 
أيضاً الى الوجد »؛ والوجد هو حالة صافية روحية خالصة © تقوى 
فيها ااروح على الجسد » فيصير السالك فى نشوة ربانية يحس فيها 
أنه من الحق , وهى يلحق العبد مصادفة بلا تعمد , قكل وجد فيه من 
صاحبه شىء فليس بوجد »© والتواجد بداية » والوجد نهاية (ه) ؛ 
والوجد واسطة بين البداية والنهاية » والسماع عند الصوفية كما يقول 
النيمرجورى : « حال بيدى الرجصوع الى الأسرار مسن حيث 
الاحتراق » (5) ٠.‏ 

فالسماع يمثل جانبا نفسيا عميقا فى الطريق الصوفى . زتختلف 
درجة شعور الصوف بالسماع من حالة الى اخرى » كما أن لكل صنفا 
من السماع أحواله الخاصة المتفاوتة » فهثهم دن بسمع ويتامل ما يرد 
عليه ويثفهم معانيه المختلفة من ذكر عتاب أو هجر أو غير ذلك من 
مبعائى المسموع » وهذا هو حال المستمع بالحال »© أما من يسمع بحق 

٠ تاريخ التصوف فى الاسلام » ج ؟" .» ص لا5ه‎ (١ 

إ(ه) التواجد استدعاء الوجد يضرب اختيار وليس لصاحبه كمال الوجد اذ لى كان 
لكان وجدا . ٠٠٠‏ فقال الجنيد قال تعالى * 


2 ام ا ضع يصع أ 
ىفوت تور جدود © 


يال 

ثم قال وانت يا ابا محمد مالك فى السماع شىء فقلت يا سسيدى انا اذا حضرت 
موضها فيه سماع وهناك محتشم أمسكت على نفسى وجدى فاذ! خلوت ارسلت وجدى 
فتواجدت فأطلق فى هذه الحكاية من التواجد ولم ينكر عليه الجنيك « فالتواجد ابتداء الوجد» 
فالتواجد فى يداية والوجود نهاية والوجد واسطة بين البداية والنهاية ٠*٠‏ »؛ 
يقول أبو على الدقاق ٠٠٠‏ , فالتواجد يوجب استيعاب العيد والوجد يوجب استخراق 
العبد والوجد يوجب استهلاك العبد فهو كمن شهد البحر ثم ركب البحن ثم. غرق فى البضر 
انظر الرسالة التشيرية فى علم التصوف : ص لاه : مه ٠‏ 

(5) اللمع : من ؟8؟ ٠‏ 


فهو الذى لسد مي سالله تعالى ومنه والية فان عن صفاته المشرية ف 
:سباعه 4 وهذا ما دوضحه كول بندار دن الحسسين (ت لاه" ه ) . 

0 الستماع على ثلاثة أوجه فمنهم دن مسوم بالحال مهم من مسممع بالحق 
فالذى مومع دالحال يتأمل ما درك عليه دن ذكر عتاب أو خطاب أو وصل 
أو هجر أو كرب أو بعد أو لمت على فائت .. 6م وأما من يسدمع بحق 
. فيسممع بالله تعالى ولله تعالى ولا يتصف بهذه الأحوال التى هى ممزوجة 
بالحظوظ البشرية فانها مدقاة صبع العلل ؛ فميسمعون من حيث صفاء 

التوحيد بحق لا بحظ » (/) ٠‏ 


« ولقد روى أنه عندما زال الانكار عن باطن الأستان ( القشيرى ) »2 

كان لا يزال يذكر السماع الذى يقيمه الشيخ أبى سعيد (ت ..5 ه)) 
ذلك أنه كان ينكر السماع فى البداية » ومر يومآ على باب خائقاه الشيخ » 
وكان عندئذ يقيمون السماع فى الخانقاه ٠٠‏ وكان الشيخ قد أمر 
بالسماع » وقد تملكه حال من الوجد » وشملت النف. وة جنيع الدراويش ١‏ 
أوأخذ القوال ينشد هذا البيث 8 


.لا عار عليك اذا أصبدت وثنيا من أحل هدم 
لأنك اذا لم لصب ودذدا لا يكون الصتم صديقا لك 


فانكر الاستاذ الامام ( القشيرى ) ذلك البيث وقال انفسه : لى امكن 
تأويل جميبع الأبيات على وجه من الوجوه 04 فان هذا البيث يكون مسن 
الأبيات التى لا يمكنٍ تأويلها 6 ولما جلاس ألتفث الشيخ اليه وقال * 
يا أستاذ ( بيث ) : 

ألا يلحق دك العار لعزا أصبحت وثثيسة من أجل صنم 5 

واذا لم تكن وثتية هل يكون الصنم صددقا لك ؟ 

قال الشيخ الديت هكذا على وبجيه الاس.تفهام 0 وعندها دهم الأستان 
( التشيرى ) طريقة تفسير هذا البيت الذى لم يستطع تفسيره » ورغم 
ما له من علم ودراية ف النصوف ورغم أنه فكر ذيه كثدراآ 4 أذر بأن 
السماع .مباح الشيخ . وسلم به ٠+‏ » (6) * 

00 الرسالة القشيرية : صض و1 , واتظن اللمع حصن 54" : ١ه"‏ ,2 وانظن 
الرسالة القشيرية فى علم الخقصوف , ص 5597 ٠١‏ 

( بندار بن الحسين .هى مدهد بن المهلب كنذيته؛ أيى الحسن من اهل شيراز 2» مات 
سنة ثلاث وخدمسين وثلاثمائة 0 انظر حابيقات الصوفية : يمن 55 ,2 وانظار الطيقات 
الكبرئ : د ١‏ ؛ ص ١١8‏ 0 

ل ستعيك بن أبى الخير : أسر ان التيحيد في مقاحات التسيخ أبي سات ابل 
هر 10 55 ' 1 
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غالتفهم لمعانى المسموع حالة لا يستطيع أى مريد أن يقوى عليها 
وذلك يتضح من عدم قدرة القشيرى على تفهم معسانى الأبيات السايقة 
فى البداية » ومن ثم أنكرها لعدم معرفة المعنى الحقيقى لهذه الأبيات » 
ولكن عتدما تفهم هذه المعانى أقر بها واياح سماعها ؛ ذلك لأن هسذه 
دمعوة الى التوحيد وترك عبادة الأصنام ٠‏ ش 


ذق قله يمشيح ” لنا لكفلات<انواع السام حت علة اكرية ىق 
السماع 4 والنوع الثالت من السماع هو سماع خاصة الخاصة © وهم 
أهل الولاية والكمال » وهذا النوع هى محل دراستنا لأنه مقترن يحدوث 
الاضطراب والانزعاج والفشية والشيئة وغير ذلك » وآأما الثابتون 
الصامدون فلا يتغير. حالهم وهذا أفضل. » 'وذلك ما يؤكده قول أبى عمر 
الزجاجى ( ت 68 ه ) عندما سئل عن السسماع فقال : « ما أدون 
حال من يحتاج الى مزعج يزعجه اليه الماع من ضعف الحال ولؤ قوى 
اد عن السماع والأسبابٍ 4 (0) . ش 


فحال الكوى ف السماع يفنى عن 1 الانسائية وعن كل لىع 
23000 قت السماع ويقى بالارادة الالهية وذلك لتوة الوا ررد عليه وثباته 
كد اودع ليذ اد د ا ا ااي ا 00 
وتشوقه الدائم ا 0 إلحق تبارك .وتعالى والعترق اليه .وعدم قلق 
5 
بالمخلوتين » وصاحب الوجد امأ أن يكون فى حركة اثناء الذكر واما أن 
يكون فى سكون وثبات بالرقم من ذكره ٠‏ 


فالخضوع والوجل من مظاهر الوجد الذى ينتجه السماع © وهذا 
ما يؤكده الغزالى بقوله : « الوجد البحق هو ما ينشا من فرط حب الله 
تعالى وصدق ارادته والشوق الى لقائه » وذلك يهيج يسماع القرآن 
أيضا ٠‏ وانما الذى لا يهيج بسماع القرآن حب الخلق وعشق ال مخلوقين ‏ 


(1) طبقات الصوفية : طبعة ليدن , 31535١‏ , هن 857 ٠‏ 
الاصل , صحب أبا عثمان والجنيد والنورى ورويم وابراهيم الخواص » توقى سئة 
شان 'واريعين وثلثمائة , انظر للبقات الصوفية : صرص 155 : ٠ ) 85٠‏ 1 


ويدل على ذلك قوله تعالى : 
اموا ومين وير َوْوٌ 
الأبزكرا كرأئهتمَن لوب 2 01١‏ 

واذ!ا تخلص العبد من حظوظه وأوصاف بشريته قرب من حضرة. 
ريه لصحة قلبه واشراقه بنور مولاه » واذا تهذبت نفسه وتربت تربية. 
دينية تحقق لها الانتقال من شهود الخلق والأغيار الى شسهود نور الحق 
تعالى » وعلامة خروج حب .الدنيا من القلب بذلها عن الوجد لوجود 
الراحة منها عند الفقد » ولا شك أن أعظم الأعمال وأروعها هو سماعها 
لذكر 3 تعالى » ولا يئيفغى للمريد أن يعدل عن هذا ا 2 واذلك 
بشريته ( 0 0 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو ما شسعور الصسوفق أآثناء. 
السسماح ؟ 

يتضح لنئا أن السماع ون لقنن ال الف خا ا على, 
ذنب ارتكيه أى يثير الشوق الى لقاء الحق تعالى ٠‏ أق الاحساس. 
بالخوف والرهبة والرجاء من الحق تعالى ؛ وهذه المششاعز, 
تنعكس على نفسسن السالك فختفيض عيناه بالدمسيع أو يقتشضعر 
جلده من خشية الحق تعالى ثم يلين قلبه ويصلح بذكر الحق. تعالى ؛ 
ومن ثم تحقتت له الهداية والرشناد » وهذا'ما يوضحه السهروردى. 
البغدادى ( ت ت 571 ه ) بقوله ٠‏ وقال عن وجل : 


٠‏ َاسيعواما عوك 
7 ا 6 َع لد 


مَمَالَهدنَ ىن زرفل 


٠ سورة الرعد : اية (4؟)‎ )٠١( 

)١١(‏ احياء علوم الدين : ج ؟ , ص 737/8 , وانظن قول عبد الرحمن بن الجوزى فى. 
مختصصر منهاج القاصدين » تصحيح ونئى محمد آأحمد دهمان ,؛ دمشق ؛ لا/ا6ا1 0ه ١‏ 
هن 74( ٠‏ 

(؟١١)‏ مخطوط آداب المريدين 1 ٠‏ 

٠ )85( سورة المائدة : آية‎ )١١( 

)١4(‏ عوارف المعارف : ص ١77‏ , واتظل فتح الأسماع فى شرع السماع 2 ص الا'ى” 
واتظر الغيية لطالب طريق الحق : يج 1 2 ص ؟"؟ ٠‏ 
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هذا السماع هى السماع الحق الذى لا يختلف فيه اثنان من ؟هل 
الايمان محكوم لصاحبه بالهداية واللب » وهذا سماع ترد حرارته على. 
برد اليقين فتفيض العين بالدميع » لأنه تارة يثير حزناً والحزن حار © 
وتارة يكير شوقا والشوق حجان 0 وتارة يكير ندما وااخدم حار » فاذا 
آأثار السدماع هذه الصفات من صاحب لب مملوع بيرك اليقين أبسكى 
وأدمع » لآن الحرارة والبرودة » اذا اصطديا عصرا ماء » فاذا ألم 
السماع بالقلب ثارة يخف المامه فيظهر أثره ى الحسد ودكشعسر متسك. 
الجلد » قال اله تعالئ : 


بتكام بئان تقيارته لود ال توت ١‏ 


ع 
وه رك وو وو ووس شف وري اك سمي لاس وس لاله 4 
همهم جود م وتوهم إل ادك مهاشميديه 


تفخيتفق 

2 سمل رص و9 ب او 7 ها 

ا 1 ]ادر آ| هر م 
يَكَء ومنتضرات قالؤدنهاد. < 


وقال أيضاً : ٠‏ ظ 
1 5118 1001 ا 

ََادَاادم ابص 

ل ) ساس فوس الى لطت اا سم | ل 

مذزيوء اد مور ملاع وج ود در رهمو مويل 

رت د ا دس لل رالا قا 1 م ييا 
ب م 2217© 
0-6 م 2 دروم 
سير علماء الننس حالة الوجد.التى تنتاب المريد أثناء السلماع, 
لتعرضها لتيار جارف. » وهو ما يسميه الصوفية.بالوجد » تخرح عن 
هذا التانون لحظة وتستسلم لهذا التيار يجيلتها » دون ادراك لهذ 
القوة التى تحركها وفى هذه اللحظة ( لحظة الوجد ) تقسصر النفس. 
يوجودها من خلال تذكرها لعالها السابق قبل أن تحل بالبدن » وعند 


)٠١( '‏ سورة الزمن : آية "9" * 
لله سورة مريم : آبة الونة 8 
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هذه اللحظة تشعر بأن الحق تعالى حاضر فتغثمرها فزحة .وبهيحة 
مشاهدتها لنور الحق تعالى 4 فالوجد اذن هو استجمام النفئس لحظة 
شعورها بذاتها ثم العسودة الى حياتها الطبيعية مرة ثانية . 
.فيؤضسح هترى برجسسون 861880183: 2160637 بكوؤلة : « أن التفس 
حتيق. تيدن ‏ ق احمائيننا ‏ بالقيدال ' الجذع: يخرهيسنا 16 تمي عبيون 
الدوران علئ ذاتهسا 'بافلاتها لحذلة من القانون الذى يريد للنوع 
.والفرد أن يحدد كل منهما الآخر دورانيآً *» انها تتوقتف كأن صوتا 
يدعوها ؛ ثم تستسلم للتيان يحملها » ويمضى بها قدماً ؛ انها لا تدرك 
القوة التنى تحركها أدراكا مباشرا © ولكنها تحس بوجودها الغامض »© 
أو تستشفه فى رؤية رمزية »© وعند ذلك يغمرها فيض من فرح أو وجد 
.تغفرق فيه أو بهجة تعانيها » فتشعر أن الله حاضر .. »؛ أن نفس 
الصوق' الكدير لا تقف عند الوجد على أنه غاية المطاف . إن الوحد 
استجيام » ان شسئت » ولكنه استجمام كاستجمام القاطرة تتوقف فى 
المحطة ملجومة فى مكانها » ولكنها ما تزال تتحرك بانتلار اندفاعة 
'جديدة » (19) . ش 


مما سبق يتضح لنا أن الصوقى اذا استمع الى انشاد القصائد 
'الدينية التى ترق القلب وتشعل حب الله فى قاوب عثشاته والتزم فى 
ذلك بشروط السماع وتواجد فى غير تكلف والتزم السكون والخشوع » 
.فلا حرج عليه » فالسماع سقين ورسول من الحق يحمل أهل الحق 
الى الحق » فمن أصفى اليه بفهم وتدبر وصل الى الحق © ومن أصغى 
اليه بطبع النفس وهواها خرج عن حدود الشرع وتزنبدق » وهذا 
.ما يوضحه ثول أبى سعيد بن أبى الخير: : « قال الشبيخ : سثل 
الأستاذ أبنو على الدقاق ( ت. ؟١51‏ ه ) عن السماع 'مقال : السماع 
هو الوقت ذمن لا سماع له لا سمع له » ومن لا سيع له » فلا دين له » 


لان الله بتعسالئ قال كن © | 
:وقال تعالى. ؛ ظ ا د تنأف ليرت 3 


)١1(‏ هنرى برجسون : منبعا الاأخلاق والدين . ترجمة سامى الدروبى » وعيد الله 
عبد الدائم » عكتبة نهضة همس , ١195٠‏ م , ص 5١8‏ , الشعراء :.آية.(؟١)‏ , املك ؛: 
اآية 8ل ٠‏ : 
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فالسسماع سدقدر دن الحسق 4 ورسول من الحسق يبحمل الحق 4 بأهل. 
بطبع تزندق » ٠ )١18(‏ 


ثانيا : السماع والاستعداد النفسى : 


إن مسألة السماع نيا" لاكة متليية والثيين. ويافن' الرنافبيات: 
الأخرى 6 كما أن من أهم الحالات الوجدانية التى يعانيها الصوف عى 
حالة الاستعداد النفسى ») وهى أيضا ترتبط ارتباطا وثيقآ بالسسماع, 
عتدهم » فالئفئس تدعو الانسان الئ اتباع الشهوات والانغماس فى 
اللذات » وهى منبع الأخلاق الذميمة والشرور » وهذا ما يتعارض مع, 
السماع » وأن الرياضة والمجاهدة يتحققان بمخالفة م«وى النفشس », 
ومهما يكن من أن السماع فائه بلا شك كان: وسيلة جيدة لترويضن 
النفس وتهذيبها وحملها على طاعة المولى عز وجل فى كل ما يصدر عن.. 
السالك © وهذا ما يؤكده المجويرى بقوله : « هو وسيلة جيدة للتأثير 
والتطهير رقم اختلاف القوم فيه وما روئ عن سماع القرآن لهى خير 
دليل على الآثار الروحية التى 'يحدثها السماع (19) قد ذكر علن" 
الثبى ملل انه عندما استمئع الى توله تغالئ : : 

2 2 - | سك تيون 
وبق نالوج © اماف وكيا 


ىوا 
)٠١(‏ ] أنه وقع مغشيا عليه ٠‏ 


اذن لكئ يتحقق للسالك السماع الحقيقى لابد له مزل مجاهدة النفنس, 
وهدم غفلتها وانشغالها بالشهوات والملذات الدنيوية © ' فالسماع لالحياء 
الثلوب اليقظة ولاأصحاب التقوى © ومن ثم يهتدون' الى الرشد © وهذا 
ما يوضحه كول محمد بْن على الباقر ( ت' 148 ه ) : « قوت القلوب من.. 


)04 سعيد بن ابى الشين + اسزان التوعيد + هن 542 
(15) كشف المججوب : ج " ,اص 1١15‏ * 
)١(‏ سورة المزمل : الآيات ( 3١8,31‏ ) * 
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بهوات النفشس © فكلما رفض كستهوات 0 من الحياة بطي ( 


200 
بير ا 52106 
إضعراء 5555 ش 2 ( 


فالموت عند الصوفية هو موت شهوات النفس وأهوائها ؛ وحياة 
القلوب بذكر الحق تعالى وصفائها » ومن ثم فالسماع هو لأصحاب 
القلوب الحية العامرة يذكن الحق تعالى . 

ولابن عربى رأى خاص فى صاحب النفس الضعيفة يجب عليه أن 
يقمع نفسه الشهوانية وذلك بقلة السماع خوقاً عليه من سيطرة 
الشهوة التى يثيرها السماع وخاصة سماع المرأة والأمرد ؛ ذلك لأن 
السماع الحق هى أن يغنى العبد عن حظوظ نفسه وأحوالها ولا يلتفت 
:اليها 2 وهذا ما يؤكده بقوله : « وينيغى لمن أراكد قمع نفسه الشهوانية 
أن يقلل من استماع السماع وخاصة النسوان والشابات منين المتصنعات 
.فان للسماع قوة عظيمة فى اثارة الشهوة ٠٠‏ , والأولى لمن هم بقهر 
الشهوة أن يتجنب السماع وأن لم يكن منه بد ولم تستجب نفس ه: الى 
هجره بالكلية فليقتصر على استماعه من الرجال ومن لا مطمع للشسهوة 
فيه » والاقلال منه خير: وأصون للمتعفف » (9؟) . 

وقد يسمع الانسان أصواتا ونغمات موزونة عذية فيطرب لها دون 
ان يكون متفهما لمعناها ٠‏ وهذا ما يحدث عندما يسمع الانسان أغنيات 
.بلغات لا يعرفها ويطرب لمسماعها وتذير وجدانه وتحرك روحةه ل الذى 
.يؤش فيه هى جمال الصوت وعذوبة النغمات وئيس معائى الكلمسات 
وهذا ما يوضحه قول أبن عربى السابق + 

ويذهب الصوفية أيضا الى أن القلب اذا أمسغى وخلا من حب 
الشهوات والأهواء وتطهرت السريرة وعمرت يحب الحق تعالى » تحقق 

(1؟) سورة النمل ‏ آية :له ٠‏ 

(؟") عهوارف المعارف :ا ص لد © 

( هي محمد الباق بن زين العابدين بن الحسين بن على بر بن أبى. طالب ركان رضى اه" 
عنه يقول لا يثم المعروك آلا بثلاث' خصال وتصغيره اذا صنعته وتستره وتعجلة ٠0"‏ 7 توفى 
بالمديئة سكة ثمان'واربخين ومائة » انظر الطبقات الكبرى "؛ ي 2١‏ ص 0« ؛ 984 ٠)‏ 

(0؟) أبن عربى ( محيى الدين ) : رسالة تهذيب الأخلاق مطبعة كردستان العلمية , 
١5١6٠‏ ,اص 67( , ١١15‏ وانظر ابن عربى : فلسةة الأخلاق ,؛ دان الكتب” 
6 مء, ص 38 , وانض أيضأ قول عبد الوهاب ٠الشعرانى‏ : اليجر المورود فى اللمؤاكيق 
والعهود ء هامش على لواقح الأثوار :القدسية فى بينان العبيد؟! المحمدية '/ الكلبعة 
الميمنية ١الاأ‏ هادص ٠ ١8١‏ . و الي رمه 


3 


0 


له سماع الخطاب الالهى 4 والعكس اذا سيطرت على هذا القلب 
الوساوس الشيطانية وهواجس النفئس سدت تلك المسامع عن ادراك 
الخطاب الالهى ©» وهذا ما يوضحه قول التشيرى : « الغفلة على 
أسماع قأويهم غطاء الخذلان » سسدت تلك المسامع عن ادراك خطاب 
الحق من حيث الايمان » فوساوس الشيطان وهواجس النفس شسغلتها 
عن استماع خواطر الحق » (58) ٠‏ ْ ش 

ويذهب علماء النفس ألى ما ذهب اليه التشيرى فى الوصف 
التحليلى لحالة النفس أثناء الوجد » وما يتحقق لها من الرؤية والمشاهدة 
والانفعال ٠.‏ وهالة النفس بعد الوجد وشهعورها با حولها » وما تعانيه 
من أسى بعد أن تعودت على النور الالهى ©» وهذا ما يوضحه مثرى 
برجسون بقوله : « وهذا الاضطراب فى الراحة هو الذى دميز ما نسميه 
بالصوفية الكاملة : انه يدل على أن الوثبة اتخذت للمفى الى أبعد من 
ذلك »6 وآن الوجد يتصل بملكة الرؤية والانفعال وأنه قد تبقى هناك 
الارادة » فلا بد أن تفر هى الأخرى فى الله ©» واذا تضكم هنا الشعور 
حتى ملا المكان كله » ذهب الوجد »© وعادت النفس فألنت ذاتها وحيدة » 
وقد تضن أسى » فقد تعدودت على النور الباهر مدة » فغفدت لا ترى 
فى النسسق شيئاً » (50؟) ٠.‏ 


والجدين بالذكن أيضة أن الصوفية قد ذهبوا الى أن جابد الطبسع 
وعديم الذوق لا يتاش بالسماع . ذلك لأن السماع هو تذوق وفهم للمعانى 
السبوعة واستلذاذ السموحة »؛ والذوق من الأمور الفرورية لكل 
انسان عائل » وهذا! ما يوضحه الصوفية يقولهوم : « أعلم أن جامد 
الطبع لآ يتأثر بالسماع ولا يلين به لكونه عديم الذوق بقول كلما يدعى 
فييه. من الذوق الداعئ الى الفررح يالله تعالى أو الخوف منه أو الانكسار 
أو الافتقار وغير. ذلك ممذوع ؛ أذ لو وجد لتحثق فى مثلى لأن الأذواق من 
الأمون! الضرورية ولا يتفاوت فى ذلك العقلاء » (51) ٠‏ 


(4؟) لطائف الاشارأت : ج ١‏ 2 ص 6( ٠‏ 

( ولد القشيري فى عام لاا ه ومات فى عام 816 هف 2 هي عبك الكريم بن هوزان 
ابن عبد الملك بن حللحة بن محمد القشيري » وكنيته أبى القاسم , وكقبه زين الاسلام » 
وشهرته القشيرى , ومن أهم مؤلفاته لطائف الاشارات ... التيسيى فى علم التفسير -:, 
الجكام السماع ‏ آداب .الصوفية. الرسالة ٠‏ انظر م٠‏ ابراهيم بسيونى : الامام القشيرى ' 
سيرته., آثاره , مذهيه فى التصوف , دان الكتب , 9597 1519 م2 ص 55 :1 55 / 
وان هذا. البحثِ هن و + 00 ' : 

(55) هنرى برجسون.: مذبعا الاخلاق والدين.ء ص11 
(؟) رسالة فى السماع. والتواجد : جن," ٠‏ 


الا 


كما يذهب الصوفية أيضآ ©» الى أن السماع لا ينشىء شيئاً جديدا 
ق الكاوب وائما يحرك ويهيج ما فيها » واذا كانت هذه القلوب صائية 
من الشهوات والأكدار ومعمورة بذكر وحب الدق تعالى ©» تحقق لهذه 
القلوب الثبات وعدم القلق والاضطراب والهيجان »© أما اذا أصطدمتث. 
هذه القلوب يوارد قوى أو قوة سلطانية فأنها تعجن عن الثيات » فتيعث. 
الجوارح بالحركات والصرخات لثورتها فى القلوب » وهذا ما يوضحه 
عز الدين بن عبد السلام بقوله : « ومعلوم أن السماع مهيج ما فى 
القلوب ٠‏ محرك لما فيها فلما كانت قالوب القوم معمورة بذكر الله تعالى 
صائية من كدر الشهوات محترقة بحب الله سبحائه وتعالى ليس فيها 
سوى الله 6 فالشوق والهيجان والقلاق والوجد والصيحان كامن فى. 
قلويهم كمكمون الذنار فى الزناد قلا يظهر الا بمصادفة ما يشاكلها ٠‏ 
فتعجز التاوب عن الثبوت عند اصطلامها فذتبعث الجوارح بالحركاته 
والصرخ ات والصعقات لثوراتها فى القلوب لأنه يحدث فيها 
نشيئاً » 57) . 


كما يذهب الصوفية أيضا الى أن كل سماع لا يكون عنه وجد وعن 
ذلك: الوجد وجود فليس بسماع »© كما يصف الصوفية الحالة الئفسية 
للمريد الذى يسيضصر. عليه الوجد نتيجة السماع بقولهم أنه لابد من الفهم 
والتنيه للمعانى التى تعزرب على غيرهم » وكذلك الفناء عن النفس 

والسماع حتى يزول الحجاب ويتحقق له المشاهدة: للنؤز الالهى والفرح 

به © نيتكول هذا القرح إلى بك عمنهم .من يكن .متهم من اتهديدا 
ويضييح »© ومنهم من يمزق ثيابه ومنهم من يدور حول نفسه وغير ذلك 
من الأحؤال النبية وخلك: لثوة الوارد. الالهى غلية :6 وبهد ذلك يقطفق 
له الوجود والبقاء » وهذا ما يوضحه رويم البغدادى (ات .١ه‏ ) 
عندما سثل عن وجد الصوفية عند السماع ؛ « فقال : يتتبهون لعفا 


1 3 5 

(7؟) حل الرموز ومفاتيح الكنوز : هئرص 5 : 58 وأنظن بوارق الألاع فى تكفين 
من يحرم السماع , ص 7٠١‏ , وانظن قول أبى القحاسم الجنيد فى عوارفٍ المعارف : 
ص لاوا 5 

( هو الشيخ عن الدين بن عبد السلام بن أبى القاسم بن:حسن بن محمد بن ههذب 
السلمى ابى محمد شيخ الاسلام وسلطان العلماء ولد سنة سبع أي ثمان' وسبعيث! 
وخمسدائة وتفقه على الفخر بن عساكر واخذ الأصول عن. السيف الأموى وسمع الحديث. 
من عمسن بن .طبرزد وغيره وبرع فى الفقه ٠٠‏ قدم مصس' وأقام بها أكش من عشرين 'سلنة ' 
تاس للعلم والقى التفسير بمصر دروسا وألف كتبا هنها الفتاوى الموضلية وعختصي ' 
النهاية وشجرة المعارف والقواعد الكبرى وبيان أحوال الناس يوم القيامة ٠ ٠٠‏ قال 
القطب البونى وكان مم شدته وصلابته حسن المحاضرة بالثوادر والأشعان يحضي 
السماع ويرقص فيه , انظر حل الرموز ومفاتيح الكنوز ؛ ص ” 2 6 ) ٠‏ 


أ 


الثى تعزب عن غيرهم فيشير اليهم الى آلمى فيتنعمون بذلك من الفرح 
ويقئع الحجاب للوقت فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يمزق ثيابه 'ومنهم 
من يبكى © ومنهم من يصيح »© (58) ٠‏ 

إذن فالسماع هو انفعالات نفسية واسارله روجية عد على 
وهذه كلها من صفات الفناء عن الارادة وقشت السماع 4 ومن ثم يمارح 
السماع 5» 


فيجيب على ذلك بقوله : السسماع قادر على تحويل الصوفى الى. 
مجموعة دن المشاعر والاتفعالات بل أن شئنا قلنا أن كل الصوق 
ترق فى أحواله تكون كل اشارة وكل حركة وكل همسة مما يثيرٍ 
انفعالاته الئفسية © يقول د. / إبراهيم بسيوئى « ليس أجل على, 
رهافة الحسسنى عند المحبين من هذه النودات التى كانت الصسسيبهم اذإ 
ترامى الى أسماعهم وقلوبهم حديث الحب فرب بيت من الشعر ينشدهة: 
انسان بقصد أو بغير قصد يصيب المحب بانقلاب نفسى أو عضسوى. 
عارم فيضطرب أو يرقص ويبكى أو ينشسج .. »© بل لقد تذهب روحه ف. 
'ثوية من 'تلك النويات » (59) ٠‏ ”" ”© 0 3 الل 


وقد حفلت كتب الصوقية بالعديد من القصص والأقاويل التى توضح 
الحالة النفسية للمريد التى تنتابه نتيجة لغلبة الوجد عليه الناتج عبن, 
سماع بيت من الشعر او آية من آيات الذكر الحكيم » « فقد كان, 
الشبلى فى مسدجده ليلة من رمضان وهو يصلى خلف. أمام فقرأ الامام : 
( ولذن شذتا لفدذهن اذى أوحيقشسا المسات ) الاسراء آبية 41. 
فزعق الشيلى' زعقة ظن الناس أنه قد طارت روحه واحصن وجههة وارتعدت 
فرائصه ٠‏ وكان يقول : بمثل هذ! يخاطب الأحباب » واخذ يردد ذلك 


مرارا » (:) ٠‏ ظ ْ 000 


“ 1١١ عوارف الكتارف: :من 4 ء وانظن الأمتاع بتحكام' السناع : ض‎ ')78( ٠ 
وان قطع النزاع وكشف القناع عن دليل جوان السماع : ص 35 , نوانظر ايضاا‎ 
5 ٠ * 15١6 الرسالة القشيرية فى علم التصوف , صن‎ 

)055 د٠‏ ابراهيم ياسين 0 حال الفنامء فى التصوف الاسلامى » رسالة ماجستير 0 
جامعة القاهرة  0794٠‏ / ص0 756 ٠‏ ا 0 | 41 ” 

زفضة ا(حياء هلوم الدين : ج ؟ 2 ص , واتظن اللمع : هن 5606 , والئظن 
إلى" ابراهيم بسيودق ؛: نشاة التصوف الاسلامى + داد المعارف . 55359 م ,اص 4١‏ » 
وانض رواية بهز بن حكيم بن معاوي" . ورواية صالع المرى ٠‏ وحال عن بن عبد العزيز 
فى حلية الأولياه 'وطبقات الأصفياء : ب 5 , ص 518 , .وافبظر آحمد بن حنبل م 
كتاب الزهد 2 صس 47» ,2 واناظن ,اتحاف .السادة المتقين : 'ج 5 صن 589898.: والظر, 
آيضا تهذيب التهذيب : ج "7 . ص ]55 2 511 1 


نف 


ودتضعم من هذه الروايات أن السماع يذكر النفس بأخطائها ويجرد 
النفس من آفاتها : وتزكية لهذا الجد من الهزل واللهى » وهذا السماع 
الالهى يورد انقلايا فى وجدان المريد » فجماعة تفقد الوعى » وجصاعة 
أخرى تهلك © أى أن السماع ثورة نفسية قوية تجتاح وجدان المريد 
وتؤدى الى انثلابه »' وهذا ما يوضحه الهجويرى بقوله : « اعلم أن 
السماع وارد من الحدق وتزكية لهذا الجد من الوزل واللهو ولا يكون طبيع 
المدتدىء قابلا لحديث الحق بأى حال وبورود ذلك المعنى الربائى يكون 
للطبيع انقلاب وحرقة 4 فنجماعة تفقد الوعى فى السماع وجماعة تهلك 
ولا بوحد أحد الا ويخرج طبعه عن حد الاعتدال » (١؟) ٠.‏ 

« وقال بعضهم : رأيثت حسينئة الحصلاج وقد سمع ثارقا يقرأ 
فأخذه وجد فرأيته يرقص ورجلاه مرفوعتان عن الأرض فاذ هو 
يكقول : ش 
من أطلعو 3 عل 06 باح إسله لم بأمذى 3 على الأسر ار ما عاشا 
وعاقبوه على ما كان من ذلك وأبدلوه مكان الأئس أايحاشا (؟؟) 


هذه حالة من الوجد الشديد الذى جعل صاحبه يرقص وفى حالة عدم 
استقران , ومثل هذا الوجد الشديد يكون نتيجة وارد الهى ٠‏ أما اذا 
كان هذا الحبال هو استدعاء للوجد ( التواجد ) فهذا قرك ويخرج 
صاحبه عن حدود الشريعة » ومن ثم يكون صاحبة أشسبه بالمريضن التفسى 
( المجذوب ) وهذا الشخص ينال كثير؟ من المهانات نتيجة لتعارض حاله 
مع وضع المجتمع وخروجه عن حدود الشرع ٠‏ 

ويذهب الصوفية أيضة الى أن الوارد القوى الناجم عن السسماع 
ينشىء فى نفس المريد نوعا من الاضطراب والقلق النفسى وعدم الثبات 
والاستقرار »'ويزول هذا الاضطراب مع زوال الوارد الالهى » هذا 
الأإضطراب' ناجم عن لذة الخطاب الالهى » وهذا ما يوضحه الجنيد بقوله : 
« عثدما سثل : ما هو السيب فى أئنا ثرى الرجل مستلقيا وبمجرد أن 
يتلقى السماع يتولد فيه الإضطراب والهياج ؟ اجاب. : إن الحق تعالى 


+ 


(١؟)‏ الهيجويرى : كشف المحجرب 2 ج ؟", ص 128.+ ١‏ 

. (؟؟) ماشيئون. ( وب ب 'كراوس ). :. أخبار الحلاج أى مناجيات الحهلاج », مطبمة 
القلم , 1975 , صيص ١7‏ : 178 , وانظر رواية الحسن. النورئ فى الرسالة القشيرية. 
هِن' ١9:8‏ , وانظن ترتيب السلوك 'فى طريق الله تعالى : ص. 76 ٠‏ وانظن ذشاة ' التصوف 
الاسلامى . ص /؟” , وأنظر. الكوأكب الدزية : جا ,.١‏ هن 2.0.198 

0 ( هق ابى١مغيكا‏ الدسن بن . منصور . الجلاج- ٠,‏ من اهل' بيقناء: فارش ونشنا 
هواسبط..العراق.... صخب الجنيد ' والنورئ وعمزى بن. عثمان. المكى.''ققل .بابغاداك مننة. تسبع 
وشكثمائة ,. انظر الطبقتات الكبوى !اج عانص كثا 1+ 


7 


رس روم راسم د نركيي ٠»‏ 
وأذيك 6 لفو ات تركلا ناهبن كتو فاه 
00000 ظ 
فغرقت كل الارواح فى بحر لذة ذلك الخطاب ؛ فاذا ما سمعوا السماع 
فى هذا العالم يندفعون الى الحركة والاضطراب من ثلقاء أنفسهي » (55) ٠‏ 
ويوضح لنا الصوفية أن الوجد الحقيقى يجعل صاحيه يلقى بنفسه 
فى النار دون أن يدس بها أو يأكلها بفيه » أى أن المستميع يتحرك 
بارادة الحق تمالى وليس له ارادة فيها يقوم من الافعال والأحوال ) 
وذلك لقوة الوارد الالهى عكس آدعياء التواجد الذين يتظاهرون بالوجد 
ولكن لا أصل له عندهم » ويسمى الصوفية هذه الحالة بالجذب الالهى » 
ولكن هذا الجذب يختلف' عن الجذب العقلى الذى يفقد فيه الانسان 
عقله » وهذا ما يتضح من رحلات ابن يطوطة بقوله : « ولما انقضت 
صلاة العصر ضريبت الطبول والدفوف وأخذ الفقراء فى الرقص ٠.‏ » 
ثم أخذوا, فى الذكر والشيخ أحيد (ه) قاعد على سجادة جده المأكور 
ثم أخذوا فى السماع وقد أعدو أحيالا من الحطب فنأججوها نار ودخلوا 
فى وسطها يرقصون ومنهم من يتمرغ فيها ومنهم من بأكلها بفيه حتى 
اطفئوها جميعا وهذا دأبهم » (51؟) ١ ٠‏ 
فالسماع اذن وسيلة لترقيق القلب وتهذيب النفس » واذ!ا كان 
السماع بدق وبقلب يقظ بعيدآ عن الغفلة آثار الوجد الحقيقى » أما اذا 
كان تصنعا فانه يثير التواجد , ولعل الروايات السابقة والتى تروى 
عن ذى النون المصرى توضدح لنا الفرق بين الحالتين اذ حكى آحفد بن , 
مقاتل المكى , قال ٠‏ « ولما دخل ذى النون المصرى يغداد ؛ واجتمع اليه . 


إفيفة سورة الأعراف : آية ٠ ١1‏ 

(4) تاريخ التصدوف فى الاسلام : ص 51 ٠‏ وانظر الرسالة القشيرية : ص 5١5‏ » 
وانظر الطبقات .الكيرى.ج ,١‏ صن 179 وانض ابن الفارض.: كشف الوجوه القن للعبانىٍ 
نظم الدي المسماة بنظم السلوك , شرح عبد الغنى النابلس وحسن البورينى » المطيعة. 
الأزهرية , 4 1991م / ج15 اص لاه 

(00) الشيغ احمد بن أبى العباس الرفاعى منسوب الى بنى رفاعة قبيلة من العرب 
وسكن آم عبيدة بارض البطائع الى أن مات بها يوم الخميس وقت الظهر ثائى عثي 'جماد 
الأول سنة سبعين وخمسفائة , انظر الطبقات الكبرى : ج فوه انا عا موتك 

() ابن بطوطة : رحلة الى يلاد الهند , طبعة باريس ‏ 1415 0ج "5 2 


هن 189 * 


و /لا. 


شيئا فأذن © كفأئشد 10 


صلسغين هواك عذبنى فكيف اذا احتثئنكا 


قال : فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبيئه 
0 دو . 
ذو الثون قال الله تعالى : 1 ترك حجان لفوم 0 
قجلس الرجل » (8؟) ٠‏ 


ويعلق أسامة كامل على ذلك دقوله : 2 ويتضح هن هذه الرواية أن 
ما آثار ذا الئون وجد حقيقى » أما الرجل الآخر فلم يثر فيه السماع 
سوى التواجد ٠‏ وهذا يعنى أنه لم يسمع بحق يل يسمع بنفس » وقطن 
ذو النون الى ذلك بفراسته فنهاه مبينا له أن الله مطلع عليه ) (5؟) 


على المريد بقوله : « والذى عليه جمهور العلماء : أن الواجد من هؤلاء 
اذا كنان مغلوبا عليه لم ينكر عليه » وان كان حال الثابت أكمل منه »)(.؟)م 


يتضح من هذه الروايات أن السماع يذكر النفس بأخطائها ويجرد. 
النفس من آفاتها ويدفعها دفعآ الى طريق التحلى بالأخلاق والصفاته, 
الحميدة فى السماع والتخلى عن آفات السماع الذى هو أهم أهداف 
الات والاستقرار النفسى » وهذا الثبات النفسى من أهصم أهداف , 
التصوف » ذلك لأن السامع اذا كان ثابتا نفسيا غير مضلطرب ومتأشن . 
بالسباع:4 “كان هذا الرجل هو المستمع بالمعئى الحتيقى 4 غير خاضغ ' 
لازادته فى حالة زيادة الوجد بعيدا عن سماع الشهوات والأهواء » وهذا 


(8). الرسالة القشيرية : ج ؟ ,٠ص 56٠‏ , وانظر الامتاع باحكام السماع 
هس 59 , وانظن عيد” المحمود تون الدائم السمائى : الذصرة العلمية لأهل الطريقبة 0 
الصسوفية: ‏ الطبعة الأولى , 7060ه- 15055 م ,ا ص 7١‏ , 775 , وانظر عوارف المحارف : 
ص ١لا١‏ ع وانظر العارف ياك ذى النون الملصرى : ص /ض. 

)١9(‏ أسامة. كامل حسن : ذو النون المصرى وتصوقه . رسالة ماجستين » جامعة 
القاهرة , 19195 :ا ص ١لا ٠‏ 7 

(٠).ابث‏ تيمية ( تقى الدين ) ؛ الصوفية والفقراء ,م هعراجعة أسامة محمد 
عبد العظيم حمزة + دان الفتح 48كأ ص قم ٠5‏ 0 . 


ا 


لاا 


سماع اهل المعرفة والحقيقة » أما السائع بنفسه فيحرص على أرضاء 
رغباتها فى السماع من ارتكاب المعاصى والذنوب التى تخرج عن حدود 
الشرع ٠.‏ ش 


ثالثا : السماع والرياضات الروحية الأخرى : 


واذ! كان الصوفية قد اعتبروا السماع من اهم الرياضات الروحية 
التى لا بد لكل مريد أن يتحقق بها »4 فان هذه الرياضة لا تصل الى الهدف 
الشرعى السليم الا بالقيام ببائقى الرياضات البدنية الأخرى © أى أنه 
يوجد اتصال وثيق بين السماع وباقى الرياضات ومن بينها الخلوة » 
فالخلوة لها اهميتها فى النهوض بالنفس الى ما يحميها من سيطرة الهوئ 
عليها 4 وسيب الوصول الى الله تعالى والى تحصيل العلوم والواهب 
العرفائية وثمرتها محو الذئوب والتخلئ عن سماع أهل: الفسق لأن فى 
كلامهم قسوة وفسادا » وهذا با يؤكده قول بعض الصوفية :"2 قلته 
لبعض الأبدال )١(‏ المنقطفين الى الله : كيف .الطريق الى التحقسيق 
قال :لا تنظر الى الخلق فان النظن اليهم ظلية » قلت لا بذ لى » قثال : 
خلا تسمع كلامهم فان كلامهم تسوة ©6.قلت لا“بد لى ...قال : يا هذا 
تنظر الى اللاعبين' » وتسمع كلام الجاهلين 4 وتعامل البطالين 4 وتسكن 
إلى الهالكين » وتريد أن تجدا حلاوة الكامل وقلبك مغ غيز الله .٠‏ »(2؟؟) 


واذا كان السماع يشترط حضور .القلب فان المبونية . اشترطوا 
أيضاً حضون القلب فى أوقات .الخلوة ومجالس الذكر.» ومن ثم يوجسد 
أمر.مشترك بين السماع والخلوة والذكر.الا.وهو حضور القلب ويقظته ») 
وهذا ما يوضحه ابن القيم بقوله :.« اطلب قلبك فى ثلاثة مواطن,؛ عند 
سمماع القركآن » وفى مجالسش الذكر » وفى اوقات الخلوة » فان لم تجده 


' (41) الابدال : هم الذين يروون الحديث فى هذه الامة ثلاثون رجلا قاوبهم عاى قلب 
البراهيم خليل الرجنن , كلما ماث رجل ابدل إل مكانه رجلا ,. ومن الأبدال ثلاثمائة 
شخص على قلب آدم لكل واحد منهم من الأخلاق الالبية ثلاثمائة خلق ٠‏ وأربعون, 
شخما على قلب نوح , وسبعة على قلب الخليل , وخمسة على قلب جبريل + وثلاثة 
على قلب ميكائيل , وواجد على قلب اسرافيل , وعشرة على قلب داود , انظ 
ىه عبد المتعم الحئفى : معجم مصطلحات الصوفية , بيروت ؛ دار السيرة , ١941‏ 
من 4 3-3 5 


0 د' عبد الحليم محذول : التضوف دياة وسلوك 2 المطابع الأميرية , 559 شرب! 
11م , ض 08 ,'وانظر الدمناطى ( آبا بكر محمد شطا ) : كفاية الاتقياء ومنهاج؛ 
الإصفياء , المطبعة الخيرية , 1-7 ه', ض 78 5 


اب 


فى هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك يقلب فانه لا كلب لك » (9؟) . 


ولإذا كانت الخلوة عند الصوفية لها أهميتها فى حفظ النفس من., 
سيطرة الهوى عليها » فان الصحبة عندهم لا تقل أهمية عن الخلوة » 
بالاساق اجضاعى عه 2 ونستوحكقن من الوكد ة الحامة »أي أن ا ذرعة 
لابد له من صحية الشيوخ حتى يتعلم منهم ويسمع الخير » ويعد هذه. 
المصاحبة لا بد له من الخلوة 4 أى التخلى عن صحية الخلائق والاتصال 
بهم » هالخلوة هى وجود المريد بجسده مع الخلق وبقلبه وباطنه مع, 
الحق كعالئ:4 هذا ما يوضحة عيذ القادر الجيلائى ثاميها برييةة : 
يا جاهل تترك سباع هذا الكلام وتقعد فى صومعتك مع نفسك وهواك 
تحتاج أولا الى صحبة الشيوخ وقتل النفس والطبع © وما سوى المولى, 
عز وجل تلزم باب دورهم أعنى الشيوخ ثم. بعد ذلك تتفرد عنهم وتقعد 
فى صومعتك وحدك مع الحق عز وجل » (55) . 

.وى صحبة الأخيار والصالحين عون للمريد على تحقيق مراده وذلك 
بسماعه لأقوالهم ونصائحهم الصالحة ورؤية أعمالهم واحوالهم الطيبة. 
الفاضلة ومحاولة التشبه بهم .» وذلك ما يؤكده الهروى بقوله : 
9 نا #حيكحة الصدالخين انها مون عازن مراده ومقصده بسماع اتؤالهم, 
ورؤية أحوالهم والتشبه بهم'» (0؟) . 

نا رق الصوفية ايفع آنه ل يتحقق الشيفة ل الا لايد 

من أمور ثلافة : أولها آلوقت المناسب لاجتماع اهل الصحبة ؛. وكذلك. 
المكان المناسب فلا يكون فى الشارع أو مكان مزدحم بل يكون فى زاوية. 
حتى يسهل على المريدين الاجتماع فيها » وأيضا أن يكون اهل الصحبة. 
من الأخيبان والصالحين حتى تعرنوا عونا للمريد ,على تحتيق, مراده 3 
وهذا ما 'يوضحه الجنيد بقوله : « البسماع يحتاج الى ثلاثة أشياء : : 
وَالا ملا يسميع الزمان والمكان, والاخوان. ( 220 00-٠.‏ 


: 


١ 

0 ابن قيم الجوزية : الفواك , دار الرياف: 417 ,ا ص 73١8‏ , وانظر قول, 
د* ابراهيم بسيونى فى : الامام القشيرى ٠‏ سيرته وآثاره , عذهبه فى التصوقف : 
ص ؟١5 ٠‏ ل ٍ 

(44) عبد القابر الجيلانى : الفتح الرياني اي البحمائي ٠‏ داى الكتب الدزية م 
حدق ف ,2 ص ا 

(5:) المتوقى ( أبى الفيض محمود 3 : التمكين فى شرح متاذل السائرين ليشرح يلها 
مشازل , الستائرين للهروى الأنصارى دان نهضة حصر للطباعة والنس ,2 فثك , 2 
ص ٠.9‏ 

(43) احياء علوم الدين : ج “" , ص 780 , وانضر الرسالة القشيرية فى علم. 
التصوف' وبهامشته شرح شيخ الاسلام زكريا الأنصارة , مطبعية عنبيع , 1999 ٠,‏ 
ص 5690 ؛ وانظر اللمع , خرص 5458 :747 اء وانظ قول الامام احمد الغزالمى فى :. 
مجلة القاهرة , العدد ١58‏ , 21946, ص ١١5‏ , “وانظر. ابن غطاء الله السكتدرئ: 
فى الفتوحات الالهية وشرح المباحث الأصلية , بج 7 ,ا ص 9"9؛ ٠‏ 


1 


ولا شك ان مجلس السماع اذا تم فى المكان والزمان المناسبين ولم 
يكن من بين الحاضرين من ليس من أهل السماع ساعد ذلك على جمميع 
النفس وخلق جو ملائم لاثارة الوجد واثمار السماع فتلك المؤثرات 
الخارجية لها دون كبير فى تفوس السامعين ٠‏ وفى صحبة الأخيار 
والصالحين عون للمريد على تحقيق مراده وذلك بسماعه لأقوالهم 
وتصاتحهم الصالحة ورؤية أعمالهم واحوالهم الطيبة الفاضلة .ومحاولة 
التشبه بهم » لذا يجب مراعاة هذه الأمور 2٠‏ ' 

كبا أن من أهم الرياضات ااروحية الأآخرى التى ترتبط بالسمساع 
العزلة اى العزلة عن مخالطة واستماع مجالس السنوه » ذلك لآن المستميع 
شريك القائل وف العزلة قهر النفس من اتباع سياع الهوى والأفس, 
بالحق تعالى » وهذا ما يوضحه ابن عطاء الله السكتدرى .بقو له. : 
« أقى انقطلعت عن الخلق لفتح لك باب الأنس به تعالى » لأن الأوليساعء 
قهروا أنفسهم بالخلوة والعزلة فسمعوا من اك 'وأنسوا به » فان أردته 
أن تستخرجح مرآة كلك من الأكدان قار فئضن ما رفضسوا وسلو الأنسن”' 
بالخلق » 7؟) ٠ 00 0 ٠‏ 0 

كذلك يرى الصوفية ايض أن العزلة فى السماع لها اهمية كبيرة 
من حيث أنها تساعد المريد على التخلض مِنْ الآدات والمعاصى التى يتمرض 
لها من خلال المخالطة مثل الغيبة والنميمة والتمضمض“ يأغراض الثاس “ 
وايضا التفاخر والمباهاة بالنفسن امام الآخرين: # وغير: ذلك من؛ الرذائل 
النتى تخرج المريد عن حدود: الشرع © وذلك على حد.:قول ابن القيم' + 
« التخلص بالعزلة من المعامئى الثى يتعرض ليها 'الانسان:غالبة بالمخالطة 
وهى اربعة : احدها : الغيبة »“فان عادة الناسى“التيشمض بالاعزامن 
والتفكه بها » فان خالطتهم ووافقتهم أثيت وتعرضت لسخط الله تعالى » 
وان سكت كنت شريعا ؛ فان المستمع احد المغتابسين © .وآن. انكيرتم 
أببغضوك وافتابوك » (/5)..* , اك حو ارم 

ويعلل الصوفية بأن' السماع ٠لا‏ يضفو مع هؤاجمن الننس' توجب 
حفظها ولا يدوم مع الاصنفاء الى حديث النفس فتعين مراقبتها » وحقيكة 
المراقبة هى ملاحظة ومراقبة الحق تعالى ( الرقيب. ) وانصراف. الهم 
ايت » وهى خالة للقلب يثيرها نوع من المعرفة » وتنقج. عن تلك الحالة. 
اعمال فى القلب والجوارج. ؛ وهذا ما يوضحبه ول المحصانسيى :+ 
« الا غراتبوا الله. واشكروه علئ :ما أعم ده عليكم من السميع» » بالاستماع 


ليان 
نا 


0 
" 


87) 5 ده ابو الوفا التفتازاني : اين 'عطاء إل السكنذرى' وتصوفة / مكتبة 
القاهرة الحديثة , 19058 , ص ٠ #3١٠4‏ 7 ا ال 
)م4 مختمى منهاج القاصدين : ص ١١6١‏ * 


1/1 


الى الثرانٍ والذكر والمواعظط الحسنة خان 000 ذلك » ان 


5000 أصل كل خير ومن راتب الله تعالى فى خواطرهة عصمه الك 
.تعالى فى جوارحه » ولا يقبع منه الا ما يقربه الى الله .تعالئن © والمراقبة 
دوام العبد وتيقئه بان الحق تعالى سامع لقوله ومطلع على ظاهمره 
وناطنه ؛ ولهذا يذهب الصوفية أيضا الى أن طول الاستماع الى أهواء 
النفس وشهواتها من الاستماع. الى ألباطل والفيبة والنميمة وعدم مراقية 
الحق قيما يسومع دطفىء حلاوة الطاعسة من القابي 2 وحول هذا المعنى 
يقول عبد الله بن خبيق : « طول الاستماع الئ: الباطل يطفىء حلاوة 
الطناعة من القلب »© ومن أراد أن يعيكن. حي فؤحياته فلينزل الطميع عن 
تليه ») (.ه) . ا 

وإذا كان الصودى: يعتمد فى سماعه على الذلوة والتخلى عن السماع 
الشيقم والعزلة عن مجالمن العقبة والنبيية ومجالس اللهى ومزاتية"الدو 
تعالىئ قيما يسنعة ‏ والصحبة : وملازمة الاخوان فى السماع الصالم 
فافهةه سسدوف يتقوى 0 ويجعله زاده فى لخاد ويشغله ذلك عن 
00 . 


“مريكة؛ ا « ا 0 حد 0 ك2 طالب ا ) كان بعض 
إلسامعين. يتتات السماع فيجعله قوته ؛. ويتقوى: به على زيادة طيه » 
وكإن احدهخ يطوى اليومين والثلاثة » فاذا تاقت نفسبه الى التوت عدل 

جها 'الئ؛ الشماع ... »اتشغله ذلك عن الطنعام +.. > :فهذا الايصاح 
لقب ماف من الأكسدار. ...4 (1ه) 0 1 


' وكذلك' إيرى الصوهية أن رياضة الجوع والصيام 3 تعنى صييام 
"البطن عن الطقام' والشراب ؛ ولكن تعنى' صيام الجوارح كلها عسن 
االمماصى والذنوب © وغذاءها بالفضيلة ومكارزم الأخلاق ©» ومن هذه 
"الجواوح الآذن التى يكون صيامها يعدم الاستماع الى ما حرم الله تعالى 
متسس ساي وا الروك و الك بسن سحام 


0 ) المحاسيى ( الحارث بن أسد ( : الوصايا اق النصائّح لكين 2 والتقحائم 
القدسية ٠‏ تحقدق د١٠‏ عبد المقاس أحمد عطا , مكتية صبيح , 15356 , ص ناا ' وانظرٍ 
“قول ابن القيم فى مدارج السالكين : حي لأ ؛ عن 6م أ نوا 

'' (60) الأصهمهانى ( أبى نعيم ) : حلية الآرلياء وطبقات الأصنياء' . مكثية 
'الخائجى والسعادة , ا26١١‏ ه ب 1578 مي ٠١‏ بص كارا ٠‏ 

)0١(‏ قوت القلوب : بج ؟ , ص 457 , وانظر عوارف المعارف ؛ مجن 158 , وانظر 
#يضا عا جاء فى شرح احوال سهل بن عبد اش التسترى فى تاريخ التصوف فى الاسلام .٠‏ 
ص لاللثام , لازاه . : 


ا 0 


كلها عما بكره اله تعالى © بل ينبغى أن تدفظ العين عن النظر الى المكاره 
واللسان عن النطق بما لا يعنيكه والاذن عن الاستماع الى هأ حرم 
ابه » فان المستمسع شريك القائل وهو أحد المفغتابين » (؟6) ٠‏ 

ويتضح مها سبق © أهمية رياضة السماع واعتدارها جزءاً من باقى 
الرياضات الروحية الأخرى التى لا يكتيل احداها بدون الالتحام بباقى 
خلال الاستماع الى مجالس العلم والأدب والالتزام بآداب هذه المجالس » 
وترك مجالس السوء والفحش والغيية وكل ما يبعث الى الأفعال السيئة 
والرذيلة ؛ ولهذا قال الشيخ سعيد بن أبى الخير « كل من يلزم له أن 
يأتى الى هنا » يجب عليه أن يأتى يستمع الى نفحة منه »© فالمجالس 
الأخرى مجالس علم » أما هذا فهو مجلس الحق » وهم فى تلك المجالس 
السلطة والعز والجساه »© )0١5(‏ + 
رايعا : السماع وتاثدره فى نفس المستمع ( الموسيقا ‏ الحركة - 
الرقص ‏ تقطيع الحرقة ) : 

لا شك أن شسغف الصوفية بالسماع واقبالهم عليه باعتباره وسسيلة 
اترقيق الثلاب والحث على الطاعة وتقوية العزائم يبدو واضحاً من أن 
كتبهم جاعت حافلة بالحديث عن السماع وحالة المريد النفسية وئت 
السماع ودرجات السامعين © والوجد الذى يحدث للصوفية نتيجة 
للسباع وما يثيره فى قلوبهم من معرفة ذوقية » كبا أن الصودية كرهوا 
اللهو والعيث 4 منها حسن النية ) وشرف القصد © وهذا ما يذهب اليه 
أبو على الروزيادى (ات 117 ه ) : كل مريد ترخص فى سمماع الملاهى 
فهو كاذب » (05) ٠ ٠.‏ ٌ 0 

' ويذهب د. / زكى ميارك الى أن الصوفية قد أتثبلوا على القُناء 

ولم يشترطوا الا حسن النية » وشرف القصد © وتفردت الطزيقة المولوية 
باستجازة العزف على الآلات الموسبيقية على .اختلاف أنواعها آثناء 
يجالس الذكر > وكان لهذه الطريقة إسياع فى الأقطار الفارسية والتركية؛ 


)5( السهروردى : عوارف المعارف م من م ٠‏ 
6( سحيك بن أبى الخير 03 أسر إن التوحيد : صن 84 ٠.‏ 
فنع السيكى 0 محدولك محمد خطاب ( : العيك الوئيق لن أرإلك سلوك الطريق . 


مطيعة الفتوح الأدبية بمصر . 1586 ص ٠ ١١‏ 


السماع أ ثم 


وكان لهم فى مصر تكية فى حى . السنوفية. بالقاهرة.» وكانت لهم حضرة 
اسبوعية يتشوف اليها المولعون .بالموسيقا والغناء وقد أغلقت الحكومة 
المصرية تلك التكية » (58) . كك 

أما عن طريقة التغنى فى مجالس الصوفية وما يقوم به القوال فى 
هذه المجالس من الانقفاد الدينى و التغنى بالأبيات” التئ تدعو الى الطاعة 
والتذكر بيوم اللقاء بالحق تعالى وذكر مكارم الأخلاق التى "اتصف بها 
الرسول ملل فقد أوضحها الأستاذ الدكتور التفتازانى فى قوله': 
« ان الصوفية درجوا منذ القدم على أن يبدعوا مجالسن الذكر بلا السه 
الا الله وتعرف عندهم بالأرضية وياخذ ( الرسيم ) الى هو رئيس 
المجلس فى: التدرج بالذاكرين أثناءها من الراست وهو ( الرصد ) الى 
( الدوكة ) الى ( السكا ) الى ( الجهيركاه ) أو ( الجركاة ) الى 
( الحجاز ) ... وهنا تبدو مقدرة الرئيس فى نقل الذاكرين من ذغمة الى 
نغمة ... ثم ينفرد الرئيس بعد الوصول الى نغمة الرصد التى ينتهى 
عندها انشاد القصيدة بالاستغاثة فيةقول: : ( أغثنا أدركنا يا رسسول 
الله ) » (605) . 


اقتد ذهب معظم الصوفية الى أن استخدام الآلات الموسيقية فى 
السماع يجب أن تكون بحذر ٠‏ فقد نهوا عن استخدام انواع من الآلات 
مثل القبابة « اليراع » (/اه) » والصنج (08) © والطنبور (51) » وكل 
ما يحث على مجالس الشرب ودثير الشبوة » لذلاك يرون أن . من الأولى 
تركها »؛ أما الآلات التى أباحها الصوفية فى السماع الدف .(.1) والمزمار 
وهى ألآلات التى استخدمت فى الانشاد الدينى فى عهد الرسسول عل 
والصحابة رالتابميين . 22 : 


(55) د١٠‏ زكى مبارك : التصوف الاشلامى فى الادب والاخلاق , ج 5 ء 
ص 5" 9 الم ٠‏ 

١1 )03(‏ دء التفتازانى ( ابو الوقا ) : مجلة المعرفة , عدد يونيه , 151١‏ ( 

(07) الشباية : إلة موسيقية وهى من جملة المزاعير وأشدها طربا وتسمى اليراع » 
انظر. الزديدى تاج العروس ,2 ج؟ , هن 197 ١.‏ : 

(04) الصنج : آلة باوتار يضرب عليها . والصنج العربى هى الذى يكون فى الدف 
أما الصئج'ذى الأوتار لهى دخيل بالمعرب يختص يه العجم , انظر تاج العروس , ج» , 
ص 0 , وانظض_دائرة المعارف الاسلامية : ج ١5‏ ,اص /3”0ا 7358 ٠‏ 

(09) الطنبيى : هم اسم جنس لكل الات الطرب التى تستخدم فيها أوتار السلك 
وذكر منها ثلاثة آتواع + انظر دائرة الممارف الاسلامية : ج ١‏ . ص 315 ٠‏ والطتبور 
هى آله الحمل لاه يشبيها قعلى هذا فهى العود الافرتجى . انظر « قفروا الى الله » : 
ص لاللاء 

(10) الدف : ألة موسيقية متخذة من الجلد ٠‏ 
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.وقب استند السهرؤردى' البغدادى فى قوله. بمل الس ماع يالدف 
بحديث عائشة رضى الله عنها اذ قالت : « كانت عندى جارية تسمعنى 
فدخل رسول ول وهى على حالها »© ثم دخل عير ففرت فضحك 
رسول الله ملل فقال عمر ما يضحكك يا رسول الله ؟ فحدثه بحسديثه 
الجارية » فقال : لا أبرح حتى أسمع ما سينع رسول الله فأهر رسسول, 
للد » فأسمعته » ٠ )1١(‏ : : 
ومن ثم ذهب الصوفية الى أن السماع المحرم هو الاسنتماع من أرباب. 
الأهوية المحرمة واجتماههم بالآلات المحرمات ؛ ذلك لأن مثل هذا يحرك. 
دواعيهم الى ارتكاب المحرمات © ومن ثم فتحريم سسسماع الآلات انما 
تحريمه بالحق .لا الباطل ؟؛ ذلك لأن استماع.صوت الملاهى كالشبابة 
والطئيور وئحوه حرام » لما فى ذلك من صرف الجوارح الى غير ما خلقت. 
لأجله كفر بالنعية » وهذا ما يوضحه قول عبد الغنى الناباسى ‏ ولا بره 
الذين يسمعون الآلات آلا يسمعونها بالحق'لا الباطل قال الله تعالى : 
7 2 0710 ِ 

جد ولخت وهلي © قلقم تاق 1 
والمسؤمن يهسذه الآية وغيرها يرى الكل بالصق لا البباطل 
ويرى من حرم السماع بالآلات انما حرمه تالحق أيضاً فيمن يسمعه»ه 
بالباطل » ولا يجد من يسيعه بالباطل حتى يخصص الحرمة بعينه »(15) ٠‏ 


كما اوضح صوفية الاسلام آنه اذا طرب أهل التصوف لسماع الغناء 
بالموسيقا المحرمة مئقوا. والتصفيق عندهم منكر يخرج صاحبه عند 
حد الامتدال © وهذا!ما أوضجه ابن الجوزى بقوله : « والتصبيق منكر 
يطلرب ويخرج من الامتدال. وتنزه عن مثله العتلاء » ويتشيه فاعله 
بالمشركين فيما كانوا ينعلونه عند البيت من التصدية » وهى التى ذمهم, 
الله عز وجل بها فقال : 


يس سرس جود _ سشاكرد. ار مساو ماه ب (55) )1٠6(١]‏ 


لله السهروردى : عوارف المعارف , هامش الاجياء ج ,ا ص 219 ١‏ آخرجه 
ابن ماجةٌ , النكاح 2 ص 5١‏ 3 

0 سورة الدخان : آية 8لا 506 * 

(1) النابلسى : ايضاح الدلالات وسماع الآلات » ص ؟ ' 

(84) سورة الأنفال : آية (0؟) ٠‏ الكاء : التصفير بالفم أى تشبيك الأصابع والنفخ 
فيها , التصدية : التصليق ٠‏ 

(15) ابن الجوزى : تلبيس ابليس » صن بره؟ , 8ه + وانظ. ققروا الى الله. 
من ا١١ ٠‏ 


/ 


كما يذهب الصوفية ألى أن تآثر الصوفى بالسماع أكثر من. غسيره 
خاصة أنه يجد الله فى كل نا يسمع حتى وان كان ها يسمعه جملة عادية , 
وهذا ما يوضحه قول أبى عثمان المغربى : « من ادعى السماع ولم يسميع 
صوت الطيور وصرين ألباب وتصفيق الرياح 4 هو فقير مدع » (515) © 
أى أن درجة الشفافية والصفاء الروحى تجعله يسمع صوت الطيور 
.وصرير. الباب وصورك الهواء وصوك كل ما حوله من الكائنات . 


والموسيقا والأصوات الطيبية 4 هو أن العالم الروحانى 0 عالم المثل ) 
هو مجميع الحسن والجمال » وأن التناسب والانسجسام الموجود بين 
الموجودات ف الكون تفاسيب محبوب ومستحسان »2 وأن الحق تعالى خلق 
الألوان والصور والأشكال وجعلها متعة للروح ؛ ومتى سمعث الروح 
.هذه النغمات اللذيذة تأثرت بها »؛ لأن الروح تميل بطبيعتها اليها » وهذا 
.ما يوضحه كول السهروردى : « وجه استلذاذ الروح للنغمنات العسالم 
|اروحانى مسجحصمع الحسن والحمال 14 ووحود التناسب ف الأكوان مس تحسان 
تقولا وفعلا ووجود التئاسب فى الهياكل والصور ميراث الروحانئية خمتى 
.النفيات المنسجمة ؛ ولذلك تستل وتطرب عند سماعها 5 


.كان هذا العمل بالتفكير فى: الانفعال نفسه أو الاصغاء اليه » مثلا الاتفعال 
الذى يصدر عن الضوفى أثتاء الوجد ما هو الا دعوة الى الحياة الفاضلة 
والتحلى بمكارم 'الأخلاق » وتذكر النفس بأخطائها » وكذلك يذهب علماء 
النفس الى أن الائفعال أمر ضرورى وطبيعى ؛ ذلك لأنه يعير عن الحالة 
'النفسية التى يكون عليها الانسان من حزن أو فرح أى شوق أى نحى 
الموسيقا عن الفرج أو الحزن أو الشئقة » كنا ندن فى كل لحظة ما هى 
العواطف من الأحزان فتعمل على هياجها » والعكس اذا كانت الموسيقا 
.فرحة فانها تصادف هوى فى الئفس فتعمل على هياجه فى شكل سرور 
.ومرح » وهذا ما أوضحه هنرى برجسون بثوله : « الالفعال مهما يكن 


١0 
لمحو بس‎ 


(13) الرسالة القشيرية : ص 06" ٠‏ 


(87) عوارف المعارف : الجزء الخامس من الاحياء , ص 154 ٠‏ 
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هادئا. » فانه يقتضى العمل » واقتضاؤه هذا ء وأن اختلف عن الإلزام 
المعروف فى كونه لا يلقى مقاومة ©» ولا يفرض الا ما هو مقبول ؛ الا أنه 
يشبهه فى كونه يفرض شيثا ما » ونحن نشعر بهذا أتم شعور حين يمسك 
هذا المطلب عند احداث تأثيره العملى 4 فيفسح لنا مجال التفكير فيه » 
وتحليل ما نشصر به وهذا ما يتفق لنا فى الانفعال الموسيقى مثلا »© فانه 
ليخيل الينا ونحن نستمع الى الموسيقا © أثئنا لن نستطيع أن نريد غير 
ما توحى به 4 ولولا أننا منصرفون عن العمل بالاصغفاء » لقعلئا ما توجى 
به » ولكان فعلنا هذا طبيعيا ضروريا © فاذا عبرت الموسيقا عن الفرح 
أو الحزن أو الشفقة أو العطف عنا نحن فى كل برهة ما هى معيرة عنه 
لا نحن فحسب »© بل آخرون كثيرون »© بل كافة الناس أجمعين .. »؛ كذلك 
رسل الاخلاق للحياة فى أسماعهم رنين عاطفى خفى كالرتين الذى 
يشيغه ايقاع جديد ؛ فيدخلوننا معهم فى هذه الموسيقا » فنعبر عنها 
فى حركة » (68) . ٠‏ ش : 
ويذهب بعض الصوفية الى أن سماع الألحان الرقيقة فيه خير 
الدئيا والآخرة » ذلك لأنها تحث الانسان على مكارم الأخلاق والبعد 
عن ارتكاب المعاصى والذنوب ., وترقيق القلب وتذكرة الدائم 'للحق 
تعالى . واذا كان البعض يعد سماع الموسيقا والالحان نوما من ,اللهو 
واللعب 4 فان بعض اللهو مباح من أجل الترفيه والترويح عن النفس ؛. 
ذلك لأن الخياة الجادة الجافة لا تستمر: طؤيلا بدن التلئل من اللهنلئ 
المباح الذى لا يثين الشهؤات وهذا ما يؤكده أبن عبد ربه بتوله ( وأند 
يتوصل بالألحان الحسان الى أخير. الدنيا والآخرة » فين ذلك أنها تبعث 
عنلى مكارم الأخلاق من اصطناع المعروف » وصلة الأرحام » والتجاوز 
عن الذنوب »© وقد يبكى الرجل بها على خطيئة © ويرقق القلب من 
فسوته » ويتذكر نعيم الملكوت ويتمثله فى ضميره » (151) ٠‏ 
ويعلل الصوفية أن ادعاء سنماع الآلة المطبرية وعدم استلذاذها 
يرجع الى غفلة القلب وعدم يقظته لما يلقى عليه من أنواع السماع » 
وكذلك الى كذب الشسخص السامع بأن السماع الالهى لا يؤثر عليه » 
فسماع الموسيقى والألحان الجميلة بالصوت الحسن يهتز لها الانسان ) 
وكذلك الحيوان » وهذا ما يوضحه قول أفضل الدين : « من ادعئ أن 
سماع الآلة المطرية لا تؤثر فيه فاغضيوه مرارأ فان غضب فهو مفتر 
كذاب ؛ لأن من لم يقدر أر يرد نفسه عن الغضب لا يقدر أن يرد عنها 


إليكة هنرى برحجسون : مذيعاأ الأخاللق والدين ص لاغ ٠‏ ' ا 
له ابن عدل ربة : العقد. الفريد 0 لجنة التاليف والترجمة والذشر ,5أل51١ا‏ هاء 
؟15 دج #9" , صن 98 * 


الغئلة عن الله تبارك وتعالى بالطرب اذا سمع المطربات»(./6)9 4فالسماع 
اك اذن بداله تأثير عظيم قَْ نفس المستميع »© خاذا كان قلبه يقظا ومنتبها 
لما يلتى علية استلذت روحه بما يسمع »؛ أما أذا كان قليه ىق غفلة حدث. 
ما هو غير ذلك ٠.‏ 


وإذاا كان الصوفية قد ذهبوا الى أن سماع الموسيقا والنفيات 
والألحان وغير ذلك من أنواع السماع تؤثر فى, نفس المستمع وتجعله 
بستلذ لما يسمع »© فان هذا يتفق مع ما ذهب اليه اللسكندى. من تأثير 
السماع على نفس السالك »© وهذا ما يوضحه الأستاذ الدكتور / محمد 
عاطف العراقى بدقوله : « فهو حين يبحث ( الكندى ) فى الموسسيقا مثلا » 
يتكلم عن النغم والابعاد والانفعالات وغير ذلك من الجوائب »© وببين لنا 
تأثير الأئغام الصادرة عن الآلات الموسيقية فى الحيوان وفى الانسان » 
غالتميساح مثلا اذا سيع المزمار وصوت البوق فانه يطرب ويخرج: من 
البدر ويطفو الى الاراكب »© والراعى يمسكئه أن يجيسع الغئم 
بالصفير » (91) ٠‏ 


. وكذلك فان سسماع الألحان .له تأثير فى نفس الانسان أيضبا من 
حيث أنها تدعو الى اللذة الروحية » والجرأة والاقدام على المعارك 
والبكاء والحزن على ارتكاب الذئوب وغير ذلك »© وكذلك ان الماع 
الموسيقا والمداعبة والرقص المباج غيرء المرتبط بالشهوة المادية فى بسعض 
الأوقات أمر ضرورى من أجل استجمام النفس والمواصلسة على .دوام 
العبادة والذكر الحق تعالى وخلوص الروج من خلال الحركات والرقص 
الذى يقوم به السالك ؛. واعتبار أن الرقص فى حال الغشية الناتمهة 
عن السماع يفتك الشهوة ويميتها 4 وهذا الوقص, لا بشبه الرقشسصس 
العادى » وهذا ما ذهب اليه نيكلسون بقوله : « أن السماع لا روصف 
بالحسن وانما يحكم عليه بنتائجه » فاذا ذهب راهب الى حانة » صارت 
له صؤمعة ؛ واذا ذهب سكير. الى صومعة ضارت له حانة © فيسن 


)7١(‏ ابن عطاء ال السكندوى : لطائف المنن والأخلاق ,. ج ” . ص 18 »؛ وانظل قول 
سعد الدين الحموى فى تاريخ التصوف الاسلامن , جد ا؟ ,اص “الاة * 

٠1 )1(‏ دء٠‏ محمد عاظفبه الغراقى : الفلسفة: الاسلامية , دار المعارف , 1919/8 
ص 7؟ ٠»‏ يقول اخوان الصفا أيضا : ( أن صناعة الموسيقا يستعملها كل احد من الأمم 
ويستلذها جميع الحيوانات التى لها حاسة السمع وآن للنفسات تاثيرات فى النفوس 
روحائية ٠‏ كما أن لسائن الصنائع تأثيرات فى الهيولات الجسمائية ؛, انظن رسائل 
اخوان الصفا 2 جح ١‏ اص ٠ ١١‏ 


1م 


نشرب قلبه التفكير فى ربه » فلا يفسده سسماع آلات الموسسيقا © وكذلك 
الحال فى الرقص .. © ويذهب المعتاد من الشكل ذئيس, ذلك رقصا 
ولا هو تطلعا جسديا » ولكنه خلوص الروح » (9/) ٠‏ 


إِذْن فالسماع فيه صفاء وخلوص الروح من أدئاس النفس وشهواتها 
المادية من خلال "سمضاع النغمات. والألمسان الحسنة وتلذذ الروح بهذه 
الألحان » :وكذلك الرقص الصوفى والتمايل بالحركات يميث الشهوات 
والملذات الخبيئة »6 فهذا الرقص الصوفى لا يشبه الرقص فى مجسالس 
التعية المسطانق” 


ويذهب ابراهيم الخواص الى أن سماع الآلات الموسيقية لا تليق 
لاسالكين ؛ ذلك لأنهم قدوة للعوام : وذلك خوفاً عليهم من التعود عليها 
فيؤدى سماعها الى التصذفيق والتهليل والتعطل عن القيام بمصالههم فى 
الدنيا » وكذلك القيام بتعاليم الشرع الخاصة بالآخرة » كما أن التعود 
على هذا النوع من السماع فيه اضاعة للوقث »؛ الا اذا كان هذا السماع 
فترة من أجل الاستجمام من تعب الوقت »© وهذا ما يؤكده بقوله : « سماع 
الآلات لا تليق بأكاس العلماء أهل الطريق لكونهم قدوة للناس فريما 
تبعنهم العوام على ذلك مع عدم ذوق مشهدهم فى ذلك. فيهللون ويتعطلون 
عن مصالح الدارين كما هو مشاهد نها رأينا أحذاً حق له قدم الولاية 
والخوف من الله تعالى يقس ممع عودا أبداً دل يشتغلون بالا تعداد للمبوت 
ولأهوال القيامة » (الا) ٠‏ ش 


ويتفق أبن ثدمية مغ الصوفية فى عدم اباحة سماع آلات اللهسو 
والطرب واعقبازهنا من البدع المذيومة المبعدة عن طريق الحق تعالى ؛ 
وهذآ ما يسهيه بالسماع المحدث » سماع الكف والدف والقضيب »© فلم 
تكن الصحابة والتابعون لهم ياحسان وسسائر الأكابر. من أئمة الندين 
يجعلون هذا طريقة الى الله تبارك وتعالى » ولا يعسدونه من القسرب 
والطناعات » بل يعدونه من البدع الملأيومة » حتى قال الشافعى : خلفت 


(7/9) تيكلسون ( رنيلد ) : الصوفية فى الاسلام ؛ ترجمة ذو الدين حسين شريبه , 
الطاه لافكام ء ص 54 ٠‏ 
(7) الشعرانى ( عبد الوهاب ) : بهجة النفوس والأخلاق فيما تميز به القوم عن 
الادباء والأخلاق . مخطوط بدار الكتب تحت رقم.5! بصوف , عيكروفيلم 501 2,37١‏ عدد 
ورقة 70” , بدون ترقيم صفحات ؛ وانظر أيضا لأشعرانى ٠‏ 


/عم/ 


بيد أد شيكا أحدثته الزنادقة بسموته ) التغبير ( يصدون بة الناس عن 


٠ )/54( ©» القرآن‎ 


ويذهب. هارتيان الى ما ذهب اليه الصوفية من أن سماع الموسيقا 
له أهمية كبيرة وكذلك سماع الآيات الكريمة » اذا كان هذا السسماع 
بن آجل التفكير والتدبر فى معانى الكون » وهذا ما يوضحه بقوله : 
« فاماأ سسماع الموسيقا فهى قد تمثل لنا أهمية كبيرة © وكذلك الآيساته 
التليلة التى يرتلها القوال كأنها غناء للتفكير أو التدبر » (0/) . 


مما سبق يتضح لنا أن سماع الصونية لم يكن سماعا يؤدى الى 
الخروج عن الشرع » وكذلك لا يكون نومآ مرضيآ » وائما هو سماع 
روحى من أجل التطهر والصفاء » أى خلوص الروح ورقة القلب وصفائه 
والبعد عن خبائث النفس ووساوسها : وعلى هذا لا يمكن انكار السماع 
الصوق ؛ لآن كل منكر لهذا السماع فهو بطال للطرق الصوفية التى هى 
مدارس تربوية وأخلاتية » وهذا ما يوضحه ثول سعيد بن أبى الخير : 
« كل قراء ينكر سماع الدراويشى فهو بطال الطريقة » (6/) ٠‏ 

فالصوق له أحساسن مرهف لا يحسه غيره من الناس العادين » 
فهو مثل الفئان والموسنيقى والكائب من حيث أن لكل منه. حا مشباعسسن 
0 ديمكن أن تحكم بأنه نوع من الأمراض النفسية ؛ فانه قد حكمنا كذلك 

ى الفننان والموسيقى والرسام بأنهم «رضى »© ومن ثم فقد حكمنا .على 
2 أقراد المجتمع بالجنون والمرض النفسى » وهذ! غير صحيح ولا يقبل 
من ناحية الءقل © ولا الشرع » فهؤلاء يعاثون مشاعر وأحاسس نبيلة 
تغذى الروح مثل أهمية الطعام للبدن وهذا ما يؤكده الاستاذ الدكتور 
التفتازانى بقوله : « والصوق فى كل .حالاته لا يفقد استيصاره لذاتنه 
تطللقا 6 ولو جعلقا مه« فبخصا ريض لمعلنا كلك ون لاض #الكاني 
والنناق واللوسيفى هفيها مرفي لا فى الا انهم يعانون وكبامن خاضة 
لا يمانيها غيرهم من 0 0-5 ا ) (لا/ا) ٠.‏ 


0 و قَْ الانسان 0 4 وأن الأصوات ا ا 


00/0 أبن تيمية 0 الصوفية والفقراء 7 مراجعة أسامة همحدل عيك العظيم احمزة 7 
ص 176 ٠‏ 

(5/) أنظر 184-148 .م ,1914 عستطقدة فعة واأتتمطممع1 : سمساتمم اهناف 

(5) أسران التوحيد : ص 754 * - 

(/) مدخل الى التصوف الاسلامى , ص ٠ ١١‏ 


4 


لها تأثيرها فى النفس ؛ لآن ذلك يذكز النفس بحياتها السابقة فى عالم 
الذرقبل أن تتصل بالبدن بقولهم : « أن تآثير الموسيقا والنفمات الموزونة 
لحركات السموات فى عالم الذر عالم ما قبل الولادة كنا قد اعتدنا عليه 
ومعنى ذلك أن أرواحنا كانت قبل أن تنفصل عن الله تستمع الى الألحان 
السماوية وكنا مؤتنسين وكانت الموسيقا تثير فينا وجد الكون وتثير تلك 
الذكريات فى خواطرنا » (/ال) ٠‏ سن 


'إذا طرب المريد فى السماع صدرت عنه حركات واهتزازات ورقئصات 
إختلف حمهور الصوفية حولها » خثد. ذهبت نطبائفة أخزى الى أن مثل هذه 
الحركة نوع من النقص » فالحركات والرقص اذا كانت نتيجة لوارد توى 
كان هذا الرقص مباحما لهم » أما اذا كان هذا الرقص تصنفاً 
ومحاولة تقليد الصوفية فى ذلك »© فهذا ادعاء ونقص لا يجوزه معظلم 
الصوفية » وهذا ما يوضحه الوروى بثئوله : « وأما الرقص مع أنه 
نوع من النقص فذهبت طائفة الى التفرقة بين أرباب: الأحوال يجوز .لهم 
ويكره لغيرهم وهذا القول هو المنرضى عند جمهورهم وعليه أكثر 
الصوفية » (0/8) + 2 1 0 اي 
وكبار الصوفية يعتبرون أن سدة الانفعالات. وكثرة . الحركسبات 

أثناء السماع لضعف الحال » أنا أصحاب الهمم القوية والوارد التوى » 
والارادة الراسخة لا يضطريون فى سسمماعهم ؛ ولكنهم يسيطرون على 
مشاعرهم »© والئفس الشهوانية هى التى تسيى دائما الى اشباع 
رغباتها الحنية على حساب الحياة الروحية التى هى غايية التصوف 


لا الى الهام ملأثكى أو الهى ؛ ولهذا من' لا يحل من تكرار وجوب منج هذا 
السياع عن المريدين' بل وعن السالكين الذين لم يبلغوا مرتبة الكمال » 


(لا/ا) تاريخ التصوف الاسلامى : ص ٠ 65١‏ 
)/5١‏ أسين 'بلاثيوس : ادن عربى ومذهية ب ص ألا ٠١‏ 


45م 


الشهوائية » أما اذا كان هذا الرقص أو التمايل نتيجة لاستلذاذ انشسساد 
دينئى يحث على الطاعة والتذكر بيوم القياية فلا بأمس به» وهذااما يوضخه 
بتوله : « الرقص بدعة لا يتعاطاه الا ناقص العقل © ولاا بي 

الا للنساء » وأما سماع الانشاد للأحوال السنية المذكرة لامور الآخرة 
فاك بأحن نط بن يندب عند الفتور وسآمة القلب ©» ولا يخطر الا لمن فى 
كلبه هوى خحبيث فانه يحرك ما فى القلب » (.8) . 


فالانسان العاقل هو الانسان الذى يرى أن الرقص البارح بالحركات 
الموزونة عن طريق الألحبان بالمزامين والطبول والطارات هى من فعسل 
المجانين » وأن ذلك لا يليق بالانسان العاقل ؛ لأن هذا الرقص يذهب 
وكاره وكيينه وتعدان من أنواع اللهو منت للشهوة » وهذا ما ذهب اليه 


يعتبر سعيد بن أبى الخير (81) من أشهر المولعين بالرقص فى 
مجالس. السماع »؛ فلكد عاش معظم حياته فى الرقص الصوفى »© ويذهب 
الى أن هذا الرقص بالاسبة للشياب يساعدهم على تبديد شسهوة النفس 
وما يغلب عليها من هوى وخبائث » تلك الشهوة التى تمتلك جميع 
الأطراف ؛ فمن خلال التصفيق والتمايل تتيدد الشهوة وتخرج من ارجلهم » 
ومن ثم يستطيعون صون أنفسهم من ارتكاب الكبائر الأخرى ؛ أى ان 
سعيد بن أبى الخير جعل من السماع والرقص الصوفى وسيلة واداة 
لصون الففس من المعاصمى وارتكاب الكبائر 4 وهذا ما بوضحه بكوله َ 


وانا امن رف القماق. وا الشماع © نتن ايان لامكال هين 
الشهوة ويغلب عليهم هوى النفس » ومن المؤكد أن الشهوة تمتلك جميع 
الأطراف » فاذا ما صفقوا تبددت الشهوة من أيديهم » واذا ما رقصوا 
قلت الشهوة من أرجلهم © وعندما تئقص الشهوة من أطر افهم على هذا 


(40) كف الرماع عن محرمات اللهى والسماع ؛ حكم السماع فى الفناء والموسيقا 
والشطرنج ؛ عن /73 , وائظر قول الجذيد , هن ١م ٠‏ 

(41) محمد بن المئور بن أبى سعيد بن ظاهر بن أبى سعيد بن آبى الخينر هى 
أبى سعيد فضل الله بن أبى الذبير محمد بن أحمد الميهنى . شار فارس. وشيخ هن شيوخ 
الصوفية , عاش فىايران فى النصف الثانى عن القرن الرايع الهجرى ٠‏ والنصف. الأول 
من القرن الخامس , فقد كان مولده فى مدينة مهيمنة من أعمال خلوران باقليم خراسان 
فى أول عجرم لعام سبع وخمسين وثلاثمائة يعد الوعجرة د 7 ذوفى فئ الرابع من 
شعبان لعام اربعين وأربعمائة بعد الهجرة بالغا هن الغمر ثلاثين وثدائين عاها , انظر 
أسران التوحيد : ص "1 : 15 » 
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النحو » فانهم يستطيعؤن أن يضونوا أنفسهم من الكبائر الأخرى > ولكن 
عندما. تتجميع الشهوات والعياد بافله فاكهم يعجزون عن ضيائة أفسهم 
من أاأوقوع فى الكبائر غالاولى أن يبذدوا نيران تلك الشهوة فى السماع 
أكثر منه فى أى شىء آخر » (81) + ْ 

ولقد حفل كتاب أسرار التوحيد بالعديد من القصص والحكايات التى 
التوضمح لنا مدى ولع الشميخ سعيد بالرقص الصوقى .من بينها أنه ٠‏ دعى 
الشيخ الى وايمة ٠‏ فذهب فى رفقته. الامام محمد القايتى 2 وظلوا يقيمون 
السماع والرقص حتى أذن المؤذن للصلاة »© خفقال الامام مديد : الصلاة ©» 
الملاة . فقال الشيخ : اثنا فى صلاة » وظل يرقص »© فخرج الامام 
محمد من بين الجميع » وادى الصلاة ثم عاد اليهم © ولما فر نموا من 
السماع » التفت الشيخ الى جماعة الصوفية وقال : لا يوجد فى الدندسسا 
امن مشرقها الى مغريها رجل أعظم وافضل من هذا الرجل » (89) ٠‏ 


من هذه الحكاية يتضبح للشخص العاذى الذى لم يكن على علم 
ودرانة بعلم التصوف »© أن هذا الرجل كافر » كيك يفضل الرقص علنى 
الصلاة وقد سمع الآذان » لكن فى الحقيقة أن ما هو عليه الشيخ ( سعيد 
ابن أبى الخير ) فى لحظة الرقص أقوى من القيام بالصلاة فى هذا الوقت 
الا وهو قوة. الوارد الالهى من قبل الحق تعالى » فناذا. غلب عليه الوجد 
لا يستطيع. القيام نأى عمل »© ولكنة يمكن القيام بالصلاة بعد الاثتهاء هن 
هذا الوجد إذ أنه لا يستمر طويلا » ولا ياتى الا لصاحب القلب الطاهر 
الما » ولقد روى أيضا « أن الشيخ ... لما وصل الى قرية ( ربكا ) 
وهى ترية على بعد فرسخين من المدينة ». كان بها رجل يدعى الشيح 
أبا العبانس الزيكانى .. قال الشيخ : انشبدوا شعرا » فقال الشسيخ 
أبى العناس اذنا لم. نعتد ذلك ٠»‏ فقال انشيخ للقوال : تحال واتنشدنا 
شسيئاً » فأنشد القوال معضن السعن ». فتملكت” الشيش حالة " وتنمضش »> 
واخذ درقسن » واللجميم. يشاركوفه 3 وأظينر الشيخ] أببى البعياشس إاستنكأره 
لذلك ©» خفامسك الشيخ بيده » وجذيه اليه لرقص معه ©. وأخفة يجذب 
نقسه منه » فقال له الشنيخ. : انظر ء قنظر الى الصحراء قى الخارج 4 
فراى جميغ الجبال والاشجار واللبانى ترقسص ممع الشيخ © فالدمج 
أنو العباس مغ الشيخ فى الرقض دون وعى © وأمسك بيد أخيه كائلا 
له : تعال ©» قلا طاقة لنا على مقاومة هذا الرجل » ورقص الاخوان 
كلاهما» وتخليا عن انكارهما ©» وأظهر الرغبة فى السياع بعد ذلك»)(85) ٠‏ 


١5م‏ سعيدك دن أبى الخير : أسران الدتوحيد هن 599 , 54 ٠‏ 
(80/) المصدسر السابق 2 ص ٠ 5١7‏ 
قله أسرار التوحيد برص 4ه" , 505 * 


ا 


ومن الأحاديثٍ النبوية التى استدل عليها الصوفية على اياحة السماع 
« ما روته السيدة غائشة ب رضى الله عنها ‏ فى الصديح من رقص الحيشة: 
فى المسجد دوم عيد وأن رسول أثله لد دعاها فوضعت رأصها على 
منكبه ّألت فجعلت أنظن اليهم حتى كنت انصرف عن النظر اليهم » (86). 


لتد عارض القشئيرى الصوفية فى قولهم بالرقص فى السسماع 
وما يتوم به المريد من حركات واهتزازات »© مثله فى ذلك مثل الهجويرى 
والشراج :1لا اله حارل ياكس للقوي يق الضوفية وسيلة' النحناة 
مما شاب احوالهم فى السماع 6 ولقد لجا فى ذلك الى التحليل النفسى + 
فاعتبر أن ما يظهر على الصوفى من حركات لا يكون رقصا حقيقيآ 
ولا دبيبا بالقدم بل هى حال وارد من الله يطهر الروح ويملك البدن 
فيضطرب أو. ينتفض أو يرتعد » وقد تبدو هذه الحركات على أنه" 
رقص وهى ليست كذلك وهذا ما يوضحه قول القشيرى : « المريد 
لا تسلم له الحركة فى السماع بالاختيار ألبكة » فسان ورد عليه وارد 
حركه ولم يكن فيه فضل قوة . فبقدسر الغلية يعذر ٠‏ فاذا زالت. 
الذابة وجب عليه القعود والسكون » فان استدام الحركة مستحلية 
للوجد من غير. غلبة وضرورة »؛ لم يصح فان تعود ذلك يبقى متخلفة 
الجملة : أن الحركعة تأحذ من كل متحرك وتنئقص دن حاله هريد كان 
أى.شيخاً » (46) ٠‏ 


ويذهب الصوفية الى أن الرقص عند العامة قبيح خاريم عند حدود 
الشرع © ولكن رقص الصوفية وما يثمره:فى القلب من صفاء وئقاء واماتة 
للشهوات » فيه طهر للروح » والعلو بها الى حياة الكمال التى لا يصل' 
اليها: أل غازف.معن 6 وهذا. الرقمن لا يميه الرقمن :العسادى: امثير 
للشهوة والأهواء النفسية »"وهذا مأ يؤكده قول الهجويرى : « أن الرئخص 
شيع قرها ودقلا هن جيل" الثاني :ووكال. ان منمله- قشل القالض 7 
ولكن.حين تظهر' فى الثلب خفة وتسالط. الشخنئئان على الرأس يقكوى الوقت. 
فيضطرب الحال ويرتفع الترتيب .والرسوم وذلك الاضطراب الذى يظور 
لا يكون رقصا ولا دبيبا ولا تربية للطبع بل هو طهر الروح »© والذى 

(85) فتح الأسماع فى شرح السماع : ص 79 , وانظر قصة السامرى فى قطع 
النزاع وكشف القناع عن دليل جوان السماح + من 1# + 15 :17+ .وانظر التصوف. 
حياة وسلوك , ص ٠ 76١‏ 

(83) الامام القشيرى : حياته , آثاره , مذهبه فى التصوف , عن 559 , وانظر 
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سئي هذا رصنا كون بعندا عن الضوات © نطك؛ العال التى :ترد ين 
«الحق شىء لا يمكن بيانه بالنطق ومن لم يذق لا يدرى ) (817) ٠‏ 


وإذا كان رقص الصوفية غير مباح ششرعآ © لا أقام ابن الفارض 
عن الوجد الذى يعتيره الصوفية صناء للنفس واماتة لشهواتها بشهود 
تون الحق تعالى »© ويذسن ابن حجر العسقلانى ( ت ١6م‏ ه ) « من 
أنه كان لابن الفارض بمدينة البهنسا يصعيد مصر , بيت يقيم فيه طائفة 
من الجوارى المغنيات الضاربات على الدفئوف والشبابات 4 وأن الشضاعر 
كان يقصد الى هذا البيت حيث يلقى نفسه فى غمرة من غمرات السماع 
الذئ ينشأ عنه الرقص بما لا يلازمه من حركة واضطراب ويتولد منه 
الوجد بما يستتبعه من دهش وغيبة » (/8) ٠‏ 


الكثيرون اذا سمعوا العظة أو الصوت الجميل تعالت منهم صيحات 
الاستحسان واضطريت مثهم الأطراف »© ويرون 'هذا من علامات الخير © 
أو سمة من سسمات التأثير: والانجذاب » وأن هذا الرقص رقئص يتسهد 
فيه الواجد الموجود ( الحق ) ويغيب به عن وجده حتى يصبح وحجده 
.وجودا » وهذا ما يدافع به الدكتور. / محمد مصطفى حلمى عن “رئتص 
ابن الفارض بقوله ٠‏ « أن رقصه ليس من هذا النوع الذى قيل فيسه 
الرتص نقص » اذ لو كان كذلك لا ينبنى عليه أن يكون شاعرنا من هؤلاء 
'الذين يطريهم الوحد بعد الفئكد » ويستريحون بالوجد لا بالمأوجحود 2 
'الوجد و.ه © فائه كما يقول 0 القاشائى ( رشخص يشهد الواحد فيي4 
الموجود ويغيب به عن وجده بحيث يصبح وجده وجودا: » (45) ٠‏ 


وإذا كان ابن الفارض قد اعتبر الرقص فى السماع ليس بدعة أو 
نقصا وانما هو تطهير لاروح من شهوات النفس فقد وجه ابن الجوزى 
نقد؟ لبعض الصوفية المتأخرين الذين مالوا: الى السماع والرقص وعدم 
العيل والخروج عن حدود الشريعة وعما كان عليه الصوفية الأوائل 
من الالتزام بالطريق المستقيم » يقول ابن الجوزى: : « والتصوف طريقة 
كان ادها الزهد الكافى © ثم ترخص النتسبون التهنا بالسيتاع 


(41) كشف المحجوب : بي ” , ص 3190 , وانظر اسران التوحيد , ص 517 ٠‏ 

(84) د محمد مصطفى حلمى : ابن الفارض والحب الالهى ٠‏ دان المعارف 
ا/191 , ص /1ة ٠‏ 

(85) اين الفارضش والحب الالهى : ص 55 ء وانظر كشف الوجوه الغر , هامش 
على شرح ديوان ابن الفارض 2 ج ١‏ ,ا ص 75ب ٠ 5١‏ 1 


4 


ومال اليهم بطلاب الدنيا لما يزونه عئدهم.من الراجة واللعب » (.6):. 


كما يذهب بعض الصوفية الى أن للرقص والحركة فى .السماع 
أهمية عظدماة من حيث أن روج الساويع وقتت السسماع تفارق صفات 
البدن وتتذكر عااها المثالى قبل أن تتصل وتهبط بالبدن ؛ ويسمى بعضص 
الفلاسفة هذا العالم ما قيل الولادة 2 فيحجرك فيها الصفات والأخلاق. 
الهيدة التى توصلها الي مرحلة الكمال التنى تفقده ىُّ العالم المادى .» 
وذلك يسبب حلولها باليدن وما يتطليه " من . اشباع لارعيات والأهواء 
الشهوائية وهذا ما يوضحه قول عيد الغنى النابلسي : : « فائدة الرقص. 
والحركة فى السماع وذلك أن روح الساممع تهيم عند السماع بأن دج 
الى وطئه المألوف ويفارق الئفس والقالب فيحركه بيد الحال ويسكنه 
عما هم به بسيب التحريك الى طول الأصل المعلوم » (11) ٠.‏ 

وإذا كان بعض الصونفية ذهب الى أن الرقص ف السماع لا يخالف 
الشرع , وذلك اعتبار أن هذا الرقص لا يشايه الرقص العادى 
اللثترن باللهو. والشهوة ؟ وأن هذا الرقصص الأول نتيجة لقوة الوارد 
الالهى » مان البعض الآخر ذهب الى أن حال الثبات والتمكين أفضسل 
وأكمل لالمريد القوى الارادة » أما الرقمى نتيجة لضعف الحال 2 فقد 
وستميع الانسإن ما بزلزله وما يتأثر به فؤاده وتؤشعر ونه «شاعره © 
ومع ذاك يال ثارت" الجال معقود اللسان 4 سدح رويحه ف عسوالم 
المعرفة يطل ساأكنا سنكون الجبل مع أنها .تنتجرك مث السحباب ولكبن 
لا ترى تحركها ؛ « ولهذا قيل للحنيد : مالك كنت "تتحرك عند السماع 
وتتواحد 6 واليوم لا نراك تتحرك بشىء ؟.فقال قال أبله تعالى : 


راك مسوك ا هي ى_ 
لي جارد وف شاي لد 


- 


2040 0 
كد 4 2 ون 35 ىق 


011111ذ11ظ21 ش 

يلها ل" محيك مصطفى بحلمى ؛ محدد ذوقى حداج ؛ فى التصوف الاساكمى 4 
الكتب المصرية , 8/ا15 , ص 14١ , 1١9‏ , وانظر تلبيس ابليس : صن ٠ ١1١‏ 

(41) كشف الوجوه الغر لمعاتى نظم الدر , ج ؟ . صن ”لا ٠‏ 

(49) سورة النمل : آية (84) ٠‏ 

(11) أحمد الشرياصى : فى رحاب الصوفية , دان التاليف عام11900 , هن 76 4 
وانظى اللمع .ص 87535 , 777 ٠‏ وائظن عوارف الممارف , ص ١99‏ , وانظر أحمد 
زروق : قواعكد التصوف . صححه محمد زهرى مكتبة الكليات الاأزهرية , 
١54‏ ءا ص م1 , وانظر عبد المجيد الشرذوبى ٠‏ شرح تائية السلوك الى ملك الملوك 
ويهامشه شرح حكم بن عطاء. الث السكندرى , القاهرة , ١847‏ ,نص 3585 ٠‏ 


حم 


.ولم يقت الغزالى فى معرض كلامه عن المسماع من اعتيار الرقصن 
ما هى الا حماقة وجهل لا يزول الا بإلتعب » فلقب نبذ الرقص باعتباره 
من أقوى أسباب السكر والطرب » فيقاس عند ابن الجورى بالتبية نم 
حيث أنه مباح لكن كراهته أشد » لما فيه من ضرر كثير مما هو نافع ©» 
ولذلك قال الغفزالى : « الرقص حماقة بين اللكتفين لا تزول الا 
بالتعب » “(54) 4 كما ذم القركن الكريم الرقص والأمثشى دزحينا يدول 
الدق تعالى : ا ش 


3 ولتي 1 يكاسكا و ذالاض ‏ 
تا ا تر[ سا تمه |1 1 غ7 يب 
ا 
وَلُممِنَصو له إن أتصكرا لفون لصوث ير 


ويلخص ذلك كله ابن الجوزى فى قوله : « الرقص اشد المرح واليط 
أو لسئا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما فى الاطراب والسكر © فما 
باإنا لا نقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطذيوي والمزمان وَالطبل' 
لاجتماعهما فى الاطراب»وهل شيء يزرى بالعقل والوقار ويخرج عن سملة 
الحلم والأدب أقبح من ذى لحية يرقصسن فكيف اذ] كانت شيية ترقص وتصفق 
على وقاع الألحان والقتضبان » (651) ٠‏ ش ش ش 

فكراهة الرقص المبوق أصبح أبرآ هروريا 1 .ينطوي عليه هذا 
الرقص من البدع والفسياد »© حيث التصق.بالرقص. الضوفي العديد من 
البدع التى لم تكن موجودة عند الضوفية الأوائل :© وانما هى أمجود 
استحدثها مدعو التصوف ٠‏ ولذلك كبن أبن بابيس (.ثِ ٠‏ ) جملة 
عنيفة على الرقص واعتيزه من مصبادر الفيباد والمعاصى والخروج 
عن حدود الشرع » وهذا ما يوضحه بقوله : « وازداد الأمر بالاء 
لا اقترن الذكر عند بعضهم بالرقصس والزمر وكلهنا سد كا يكال مض 
اذتراعات فاسدة فى نفسها ,+ لأنها ليست من سعى الآخرة الذى كان 
يسعاه محيد وَل » والسبب فى هذا كله أن 'أحزابهم وأورادهسم 
وربما اقترن بها من هذه الأمور. البدعية كالرقص والزمن والصصسياح 


(قلة ابن الجوزى : تلبيس اليس ص 09 ٠‏ 
(15) سورة لقمان : آية (08) 2 (05) ٠‏ 
(55) ابن الجوزى : تلبيس ابليس 2» ص 558 ١‏ 
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و#لعويل 6: أثما هصى من ' صشعهم وصتع شيوخهم المتأخرين رايد 
ميا ثيث عن النبى' مَلِتَخ » (/ا1ة) ٠‏ 

عن المجددين الذين نقدوا الطرق الصوفية أيضا فى الرقص 
ما يتومون به من الطبل والزمر فى مجالس الدحن. هو الامام محمد عبده » 
وهذا ما يحكية عنه تلميذه محمد رشيد رضا © 2 كانوا بيجسعسون 
للذكر » ويتخذون الطبول آلة لهم وبعضهم كان شسكله مستطيلا والبعض 
بصسوت الدفع بشكل يصم الأذان ؛ ناذا ما قاموا للذكر ارتفعت 
عادتهم كيا يتول الآمام محمد عبدة الاتيان سمثل هذه العادة ف 
مسجد الامام الحسين وفى مولده ») (48) ٠‏ 

قالتعود على هذه الأمور فى مجالس الذكن يذهب المروءة ويخرج 

صاحيه ‏ عن حدود الشرع 4 فهذه الأمور الدخيلة على التصسوف مدن 
الرقص والزمر. أفسدت جوهره الأصيل وهو الذكر والتبفل الحق 
قاعل هذا مخطىء ٠‏ ساقط المروءة والمداوم على هذا القعل مردود 
الشهادة فى الشرع غير مقتبول القول » وأما ما يدعيه بان ذلك يغفل 
محبته لله تعالى ميمكن أن يكون محباً لله مطيعا له فى غير هذا » (9) . 

0 لنا الدكتور / أحيند الشدوان عن رفض ل هسؤلاء 
دم بد 
ان تصبح عنادة قلتصق بالأموى والعبادات الشرعية وذلك من خسلال 
عرض موقف ابن باديسل »4 أذ يقول ؛: « وعلى 'أية حال © فقد'بات 
واضحا أن ما ومع فيه.بعض أدعياء التصوف ». واتباع بعض الطزق 


(49) الجزاى ( ٠1‏ د / أحمد معمود ) : الأمام المجدد ين باديس والتصوف ٠‏ دان 
الوزان .1548 اص 56 ٠‏ 5-7 

) ولد عبد الحميد يبن باديس بن محمد المصطافى بن حكى يبن باديس 8 
ديسمين 10 ٠‏ بمدينة قسطنطينة . بالجزائر, ٠ ٠‏ 4,وقد قدر لادن دأديس أن دولد لأسرت 
مشهورة بالعلم والثراء والجاه وكان والد عبد الحميد بن باديس عضوأ يارزا فى الجلس 
الجزائرى ٠٠‏ , فاتم حفظ القرآن فى مدرسة قرانية على يد الشيخ محمد بن المداس » ولثم 
يكن عمره حيئئذ قد تجاون الثالثة عشرة عاما , وانظن الأمام المجدد ابن ياديس 
والتصوف : صرص 195:١١‏ + 0 

(548) أ٠د‏ الجزان : الامام المجدد ابن باديس والتصوف , هصن 855 ٠‏ 

(99) المصدسر السابق 2 ص !9 ٠‏ 
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وفسييا من المويية #الضلاتن و الكنيزة لي 6 ولكن بعد لم يبتع أبن 
باديس من أن يتصدى لكل هذه الأمور البدعية فقد خشى أن تاتصق 
بالعبآدات الشرعية بوصفها ( هذه الأمور ) من البدع العيلية 
عئده ) ٠. )١٠١.(‏ 

عن السماع ورهى الدنيا وكل مأ اعلنها 5 بأبه بوخية ا فيكاسوم 
,دتدزيق الملايس أو الخرقة 1 )٠‏ > ودرمى بها فى وجهةه الحاضرين 
فذكائت اسم هيما بينهم طبق آداب أخاصة » ناذا م .حدث ذلك أتدحسة 
لقوة الوجد ودون ارادة ولا اختيار له فيه فلا دان به فخروج السامع 
من وعيه أمر غير مستبعد ©» وهذا ما يوضحه الغزالى بقوله : « أءا 
.تمزيق الثياب فلا رخصة فيه الا عن خروج الأمر عن الاختيار » )٠١*(‏ 


)60 الامام المجدد ابن يأديس والتصوف : ص 599 ٠‏ 
)٠١١(‏ الخرقة هى ما يلبسه المريد من يد شيخه الذى يدخل فى ارادته ويتوب 
على يده لأمور 2 منها :1 التزيى بزى المراد ليتليس باطنه بصفاته كا تلبس ظاهره بلياسية 3 


,وهو لباس التقوى ظاهرا وباطنا . قال تعالى : 
ادم دأ 2 
ار 000 2 عأ 
62 رو سورة الأعراف : آية (3) ٠‏ 


ومنها وصول بركة الشيخ الذى يليه من يده المباركة 'اليه » ومنها نيل ها يغلب على 
االشيخ وقت الالباس من الحال الذى يرى الشيخ ببصيرته الناخهذة المنورة يتور القدس 
أنه يحتاج اليه لرفع حجبه العائقة وتصفية استعداده » فاته اذا وقف على حال من 
.يتوب على يده ٠‏ علم ينور الحق ما يحتاج اليه فيستنزل من الله ذلك حتى يتصف قلبه به 
.فيسرى من باطنه الى ياطن المريد , ومنها المواصلة بينه وبين الشيخ به , فيبقى بينهما 
'الاتصال القلبى والصحيبة دائما ٠ ٠٠‏ فانه اب حقيقى كما قال عليه السلام ( الأباء ثلاثة : 
اب ولدك , واب علمك , وأب رباك ) . وانظس عبد الرزاق الكاشاتئى : اصطلاحات 
“الصوفية , تحقيق د١٠‏ عبد الخالف محمود ؛ دان المعارف , ١5488‏ ء ص 335 ع وانظر 
أيضا تحقيق محمد كمال ابراهيم جعقر ؛ دان المحارف , 194١‏ م اص 50,165( - 

,١ وانظر الكواكب الدرية : ج‎ , 3٠١ أحياء علوم الدين , بج " , ص‎ )٠١9( 
قرول أبوى حفص‎ , 195١ , .صن 559 , وانظى طبقات الصوقفية : ص 5١٠١ء طبعة ليدن‎ 
ص “7 , وانظر‎ , 01١ النيسابورى وانظى الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأثوار : ج‎ 
٠ 'أليضا قول الجامى فى تاريخ التصوف فى الاسلام : ص لالام , لاه , 856 , وه‎ 


السماع ب 7 


ويوضح الصوفيةٍ أيضة أن المريدين عندما يقومون بتمزيق الثيابه 
وشق الجيوب » يكون ذلك نتيجة لثوة الوارد وعدم الارادة أو الاختيار 
وقت السماع والا كان ذلك ضياها, للأمول وخروحآ عن حدود الكثاب 
والسنة 5 

كما ذهب الصوفية الى أن تأثر الصوفى بالسسماع أكثر من غيره ؛ 
عادية 0 ما بوشن قول أبى عثيبان الفنريق 7 من ل 
السمارع ولم يسدميع صوت الطيور وصردر اإلياب وتصفيق ل رياح 2 فهو 
فقير مدع ») )1١5(‏ 6 أي أن درجة الكشفافية والصفاء الروحى تجعله 
يسمميع صوتكت الطيور وصرير الباب وصوت الهواء وصورتك كل ما حو لبه 
من الكائثات 3 

فالمرقعة أو الخرقة مذلة للخفواص 4 وزيئنة للعوام 4 ذلك لأن 
العوام اذا لبسوا هذه المرقعة عزوا بين الخلق »6 أما الخواص تكون 
المرقعة بلاء لهم » لأنهم يزهدون وينادون بترك الرياسة ويؤثرون الذل 
على العز © والزهد عن الفخامة والبفددة » فتكون المرقعة مصدرا 
لأنعمة لكل من العوام والخواص 4 وهذا ا يوضحه الهجويرىي بقوله : 
( المرقعة زينة لأولياء الله عز وجل »© يعز بها العوام ويذل بها الخواص »> 
وعر العوام هو أنهم حين يرتدونها يحترمهم الخلق وذل الخواص صوق 
أنهم حين يرتدونها ينظر اليهم الخلق ؛ بعين العوام ويلوموئهم بذلك فهى 
لباس النعم للعوام » وجوشسن البلاء لاخوامن ؛ لأن أكثر العوام يكونون 
فيها مضطرين حين تقتصر أيديهم عن عمل آخر » ولا تكون لهم آلة أخرى 
لطاب الجاه » فيطلبون بها الرياسة » ويجعلونها سيب لجمع الئعم ©) 
ثم أن الخواص يقولون بترك الرياسة ويؤثرون الذل على العز » فتكون 
لبؤلاء ولأولئك تعماع ») (5١.1)ء‏ 

ولقد اعتبر الصوفية أن لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين 
المريد وعلامة على تحكم الشسيخٍ ف تقس امريد وتأدبه بأدابه ؛ وهذا 
ما يوضحه السهروردىي البغدادي بقوله : ٠.‏ ا لبس الخرقة ارتباط لوف 
الشيخ وبين المريد وتحكيم من امريد للشيخ فى دقسسه والتحكيم شائكم 


2 الشرع بمصالج دئيوية 4 (م١() ٠.‏ 


05 الرسالة القشيرية : ص 5316 ٠‏ 
)٠١5(‏ عامس النجار : الطرق الصوفية فى مصر نشاتها ونظمها وروادها , 
ص ٠ع ١ ٌ 1 ٠‏ 1 
)٠١9(‏ المصدس السابق , ص ١غ‏ , وانظر احياء علوم الدين : ج 5 , ص 588 , 
2,4 وانظن عوارف المعارف » الجزء الخامس من الادياء 2 ص ١7١‏ ,2 واتظر 
تلئيس اليس هن ا 16 
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ينالوا البركة" بهذه الخرقة 0 وتكون موضع اساي لدأذا لم تكن بين 
أيديهم خرقة آخرى فإنهم يلبسونه خرقة اثانية وى غير الخركة التي 
55-7 ف الستماع بقوله : م وآما ا اللخرقة القن يخلعها 
الدرويقى ' 4 مان التخلى عنها يتعلق 57 جماعة الد, راويش © ويكون 
موضع 1 4 اذا لم يكن كف متناول أيديهم خزقة أخرى 0 
ريا 4 لطي الدرويش احرقته ويكون ذلك من أيدى. جميسع. 
الد راويشى 6 ولكن هذه الخرقة لا تكون نفس الخرقة التى 
خلعها (1.5) ٠‏ 


ومن قام يحملة إصلاح شاملة منها إصلاح المفهوم الصوقى الإمام 
محيد عبده © ولقد ذهب الامام محيدٍ عبده إلى أن كل ما يقوم به الصوف. 
من ترك الدنيا والزهد فيها ومجاهدة النئفس وطلب الفقر والرغبة عن 
اْغئى 6 والسباع والوجد والرقص فى السماع مإ هى الآ تلبس من 
تليسات الشياطين ©» وهذا ما يوضحه يقوله « إن هذاما كان عليه. 
أوائلهم حتى ليس الشيطان عليهم فكان أول تلئيسه أن صدهم عن 
العلم وأراهم أن الملقصود العمل فما أن انطفاً اه العلم حتى تخبطو! 
فى الظلمات فمثهم من غالى فى ترك الدنيا وهى قوام مصالح الخلق »ومنهم 
من أغرم بتعذيب النفس بالجوع وإلعري والفقر الإختيارى ؛ ومنهم 
من هام بالسماع والوجد والرقص »© ومنهم من غلبت علييم 
الخيالات ) (لا١1) ٠.‏ 
اإذن فالامام فحيد عبده كد شن حملة عنيفة على التصوف وما يدعو 
اليه الصوفية بقوله ٠:‏ « ان كل من يسلك طريقة الصوفية بالرياض- 
والمجاهدة عرضة للوقوع فى عالم الخيال » ومن آثار ذلك أن يرى ى 
القة .. ما لا وجود له فى الخارج » ويسمع من نفسه قارة من الأرواح 
التى تتمثل (4 كلاما لا يسمعه غيره وا ن كان بجانبه »© ويشم روائح 
طيبة لا مصدر لها من المادة وتعرض له أذواق ووحدانات روحية كثيرة 
لا يمكن ااتعبير عنها .. » ٠ )٠١8(‏ 


* 784 أسران التوحيد ص 4؟ , وانظر احياء علوم الدين : ج ؟ , هن‎ )٠١1( 

[فكلة محمد رشيد رضا : تاريخ الاستان الامام ١اشيخ‏ محمد عبدة , مطيعة المثان ٠‏ 
دولا هب (197 مج (١‏ رص ١لل ٠‏ 

١ محمد رشيد رضا . تاريخ الأستاذ الامام الشيخ مدحمل عيده . د‎ )٠١4( 
٠١ ص اذ‎ 
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لكن كيف يهاجم الامام محمد عيده التصوف وهو الجانب الروحى 
«الذى يدعو امريد الى الصفاء والنقاء من خلال القيام بأوامر الشرع 
والبعد عن الأخطاء التى بها فساد القلب وقسوته © فالتصوف هو 
جدرية اخلافية«تربويسة كن النو فييا بإداب السجونية الأرائدل 
( الزهاد ) »© فمن تأدب بآدابهم عاش حياة الكمال الروحى ؛ ذلك لأنهم 
تأدبوا بآداب الرسول يَلِنَ من صنفاء ورقة القلب وغيره ٠‏ 


وخلاصة القول ان الصوفى هو انسان ذو احساس مرهف يحس 
على لكلاف الى ١‏ ايتهيها. قزر حجن : البيلكزن الودنين. ؟ وعدييدا 
نكن دوذ المداقن: وقول رضي" دق كل ها تحولية من اموا 
ويشعر بعالم الروح ويدرك فيه لذة الحُطاب الالهى © وفى هذا العالم 
لا تكون له ارادة ولا حركة ولا اختيان خيما يقوم به من انفعسالات 
واضطرانات: نفيجة 'لعزة الؤارة الانهى علية. > ولكن يصل الى 'العجالم 
االزوهى 5 ألى عالم الصفاء والنقاء لايد من العديد من الآداب التى 
يحي عليه" الانطاءءنها متها" الخلوة والمزلة :عن مجالسن السموء > 
وحسن الئية فى السماع وكذلك الاخلاص واختيار المكان والزمسان 
االمناسدب لأونات المسماع وغير ذلك من الآداب الأخلاقية التى يلتزم 
بها السالك فى شييافة + .وهذا :نا يتطليم كل مجع وكل فرق + 


.من خلال الالتزام بقواعد السماع وآدابه » وهذا هو ما أوضحناه فى 


القفضصل الثالت 
10 سس هد 


202 ع » 7 7 
مالي الؤغلاى واذاب السلوك 
تمهبمد 
[ولا : السماع والنفس الانسانية ٠‏ 
ثانيا : السماع ورياضة النفس أخلاقيا * 
ثالثا : السماع وآداب السلوك * 
رابعا : السماع والآداب الباطنة ٠‏ 


ييه نيت 


عه 
:أ 


5 


اوضبهنا قنى اللفضل السنابق السماع من نتاخية النفسية وذلك من 
خلال شغوز الصو بالتسماغ, والخغال ف : برذ ل تلب المريد أثناء 
السماع ( الوجد ) » وكذلك أوضحنا دور الأرآدة قى الماع 50 
أن المريد لا تكون, له ارادة أثناء الوخد 5 


وزأينا أيضا كيف أن المريد يحاسب سبك ويراشها أقذاء السهاع 
بن خلال التخلصن دن الصفات الذئيمة والسماغ السيئء المثير للثشهوة» 
والدعوة الى السنماغ: الحسين والصفات الحيّيدة 4 واصطناع المجاهدات 
.والرياضات الشاقة ؛ُ ؛ مثل الصحية 0 والخلوة 2 والمؤلة 1 والمراقبية, 
والصوم »© والذكر » وغير ذلك » 'وأيضا اوضحنا خال الثبات والحركة 
وتقطيع الخرقة » وموقف الصوفية من سماع الموسيقا وما ينتج عتها 


أما فى هذا الفصل فسوف تنعرض كيف تنرقى فسن السامع 
خلاقية » وذلك من خلال الالترام بالغتاب والسئة والتبحلى بالصئات 
والأخلاق | الخميدة ) والبعد والفناء عن الصفات |السيئة ) ولا يسكون 
امور ال يجب الالتزام 35 ف 0 ؛ ومن هذه الآداب مأ يجب 
غلى امريد الالتزام بها »6 مثها يخص المسموع, » ومنها م 0 بالأمور 
الواجب توافرها فى مجالس السماع 4 وكذلك وضح كيف أن مجالس 
الصوفية تعد الانسان لان يصيح انسانا أخلاتيا بمعنى الكلمة من خلال 
الالتزام بالصدق فى السماع وحسن اللن بالمسموع والقائل » وترك 
سماع الفيبة والنميمة والكذب والفحشش والفجور والبهت » والدعوة 
الى الاستقامة والتكقوى ف الستماع وغير ذلك من الأمور. الأخلاتية 4 
وى النهاية توضح كيف أن الصوفية اعتيروا الفهم للمسموع من أول 
درجدياك البباء والعيل نه .. 


١ 


أولا : السماع والنفس الانسانية : 


أن طهر النفس وصفاءها ل يقم الا من خلال مجاهدتها ©» فالنفس,. 
الانسائية باهمال المجاهدة والرياضات الروحية تأنس بملاذها الحسية 
وتبذل لذلك كل ما يمكنها من حجب لطائف القلب » والسماع بالحق.هى 
أحد هذه الرياضات الروحية الذى يتم به رقة القلب وخشوعه والتئرة 
والنتاء: عن كل «ما يكين القيهوة © آها السماع السارم نهو ما يخببري 
صاحبه عن حدود الشرع .ويثير كل ما يحس على الشسهوة والهوى ) 
وهذا ما يؤكده الحلاج فى قوله : « جال بى السماع فى ميدان من ميادين. 
اليهاء » فأوجدنى, ف وجود الحق عند العطاء فأسقائنى بكأس الصفاء » 
فأدركت به منازل الرضا وأخرجنى الى رياضة النزهة والفناء » )١(‏ . 


النفس هى الأمارة له بعدم السماع الحق ؛ وبكل خاطر يذموم 
ومبعث ذلك الهوى والشهوة » ولذلك ينصح الصوفية المريد بالمجالسة 
وهذا ما يوضحه الشيرازى (؟) بقوله : ومن الأمور المعتبرة الواجبة 
فى حفظ صحة النفس »© عدم المواظبة على الوظائف العلمية يبطل 
استعداد النفس لقبول الأنوار الالهية والمواهب القدسسية ومئها المجالسة. 

مع الأبرار' واستماع تصسائههم والحنانه عس سان الفحار واستماع 
8 ( زف ٠‏ 


ولفند أوضح الصوفية أن المستيع يجب عليه عدم التعود على 
السماع حتى لا يصبح عادة سيئة تثير فى نفسه الصفات والأفعسال 
السيئة » وائما السماع الحق يثير فى نفس المستمع الشوق الى لقساء 
الدق تعالى » والوجد والواردات الالهية وكل ما يمثل الأخلاق الحميدة : 
وهذا ما يؤكده أبو بكر. الكتانى بقوله : « المستمع يجب أن يكون فى 
سماعه غير مستروح اليه يهيس منه السماع وجدا أو شوق أو غلبة 
أو واردا » والوارد عليه يفنيه عن كل حصركة وسكون »© فيتئى 
الصادق استدعاء الوجد ويجتنب الحركة فيه » ()) . 


٠ اللمع : ص ؟:"‎ )١( 

(؟) الشيرازئم ( هو صدن الدين محمد ابراهيم ) : رسالة فى علم الأخلاق , مطيع.. 
الموسوعات 118815 هاءا ص 9< . 

(؟) الشيرازى : رسالة فى علم الاخلاق , ص ؟7 ٠‏ 

(8) عرارف المعارف :ا ص 158 ٠‏ 


٠١ 


فالسماع الحسن اذن جوهرة لا يعرف ثمنها الا أفاضل القوم 
الذين يلتزمون فيه يالآداب والوأجبات: الواجنة له من' السستر وعسدم 
الافصاح عنه لمن ليس من أهل الطريق . وذلك على حد قتول 
أبى مدين : « السماع جوهرة لا يطلع عليه الا الأفاضل »© فاذأ حضرتم 
السماع فأغلقوا أبوابكم ؛ لأن طريقة القوم على الستر. عمن ليس: من 
أهلها » (ه) . 


يوضح الصوفية بان المريدين قى مجالس السماع يجب عليهم غلق 
أيواب 'المجلس عن ضعقا ع النقوس وأصحاب الأمواء والشسهوات 2 
ولااعزقل ممالسي الا ين كان ترم احجان والارادة 1ق امكل 
بالس ماع على ضعمنفاء النفوس 4 عكس مجالس الطنعام 4 فائهم. يختحون 
المجلس للجميع قوى الجال أو خدعيفه» وهذا ف 0 القول السابئق 5 


وس “لذ الغو كذلقه انه< مظان لياع كثم (اتتصير ىق 
أى أمر من آأمور المجاهدة , بل بجحب عليه الالترام بكل أوامر المجاهدة 
من امائة شهوات النفس السيئة »© ويقظة القلب بالأخلاق الحية 
والحميدة » وقيامه بحقوق الدق تعالى لما فيها من رضاه © وتباعد 
أهوائه الخبيثة ومئاه » وهذا ما يوضحه التشيرى بقوله : « لا يصح 
السماع الا لمن كانت نفسسه ميتة » وقلبه حيا » ومن علامة من مساتت 
نفسه زوال آفاته » وسقوط شهواته © وقيامه بحقوق ربه »6 وما فيه 
رضاه »© وتباعدة عن حظوظ نفسة ومناه » (1) ٠‏ 


دالشتطان فته "السوكة موا انان عل كلق تذم وكل آنه ندمو 
المستبع الى الخروج عن حدود السماع:؛؟ ولذلك يعالج؛ الشيطسان 
بضده وهو التحلى بمكارم الأخلاق وحسن الاستماع » وحماية القلب 
من وساوس. النفس و ضرورى © ذلك .لأن الوساوس أدخنة ثائرة 
من كان التئفس الآأمارة بالسوء » ويقسى الذلب ويفسده ويجعله يسلك 
سلوكا غير أخلاقى ٠‏ وهذا ما دوضحه السهروردى دقوله : « فمن تملكته 
الوساوس وغلب على باطئنه حديث الئفس لا يقدر عن حسن 
الاستباع » (/) . 


(0) قطع النزاع وكشف القناع عن دليل جواز السماع : ص 57 * 

(1) الامام القشيرى , سيرته , آثاره ٠‏ مذهبه فى التصوف , حن 51 ب 584 > 
وانظ. شرح تائية السلوك الى ملك الملوك . ص 15 * 

(/) عوارف المعارف ع ص ٠ 5١ , ١15‏ 


ويستمد الصوفية هذه المعائنئ من الحديث النبوى الشريف « عن 
7 الجواز اء قال : قال رسول الله ل : « آلا اخبركم باهل الجئة وأفك 
انان ؟ 
الثار من مأئنثت عسايفة قن الثناء ا ء وهو للسميغ ( 0 


مسماع أهل الثار اهل السوء 4 أما سماع أهل الجنة فهو سسماع 
أهل الحسن © والسماع الصحيح لا يتحقكق الا اذا تخلص العيد من 
الشيظان والوساوس الششيطاتية وكان ليه حامرآ بالمق تغالق 3 
نوف كل ذه الخالة لا يكون للشيطان أى أثر على التلب وسواقة +6 
انفش والبوئ . والفسيطان اعداء ليون ترضة الظمن بالعية وكا 
نا يفرع العيد من حدود السماع 4 وهذا ما يوضحه قول الشسغرائى 
نقوله 0 اتخلل ى حال الساميع لكونه كاذباً فى حالة بأن يتحرك صاحب 
النفس بالشعور والاحساس فيكون مسخرة )٠١(‏ للشيطان وملهاه 
الوتساوسن مردودا عند الله وعند الناس 4 0101 5 


والسماع الحق أيضا تايك دائم فى النفسسن ورعاية كاملة لعدم 
كرو <ااريد عن ككوة الذريمة ٠‏ نسي تعن طريق التايل والفيييق 
على تنقية وتصفية سريرته فيقرب من الله ويبشغد عمن سواه »© فالقلب 
المتطهر من 3تئنن الهوئ يطمئن بكل اشسارة وعنارة تشيز الى جمال 
الحق تعالئ » وهذا ما يروشضحه أبن عريئ بقوله : « أن الاسام 3 
أن لا يسمع شسيئاً من نفسه أضلا ولا هما يقؤم فن خاطرة لكون ذلك 
الشىء من هواه وهو غير متحقق فى الطريق »© فيكون أبدآً أسيراً لهواه 
وان نغى فى خير » آلا ترى ذا النون كيف قال كل مفعل لا يكون عن 
أن فهى هوى للنفس »© (؟١)‏ . 


ويذهب المزالئ ألى أن وقع الغلام : نفس المستمع 58 الطعام 
منه السار ومنه الناف ؛ فالستماع السن يدعو الى الأخلاق 27 


(8) المروزى ( عبد الله ين المثارك ) : كتاب الزهك والرقائٌق , تخقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى » دار الكتب العلمية . بيروت , 19154 . ص ١١5‏ : اخرجه ابن ماجه غن طرئق 
مسلمع 40 

مله مسخرة : العوبة فى أيدى الشيطان أى كالريشة قى ميب الريح لا تملك من أمرها 
شيئا طالما كان كاذبا فى سماعه مدعيا فى حاله ٠‏ يترك نفسه لوساوس الشيطان ٠‏ 

)1١(‏ د٠‏ كوكب غامر : السماع عند الصوفية خاصة الغزالى » مطبعة اخوان 
رزيق ٠‏ القاهرة . 1١5848‏ م ,ا ص مه ٠‏ وانظر عرارك المعارف : ص ١1/7‏ 0 

(؟١١)‏ اين عربى : مواقع النجوم ومطالع افل الأسرار . مكتبة صبيع » 1984 ه ب 
6 مداص ٠ 1١١١‏ 


1 


العشفة وبا تحدفة من راحة :اق القلب © وفرد السساوس العيظائية 
والهؤاحس النفسنة ؛ ذلك لأن الكلام الطيب قد بلازم الاسلأن طوال 
عمره لا يوستطيع أن يْنساه © أما الكلام السبيىء مُيُتعب صاخيبه ؤبؤلاد 
عليه الوساوس © وهذا ما يجب تزكه »© وذلك ما يتضخ بقؤ وله : ١‏ أن 
الكلدم الذى يع قَْ قلب الانسان وؤسمعه نمئزلة الطعام الذئ -3 2 
جوفه فمنه الضار »© ومته النافع »؛ ؤمنه الغذاء »4 ومنه السم »© بل ان 
بقناء الكلام وتجرعه أكثنز وأبليع من الطعام فان الظطعام بزل عن المعدة 
بنوم وغيره وزمما.يبقئ إثزه زمانآ ويزول وله دؤاء يزيل أثزه من جسم 
الانسان 4 وأما الكلام الذى وقع فى قلبه فربها يبقى معه جمييع عمره 
ولا ينساه غأن كان رديئآً فلا يزال يتبعه ويعيه .. ؛ ولد كنت حفظت 
سيعك عيا لا يفنيك كنث عن هذه المؤن مستريخا » 9ا).٠‏ 

على الجملة يجن على المستيع اختياز ما يعود عليه بالخير ثن 
التتتماع الأخنلاة ى الناضل » والابتغاد عن السباغ السيىء » فا ميغ 
الحق هو الدذّى ينتعُذ عن كل مأ ثمبل اليه الففس وتهوأه ؛ والسماع 
الخستى نهو' اناس كل خلق وسلوك اخلاقى » وبدون السماع.الحسن 
لا يصسح المستميع فاضلا » وهذا ما يوضحه السكندرى بتوله : « أيها 
العبد ألق سمعك وأنت شهيد يأتك منى المزيد واصغ يسسمعك فانا 
لست عنك ببعيد » كنت بتدبير لك قبل أن تكون لننفسك فكن لنفسك 
بألا تكون لها » (15) ٠.‏ 


وكذلك اوضم الصوفية أن المستمع الذى يزود أو يقلل فيمسا 
يسمعه أى يكذب » فانه يحرم من حضور مجالس الذكر والسماع ؛ 
لأن. ذلك من مكازه الأخلاق : أنأ امستقع الحق هو الذثى يمع بصدق 
بقلت واع لا يسمعه واكادسة النية فَئْ المباع ٠‏ ؤهذا من | أهم أدأب 
الأخلاق » وهذا ما يؤزضحه أخمد الرقاغى بقوله : « الكاذب يحرم علية 
السماع , ؤيلزم يْعْدمْ الخضون فى اله كس 3 2" : 


0 الغزالن : منهاج العارفين الى الجنة ‏ المطبعة الكاستلية 84؟١‏ ه , ص 7اء » 
وانض. شمس الدين التسترى : مكارم الأخلاق والسياسة , مخطوط بدان الكتب رقم 1591 
تصوف , ميكروفيلم 58408 , 7١‏ ورقة , ص, 19 15 * 

)١4(‏ السكندرى ( ابن عطاء الله ) التثوير فى أسقاط التدبير وبهامشة تاج العروس 
الحاوى لتهذيب النفوس , المطبعة الميمنية 1991 ذاء ض مه + 231 وانظ الحديقة 
الندية شرح الطريقة المحمدية : ج ” / ص 6١1‏ 5 

٠ «/ا‎ : 7١ الرفاعى ( أحمد ) : البرهان المؤيد , ص‎ )1١( 


ثانيا : السماع ورياضة النفس أخلاقيا : 


أخلاق المريد “نتيجة جنافيك لنقسه , فيقال أن د قد تحقق 
بالمسماع أذا رسح له معنى المسموع 0 ورياضة السسماع تتضمن فى 
باطنها قاعدة أخلاقية هامة » وهى أن يتحقق المستمع بالأخلاق الفاضلة , 
وذلك باحلال الصفات والأخلاق الكريمة محل الصفات الذمينة » ولكى 
يتحئق للمستمع الكمال الأخلاقى لا بد له من اخلاص النية فى السماع 
والايثار والقذاعة والصدق" والاستقامة و حتسسان الاستماع والصقاء 
والطاعة والاجاية ويتخلى عن استماع الغيبة والنميمة والياطل والعجب 
والرياء وغير ذلك. من الأخلاق الرذيلة » وهذا ما يسمى برياضة النفئس 
السامعين المحققين فى سسماعهم انثيادهم الى كل عمل مقرب الى الله 
تعالى من جهة سماعه ؛ أعنى من التكليفات المتوجهة على الأذن من أمر 
ونهئن كسباعه للعلم والذكر والثناء على الحسق تعالى والمومعظة 
الحسنة: ... ومن 'علامته أيضاً التصامم عن الغيبة والئنميمة والبهتان 
والسوء من القول كالخوض فى آيات الله تعالى والرفشوالجدال وسماع 
الفتيان ٠٠٠‏ قال تعالى : 


اذا متمكواً 10 
2220017 يك 
لكا يان . ىم م 


أن من أهم رياضات النفس اخلاقياً » الاخلاص فى السماع 0 
النية: على أن هذا | السماع من أجل وجه الحق تعالى © وليينن عن حل 
كسب منزلة بين الناس بل من أجل التحقق بالوجد نتيجة لالتذاذه بذكز 
اسم الحق تعالى » ويقتفى الاخلاص عند الصوفية أن يفرغ المستميع 
قلبه عن الكل » وأن يثق بأن لذة السماع لا تتحقق الا باخلاص النية 
فى السماع » وهذا ما يؤكده عبد القادر الجيلانى بقوله : « أمر المرشدين 
أن يلذذوا الأسماع يكلمة الاخلاص لأن المعب ياتذ بنأسيم محبوبهة حتى 
يحصل الذاكر الوجد الذى هو غشيان الروح من استلذاذ الذكر ٠ )1١8(»‏ 


(13) سورة القصص : آية (00) ٠‏ 

٠ .مواقع النجوم ومطالع اقل الأسرار والعلوم : ص 58 , للا‎ )١1( 

)١14(‏ عبد القادر الجيلانى : آداب المريدين ٠‏ المطبعة الرسمية التونسية , ١1١17‏ ه, 
الطبعة الأولى 2 ص ٠ ١5‏ 
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ويعتبير. الصدق من أهم المقامات ذات الاهبية الأخلافية عند 
الصوفية 6 ويعلى عند هم الثبات والاستقرار النفسى وعدم الاضطراب 
وقت السماع » فالصدق يذهب ظلمة السك والريب من قلب المستممع ©» 
وفضيلة الصدق تعمل على نظافة القلب وطهارته من هذه الآفات 
النفسية المظلمة للمستمع . فالصدق عكس الشك والريب قى السبماع , 
أى 'أن للصدق قيمة أخلائية » وهذا ما يوضحه تقول عبد ألوهاب 
الشعرائى : 2 اعلم أن السساع سر من أسرار أله تعالى دخا ف 
الصادقين من العشاق ولا يعرفه حق المعرفة الا من ذاق » (15) ٠‏ 

إذن فحقيقة السماع عند الصوقية هو صدق الحال فى السسماع 
واعتماد القلب على الحق تعالمى فيما بسدمع ولا تكون نفسه متعلقة 
بالشهوات فى هذا السماع الحسدن ٠»‏ قاذ| مسسمع كانه لسسع من الحق 
تعالى واليه » كما أن الصدق فى السماع يعمل على التخلص من العادات 
السيئة أو السلوك المأموم عن طريق الاكتفاء بالله تعالى فيما يسمع 
من خلال معرفته بأسسماء الله تعالى وصفاته ©» ولا يكون قلبه ملوثاً 
بحب الدنيا وحب الثناء والمحمدة 4 ولا يكون قُّ قلبه طمع 2 النساسن 
والتشوق اليهم » مراعيا لقلبه حافظآ لحدود الحق تعالى وأمره » وهذا 
ما يوضحه تقول أحيد بن عطاء الروزيارى (ت 905 ه) ١‏ 7 سر 
الصادق فى السماع ثلاثة : العلم يألله 2 والوفاء بما عليه » وحصام 
الهم » )5١(‏ * 

ويذهب الصوفية آيضا الى أنه يجب على المريد فى السماع أن 
يكون صادقة فى سماعه » ولا يكون هذا السماع من' أجل الاستطابة 
والالتذاذ لكيلا يصس عادة فيشغله عن عبادته ورعاية قلبه ©» ولا رحضر 
السماع ال فى مواضيع يجرى فيها ذكر مأ يحثه على المعاملة ه الطاعة » 
.فاذ! كان كذاك يسمع ما يكون داخلا فى صفة التائبين والخاشصمين 
والخائفين والراجين والصادقين, » وهذا ما'ذهب اليه أب العياسن 
الخفر عندما سثل عن السماع ؟ فقال : هو الصفا الزلال لا يثيت عليه 
الا أقدام العلماء » (١؟) ٠‏ | 1 

(15) السماع عند الصوفية خاصة الغزالى : ص 5١‏ , 76 , وانظر قول الشيخ 
.سلعدى فى تاريخ التصوف الاسلامى : ج ؟ ؛ صن هلاه , وان قول أبى عثمان الحيرى 
المى الطبقات الكبرى : ج ١ص‏ 76 , وانظر اللمع : ص 754 , وانظر الرسالة القشيرية 
فى علم التصوف : ص 515 , والرسالة القشيرية تحقيق عبد الحليم محمود : ج ؟ ٠‏ 
.ص 4غ ٠‏ وانظر الامام القتشيرى , سيرته ؛ آثاره , مذهبه فى التصوف : ص 7565 ,2 
وانظر القجر المثير : ص 1لا 2 وائظر قول أبى حيان التوحيدى : الاشارات الالهية , 
.تحقيق وداد القاضى , دار الثقافة بيروت , 1917 ,اج أءا ص 317 ٠‏ 

(٠؟)‏ طبقات الصوفية : صى 5٠٠‏ طبعة الخائجى , 151١7‏ * 

٠ 27 عوارف المعارف : صم 151 > وانظر آداب المريدين  ص‎ )١ 


الى 2 


١ 


فالصدق إذن هو صقاء الظاهر هن شهود المحسدوسات والأشباه 
وفيت 3 4 بل يشمهدها نورا ظاهرآ 4 ولك 0 صف 035 اليه 2 


١ ٠. الصدق‎ 


وكذلك استقامة الظاهر والباطن مبدأ لا بد من توافره فى كل مقام 
وحال عند الصّوفية © أى فراغ القلب من استماع الخيائث فى الظاهر 
والياطن » فان كفر المسستمع بده النعمة بأن تايم” حظوظ تقفسسسه 
وشهواتها وآهواءها فى السماع شوش الله عليه قليه وس ليه ما كان 
بجده من صفاء لبه ؛ ذلك لأن حطوظ النفس تنفى صفمناء القلب 
وطمأئينته ورقته » وتجعل التلب لا يألف الطاعة والأخلاق الحميدة 
الا تكلفً » وهذأ ما يوضحه أبن مسروق ات 555 ه ) : « لا يثِيفى 
للفتير سباع التغزلات الا أن كان مستقيه! فى الضاهر والباطن قوى 
الحال » ما ما فى العلم وأما أمثالنا فلا يليق بنا سماعها لآن قلوبنا ام 
تالف الطاعات الا تكلفاً (؟5؟) . 


كما أن أهل الاستقامة من العارفين هم الذين يورد المق تعالى 
عليهم الوارد الالهى فيبءعث هذا الوارد حال حركة أو سكون دون ارادة 
من جائيهم » وهم فى انلى دوجة بن درحات السماع ؛ وهذا.ما يوضحه 
أبو عثمان الحيرى يقوله : 7 القسم الداليع : سماع أهل الاستثامة 
من العارلين فهؤلاء 'لا يختارون على الله هيما ينزله 1 ى تلوبهم من 
الحركة والسكون » 59 . اللا 

واهل الاستفاعة من الغارقين مع مليقة خواصن الخواص وهى أعلى 
درجة من درجات السماع الى يُصلٌ خلالياً 'الرية الى مرحلة "الكش 
الالهى +" ومن آغات الشلوك التى تعكر ' صنو السماع أيضساً طسول 
الامتتماع الى' الباطل 6 وقد | مر" الحق تعالن امريد أن 7 يستبعيذ من 
شرور الاستماع الى الباطل © وأن يتعلم حسن الأستياغ” 4 كمأ يتعلم 
حسن الكلام ذلك لأن المستمع شريك القائل 6 وأن يكف سمعه عن 
الاصغاء والانتياه الى صاحب بدعة أو مكروه . وأن يستمع وينصت ا 


(؟؟) الطبقات الكبرى !اله اا ا هن 'م* 

(؟) الطبقات الكبرى : ج ١‏ . ص 4/ . وانظر الرسالة القشيرية , ب 5 , 
صن ذخذك ,2 وانظر اللمع : ص 5355 , وانظر الفجر. المذير هصن 7 7 وانظر أيضا الامام 
القفشيرى » سيرته , آثاره , مذهيه فى التصوف : صن اخفد د ْ 


١ 


فيه الخير له وللمجتمع 6 وهذا ما يوضحهةه أحيد الرفاعى يقوله : 
« لا تعظط أذنك طريق السير الى البسسمايع ألكذب والزور وضحش 
الكلام (8؟) * 

فالسماع عند الصوفية له أيضآ قيمة أخلائية عظيمة من حيث أنه 
بذع «القشانك: الى«قرك سناع السوء وكثلك الفناء عن شياع القبيكة 
والنميمة والفحش. وكل ما يثير الشهوة والافعال السيئة التى تعارض, 
تعاليم المجتمسع وتقاليده » وهذا السماع التضيوة بو حلاوة اللباعة 
فى القلب المؤمن الخاشع لربه » ومن أجل ذلك لابد لهذا السالك مسن 
البعد عن السماع الباطل ©» وهذا ما يوضحه قول عبد الله بن خييق, 
الموصلى : و“طول الاستسناغ الى "الباطل تطدقيء خلازة الطتاعة هن 
التلب © ومن أراد أن يعيش هنيئاً فى حياته فليئزل الطمبسيع عن 
'التلب »© (0؟9) . ش ا 

اذن فرياضة النفس أخلاقيآ تجعل شخصية المستمع تسخصية 
سوية خالية من الأحقاد 2 تتعامل مع الآخرين بدفس طاهرة من خائل. 
ترك الاستماع الى الخبائث وتنزيه اللسان عن النطق بها وغير ذلبسكِ 

من الأخلاق الكريمة الفاضلة التى يرضاها الدين والمجتيع والبعد عن 
رذائل الأخلاق » فالرياضة الأخلاقية شاعدة أساسية لكل: مستمع للحق» 
وهى المطهر البمملى للنفس من كل ادناسها. وشسوائبها التى تعكر صنو 
الاستماع الى الحق »© وهذا ما يوضحه قول بعضهوم : 
سمعك صن عن سماع القبيح كصون االسان عن النطق به 
نانك عن سماع الخناا ‏ شريك لقائله فاتشه » (56) 


(8؟) احمد الرفاعى : التظام الخاص لأهل الاختصاص ؛ المطبعة العلمية ن 
لاه الطيعة الأيلى . ص 4 » وانظر قول الشعراتى في لطائف المنن, والأخلاق : 
جااءا من ٠١١‏ 

)2 ) الكواكب الدرية . ىج 1١‏ .اص 705 »2 وانظر طبقات الصوفية ٠‏ ص لء 
وانظر أيضا قول سفيان الثررى فى حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بج 7 . 
4+ 

(16) أبى بكر الينانى : اتحاف أهل العناية الربانية. فى اتخاذ طريق أهل الله وان 
تعددت مظاهره الحقانية , المطبعة العاهرة ٠‏ الشرقية ١774‏ ه , ص 59 ٠‏ وانظر أبى 
الحسن اليصرى المأوردى : أدب الدنيا والدين » المطبعة الأميرية ١14١‏ هب ١559‏ م, 
ص 056؟ , 7ه" , وانظر ابن قتيبة الدنيورى : عيرن الأخباى ٠‏ مطبعة دان الكتب 
المصرية , 1١17845‏ ه- 558١م‏ .ب ؟ ,ص ١14‏ , الطبعة الأولى + وانظر محمد بهاء الدين 
العاملى : الكشكول . دأر الكتب المصرية , 1١9:9‏ مه ج ؟ دن +1٠١‏ واتظر منهاج 
العابدين الى الجنة . ص "4. ؛ وأنظن الكواكب الدرية : ج 1١‏ ص ١145‏ ؛ واتظر مختمس 
منهاج القاصدين, : ص ١9/١‏ , ا/ا3اء وانظر مخطوط آداب المريدين : ص 7١‏ ء وانظر العقد 
الفريد : د ؟ , صن 595 + واذظر قول الشافعى فى حلية الأولياء » وطبقات الأصفياء : 
وق اص ٠ ١١9‏ 

للح 


انا السعاع التحمن خرى سباع الكلام الطيب الدى تلجة: التفين بسعاعة, 
وكما أن اللسسان يصم عن النطق بالكلام السسيىء فائه يجب أيضاً على 
حاسة السماع التصامم عن سماع السبوع ؛ ذلك لأن المستميع للسوء فثل 
القائل به » وهذا ما يوضحه القول السابق . 


إذن » لا صفاء للنفس الا ببجاهدة البدن بالجوع والسهر » بالاضافة 
الى رياضة أخرى هى الصمت عن الكلام » وذلك لا يعنى حبس اللسان 
عن الكلام ولكن الحرص ف القول وعدم البوح بالسر » لذلك يفضل 
الصوفية الصمت فيما عدا ذكر الحق تعالى » والصمت عند الصوفية 
هو صمت القلب واللسان عن الكلام » وكلام القلب هو الخواطر 
والأسرار. والواردات الالهية » ولذلك يقول الجريرى : « مكثت عشرين 
سدنة لا يخطر. لى ذكر الطعام حتى يحضر »© ومكثت عشرين سنة أصلى 
الفجر على طهور العشاء .. ومكثت عشرين سنة لا يسمع لسائى الا من 
قلبى » ثم حالت الحال © فمكثت عشرين سنة لا يسسمع قلبى الا سن 
لسسانى » (7؟) . 


ومعنى قوله لا يسمع لسانى الا من قلبى أى لا أقول الا الحقيقة 
التى أنا .عليها 0 وقوله لا يسمع قليى الا من لسانى » أى حفظ وصمت 
اللسان عن القبائح » لذا قال الحصق تعالى فى حديث قدسى « ما زال 
عيدى داقر الى بالذوافل حثى أحديه ٠»‏ ذأذا أحريقه كذتت سمعه الذى 
يسيع به » وزده. التى ينطش بها ورجله الى يمثى يها فى تيع 
وبى بيصر وبى ينطق ) (/1) ٠‏ 


كما ذهب الصوفية الى تفضيل الصمت والاستياع عن كثرة الكلام » 
ذلك لأن الصمت له أهمية أخلافية هى عدم الميل الى التفاخر أو المديح 
والثناء أو حب الظهور والاعجاب 4 وذلك آفات غير أخلاتية لا برضاهسا 
المجتمع » وكذكك يكره سبماع المدح والثناء ٠‏ لأن فى ذلك نوعاً من التملق 
وهو أيضاً مكروه وفضول ؛ وهذا ما يوضح ابن عربى بقوله : « فأما 

(0؟) التعرف لمذهب أهل التصوف : ص ١54‏ , وانظر الرسالة القشيرية فى علم 
التصوف : ج ١‏ , ص ٠٠١‏ ء وانظر قول المحاسبى فى الكراكب الدرية : ج ١‏ , ص 5١؟‏ , 
وانظر ايضا قول حذيفة المرعش فى صفة الصفوة , دار الكتب المصرية , ١894‏ ه , 
له طألاص "ل ١‏ 

(0؟) اللمع : صن 88 ؛ اخرجه البخارى فى صحيده , كتاب الرقاق الصحة والفراغ 
ولا عيش الا عيش الآخرة ؛ باب التواضع ؛ ج 1١١‏ , ص 581 - كل؟ ٠‏ 


١١ 


التملق وحب التملق مكروه لأنه من قبيل الخديعة » (5؟) ٠‏ 


ويقول فى نفس المعنى السابق أيضا يزيد بن حبيب : « أن من فتنة 
العالم الفقيه أن يكون الكلام أحب اليه من الاستماع وان'وجد من يكفيه) 
فان فى الاستماع سلامة » وزيادة فى العلم » (.؟) ٠‏ 

فالصوفية ترى أن قى الاستماع السلامة من وساوس النفس © من 
خلال الاستماع الى الكلام الطيب الطاهر وسماع العلم والحكية » وهذا 
ما ذهب اليه يزيد بن حبيب »© كما اعتبر الصوفية أن سماع الكيل مسن 
«القوم هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وهى سماع القرآن 
الكريم والكلام الطيب » والكلام الطيب هو كلام الفضيلة والأخلاق الحميدة 
التى يستلذ بها المريد » وعندما يستلذ المريد ما يسمع يجب عليه 
أن يفرق بين معائى المسموع الحسن والمسموع السيىء وأن يستزيد 
.ويشيع روحه بأفضل معائى المسموع الحسن »© وذلك من باب الأخلاق 
الحميدة ؛» وهذا ما ذهب اليه الصوفية وكذلك أرسطوطاليس بقوله : 
« لأن المحسين اليه دون المحسن ويجب أن يفضل » وهو يستلذ سسماع 
'النضيلة ويستيشع سماع ما أفضل به عليه » (1؟) ٠.‏ 


وخلاصة القول ان السماع هو هداية الئاس الى ما كان عليه رسول 
:ألله مَلِنه من أخلاق وأحوال وأفعال » ومن هنا يمكن أن نتخذ من 
السماع علاجا لما نشكو منه من آفات وآثام غير أخلائية تعكر صفو 
الحياة ونقاءها » من خلال الالتزام بآداب السماع والانصات » وقلة الكلام 
وحسن الظن وسلامة الصدسر من هذه الآقات » وهذا ما يوضحه أحد 
الصوفية : « السماع هو اظهار الخشوع ودوام وسلامة الصدر وحسن 


(4؟) رسالة تهذيب الأخلاق : ص 158 + وانظر كتاب الزهد والرقائق : .ص ١١‏ ' 
وانظر كتاب الآخلاق : ص ٠ ٠١‏ 

فيه عبد الوهاب الشعرانى : تنبيه المغترين وبهامشه الكشف والتبين ٠‏ المطبعة 
'اللحمودية , ١1١5‏ ها2 ص لاه ء وانض أيضا عبد القادر الطرابلسى : احياء القلوب » 
المطبعة العلمية , ١١١6‏ ها ص 3117 ٠‏ 

له ارسطو طاليس : الأخلاق ,. ترجمة اسحق حنين , تحقيق د١‏ / عبد الرحمن 
بدوى وكالة المطبوعات , الكويت , 1١547‏ م , ص 1١17‏ , وأنظر عوارف المعارف : 
ص 77 , وان قول حكيم فى , محمد الغزالى : التبر الممسبوك فى نصائح الملوك » دان 
'الكتب , بلاطك ءا ص ٠ ٠١8 , ٠١١‏ واتظن مهند الطرطوشى : التبن المسبوك هامش على 
سراج الملوك ٠‏ المطبعة الخيرية , ١17:5‏ ءا ص ٠ ١١8 ١25١‏ 


١١١  عامسلا‎ 


الظطن واعتقاد القول ودوام السسكوت وقلة التقلب وجمع الهم وتركت 
التهمة ») (؟؟) . 


من ذلك يتضح لنا أهمية الرياضات العلمية من الناحية الأخلاتقية » 
خاصة السماع الحسن 4 أما السماع غدر الأخلاقى فانه يورث الآفنات 
النفسية غير الأخلاقية مثل النفاق والعئاد والكذب والفنهور 4 وهصذا 
ما يوضحه كول بعض العارفين : « السماع يورث النفاق فى قوم © 
والعناد فى قوم » والكذب فى قوم » والفجور فى قوم 4 والرعونة فى 
توم ) (13؟) . ْ 
ثالثا : السماع وآداب السلوك : 


اقام الصوفية للسسماع آدابآ واوجبوا الالتزام بها فى مجالسهم . كما 
اتضح من البحث أيضا أن أصحاب الطريق يراعون فى السماع تلك 
الآداب ويحترمونها بل ويجلونها ؛ وقد وضع لها الصوفية تواعد 
وأصولا منها ما يتخلق به السامع أخلاقيا » ومنها ما يخص موضوع 
السماع » ومئها ما يشترطون توافرها فى مجلس السماع ؛ ومن بين هذه 
الآتداب مراعاة المكان الذى تجرى فيه جلسة السماع » بمعنى أن لا يكون 
السماع فى تسارع مزدحم أو فى مكان مطروق بل يتم السماع فى زاوية 
مخصصة لذلك »؛ ولا يدخل فيها من ليس من أهل الطريق . أما المنكرون 
ومدعو الزهد من أهل الدنيا فائهم يسستبعدون من هذ المجالس 
لا يسببوئه من أضرار ومتاعب © وهذا ما يوضحه ابن عربى بقوله : 
« تجرى جلسة السماع فى زاوية ولا يدخل فيها من ليس له شيخ»)(2؟) . 


وإذا كان الصوفية يشترطون للسماع مراعاة المكان فائهم يشترطون 
أيضاً مراعاة الزمان يمعنى أن لا يتم السماع وقت الصلاة » أو وقت 
حضور الطعام أو وقت النوم أو أى وقت يكون انتباه المريد نيه مشغولا 
بشاغل يجذب انئتباهه ويبعده عن الانصات والائتياه للسماع »© أى عدم 
حضور القلب وقت السماع © وكذلك يجب مراعاة الصحبة والاخوان 
المشاركين فى السماع » فلا يكونوا من المدعين للزهد والمئكرين للطريق 6 


فلة أبى .دامد الغزالى : رسالة الأآدب فى الدين . مطبعة كردستان العلمية 
. ص _ 7٠‏ »2 وانظر الغزالى : المنقذ من الضلال ومعه كمياء السعادة والقواعد 
العشر والادب لهى الدين بقلم ائيس منصور ,؛ مكتبة الجندى , “ا/ا15 م ص ١١7‏ + واتظر 
أيضا العقود واللآلىه عن رسائل الامام الغزالى ؛ المطبعة المحمودية عام ١559‏ , 
ص 7 ١‏ 

إلنضة حكم الاسلام فى الفنتاء : ص 8؟ ٠‏ 

(4؟) مواقع التجوم : ص ١15‏ , وانظر السماع عند الصوفية وخاصة الغزالى . 
ص هقاء 
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وهذا ما يوضحه الغزالى حينما يورد قول الجنيد : « السماع يحقاج الى 
ثلاثة أشياء والا فلا تسمع : الزمان » والمكان ؛ والاخوان ومعناه أن 
الإثه تفال به ف وت حت ور الطتعام أو خصام أو صلاة أو صارف من 
الصوارف ممع اضطراب القلب لا فائدة فيه ) (ه9؟) . 


كما أن من آداب الصوفية فى مجالس السماع أيضاً وجود الشيخ الذى. 
يرشد المريد الى طريق الصواب ويهديه الى الصراط المستكيم حتى 
لا يفرق فى مذلة هوى النفس عند دخوله هذا المقام » كما أن هذا المريد 
يقوم بخدمة الاخوان وأعمال النظافة ©» وغير ذلك من الأعمال الأاخرى. 
التى تناسب مقامه » وهذآ ما يوضحة ابن عربى يقوله : « هى مزلة قسدم 
من لا تحصيل له ولا شيخ يرشده © وكثير من أهل زمائئا زلت به قدم 
الغرور فى مهواة من التلف عند دخولهم فى هذا المقام » (5؟) ٠.‏ 

كما يذهب الصوفية الى أن من آداب مجالس السماع أيضا ترك. 
الغيية والنميمة ؛ ذلك لأن من باب الادب أن يسيع المرء أبياتا أو حديثآ 
من رجل صالح فتهيج له مشاعره حزنا وبكاء على انقطاعه عن باب 
مولاه فيستيقظ بذلك من الغذلة نى أمر دينه ودنياه » وهذا ما يوضحه 
النصر بأذى : « حيث كان كثير الوليع بالسماع فعوتب فى ذلك فقال * 
نعم هى خيس من أن نقعد ونغتاب ؛ فقال له آبى عمرى بن نجيد وغيره من 
اخوانه : هيّهات يا ابا القاسم زلة فى السماع شر من كذا وكذا سنة 
نغتاب الئاس » 7"؟) ٠‏ 


فلكد كان حسن الاستماع من أهم دعائم المذهب الأخلاقى الصوفى © 
فالسماع الحسن الذى فيه صالح الفرد فى الدنيا والآخرة خير من أن 
يجلس ويغتاب وينم الناس » وهذا ما توضحه الأقوال السابقة ٠‏ 


(5؟) احياء علوم الدين : ج * . ص 585 » وانظر الرسالة القشيرية » ص 15" ء 
واذظن اللمع : ص 545 , وانظل. التصوف الاسلامى الخالص : ص 76 , وانظر الدكتون 
حسن محمد الشرقاوى : القاظ الصوفية ومعانيها , دار الكتب , ١798‏ ه ‏ 1975 م 
هن 3 ؟ 

اله مراقع النجوم ومطالع أقل الأسران : ص ٠ ١١١‏ 

زففة عوارف المعارف : صن 4< , "٠١0‏ , وانظر تاريخ التصوقف الاسائمى - 
ج ؟ ,اص اله 2 وانضر مخطوط آداب المريدين , ص 7غ + واتظل التنوين فى اسقاط 
التدبير ص 98 2 59 ,2 وأنظر مخطوط فتح الأسماع فى شرح السماع : صرصن 
م7 : اكرء وانظر كفاية الاتقياء ومنهاج الأصفياء . ص ١‏ , وانظر ابن سلام الباهلى : 
الذخائر والأعلاق فى آداب النفوس ومكارم الأخلاق ؛ دار الكتب المصرية , ١5159‏ م ء 
ص 7/8 + واتظر قواعد التصوف : ص 864 ء وانظر أيضا النتوحات الألهية : جد" » 
ص 4لا ٠‏ 
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كذلك ينصم الصوفية المريد أيض بترك التكلف فى السماع »© والتكلف 
هو ادعاء حال أو مقام ليس عليه صاحبه » والتكلف يكون على ضربين : 
.ضرب يتعلق بنفس. المستميع وتلبه الملوث بحب الدنيا يستمع تكلفا 
لطلب جاه أو منفعة دنيوية من مال أو طعام أو ثياب » وذلك مذموم لما فيه 
:من التليس على العامة » وضرب ثان مدمود وهو التكلف فى السماع من 
أجل استدعاء الوجد والتباكى » وهو طلب حقيقة السماع كمن يطلب 
:الوجد بالتواجد » وهذأ ما يوضحه قول السهروردى عئدما سئل عن 
التكلف فى الماع فقال : « هو على ضربين تكلفه من المستمع لطلب 
الحاه أو. ملففة دننوية وكلك تلسن' وخيانة وكلف مله للب العفيفة 
كمن يطاب الوجد بمنزلة الكواجد وهى بمنزلة التباكى من اليكا » (4؟) ٠‏ 


واف عند اعولية تاق رسيس لامظين من امل الزباد 
وطلب السمعة » وهذا ما يحذر منه أرباب القلوب الواعية » وربسا 
يصبح التكلقف عادة » فيكون ذلك غلظة للقلب وظلمة » ويقول فى نفس 
العنن السكق: ايفنا عبد الفادن 'الخيلاتن 7 :« من ذلك أن لا يتكلفون 
السمباع ولا يستقبلوه بالاختيار فاذا أنفق السماع ذمن حق المستميع أن 
يتمد بشرط الادب ذاكر؟ لربه بقلبه مشتغلا بحفظ قلبه من طوارق 
الغفلة والنسيان » (8؟) , 


وبذلك يكون من أهم آداب السماع أن يكون السامع صادقا. مع نفسه 
ومع الحق تعالى بعيدا عن التكلف والرياء والغرور وأن يكون متواضعة 
حدود الشرع وتعاليمه . 


وكذلك يذهب الصوفية الى أن من أهم الآداب الأخلائية التى يجب 
على المريد الالتزام بها أيضا هو أن يتعلم آداب السماع على يد شيخ 
برشده ويؤدبه بآدابه من حسن الانصات »© وقلة الكلام » وعدم الحركة » 
والاهتزاز » الا اذا كان ذلك نتيجة لوارد قوى »© وعدم التكلف فى السماع» 
وكذلك يكره الصوئية حضور الصبية والفتيات مجالس السماع حتى 
لا يفتروا بالسماع فتثار فيهم الشهوة والهوى »© وائما يحضره من أراد 


(4؟) آداب المريدين : ص 45 , وانظل. عوارف المعارف : ص 1486 + وانظر 
.مخطوطه رسألة فى السماع والتواجد : ص 4 2 ؤاتظر ايضما المنقذن من الضلالن ومعله 
.كمياء السعادة والقواعد العشى والآداب فى الدين : ص ؟١٠ ٠‏ 

(84) الغنية لطالبى طريق الحق : ج * , ص ١67‏ , وانظر آداب المريدين » 
ص 5 , وائظل أيضا اللمع : ص 7407 ٠‏ 


كلا 


ممع نئفسه وابعادها عن مجالس الشرب والفساد » وهذا ما يوضحه. 
المديد من أقوال الصوفية منها قول السهروردى : « ضرورة أن يتعلم 
المريد آداب السماع على يد شيخ يقصدم ليؤديه فيه وأنه يكره للشبان 
القيام فى حضرة المشايخ واظهار الحال »6 وأئه لا رخصة للأحداث فى 
| لاقيام والتحرك » وأن أكثر المشسايخ يكرهون حضورهم مجسلس 
السماع ث. » ٠ )5+٠(‏ 


وكذلك يقول أبن عطاء الله السكندرى فى القول السابق : « انها 
أمروا فى حال السماع يغلق الباب لئلا يحضر معهم من يجتنب حضوره من 
الأحداث والعوام والنساء وغير ذلك مما لا يليق حضوره »© لأن مجلس 
السماع اذا كان ريانيا فهى كمجلس الذكر والمذاكرة ومجلس الذكر 
والمذاكرة » غذاء الأرواح ورضاع القلوب » ٠ )5١(‏ 


فالصدوفية بذهدون الى أن مجالس. السماع انا توافرت فيها ميادىء 
العمل الأخلائى والديئى والبعد عما يتطلبه مجالس الشرب كان هذا 
المجلس أشيه بمجلس الذكر والعلم » وكلاهما غذاء للروح والقلب ' 
مجالس السماع خوفا عليهم من اثارة الشهوة والانملال والانعراف 
الاجتماعى 4 فان هذا يتفقل مع ما كاله أغلاطون ( مدن أن مذاهينا التربوية 
الحديثة ٠٠‏ تطالب بفرض نوع من الرقابة على ما يلقى على مسامع 
احاسيس الرعب أو مبادىء الاتحلال » (؟؟) ٠‏ 

اهما سيق يتضح لنا أن السماع له تأثير على شخصية وتكوين 
الفرد » فمشخصية الفرد تتوقف على ما يتلقاه من مسساميع وأحاديث خلال 


0( السماع عند صوقية الاسلام : ص 1١7‏ , وانظر الامتاع بأحكام السماع قول 
القرطبى : ص 9؟ وانظل قول ابن عربى فى مخطوطلة شمس الطريقة » بدون ترقيم » 
رقم 1 مجاميع ؛ ميكروفيلم 0705 , 18 ورقة , وانظر عيد الغنى النابلسى فى الحديقة 
الندية شرح الطريقة المحمدية : ص 781١١‏ ء, وانظر أيضا ابن عربى حياته ومذهيه : 
ص كلا( , +8( * 

)١(‏ الفتوحات الالهية فى شرح المباحث الأصلية : ج ؟ . ص 588 ٠‏ وانظر قول 
عبد الل بن حبيق : ج * ,اص 78٠‏ , وانظر شرح تائية السلوك الى ملك الماوك : 
ص 15 . 96 , وانظر أيضا قواعد التصوف : صن 416 ٠‏ 

(9) أفلاطون : الجمهورية ترجمة ودراسة د٠١‏ خوؤاد زكريا , دار الكتب , 151/5 » 
ص 7 ٠.‏ 


رافق وه اللكفدية ‏ يرودل بيجم ال ناي المشموم وعنهية ليت 
لمذلك قالصدوفية وضعت العديد من الآداب والميادىء فى مجالس السماع 
وتطالب بفرض نوع من الرقابة على كل ما يلقى على مسامع المريذ » 
حتى لا تنمو فى نفسه روح اللامبالاة بما يسمعه أو اللا علمية بذلك » وهذا 
بيتفق اسع ما ذهب اليه فلاسسدفة اليونان مثل أفلاطون وغيره . 


ويذهب الصوفية أيضة الى أنه يجب على المريد عدم الايضاح 
والتحدث عن الحال الذى هو فيه حتى لا يدرمه الحق من نعمة الوصول 
الى ذلك الحال ؛ وهذا ما يوضحه أبو عمر الزجاجى (ت /؟؟ ه ) بقوله ٠:‏ 
« من تكلم على حال لم يصل اليه » كان كلامه فتنة لمن يسمعه » ودعوى 
تتولد فى قلبه .» وحرمه الله الوصول الى ذلك الحال وبلوغه » (9؟) . 


كما أن السماع عند الصوفية أداة للترفيه مسن تسن المسستميع 
واستجمام من تعب الوقت ؛ ذلك لأن الحياة اذ لم يكن فيها ذترة ترفيه 
من وق لآخر لا تستمر. هذه الحياة » بل تكون حياة جافة ليس لها معنى »؛ 
وهذا ما يوضحه الكلاباذى بقوله : « السسماع : استجمام من تعب 
الوقست © وتنفسسن لأرباب الأحصوال واستحضسار الأسرار لذوى 
الأشغال » (6)55ء 


وإذا كان الصوفية قد ربطوا بين السياع والوقت فان هذا يتفق مع 
ما ذهب اليه ابن سينا من خرورة وجود الزمان الذى يحدث فيه 
6 6 وذلت عكس البصر الذى لا يحتاج إلى الزمان : « وكما أن 
يستبق السيع فانه اذا اتفق أن فرغ انسان من بعد جسما ما على 
0 ؛ رأيث الفرع قبل أن تسمع الصوت » لأن الابصار ليس فى زمان» 
والانقاع يعفاي الل أن يتادق توج الهواء اللكائن إلى 'الستيع 
وذلك فى زمان » (20؟) ٠.‏ 
وكذلك يذهب الصوفية الى أن من بين الآداب أيضاً أن يكون الساميع 
منتبها كل الانتباه الى ما يسبع من القوال مصفيا فى هدوء وسكينة 
حاضى القاب » مطرق الرأس متماسكا الا اذا غلب عليه الوجد دون 
اختياره 4 وأن يلزم أالصمتثت والصدق وعدم الرياء فى حركاته » وهدا 
ما يوضحه الغزالى بقوله : « ليكن مجلسك هادئاً وحديئك منظوما 
مرتيا » واصدغ إلى الكلام الحسسن ممن حصدثك من غير اظهار تعجب” 


'(؟5) طبقات الصوفية : ص 679 ٠‏ 
(45) التعرف لمذهب أهل التصوف : ص ٠ ١5١‏ 
٠5 )55(‏ د / محمد عاطف العراقى : مذاهب فلاسفة المشرق , صن /١١ا ٠‏ 


١18 


مفرط 4 ولا تسأله اعادته » واسكت عند المشاحك والحكايات 4 
ولا تحدثت عن اعجابك بولدك وشمرك وكلايك وتصئيفك وستسائر 
ما يخصك » (535) ٠+‏ 


ولا ريب أن من جوز السماع من الصوفية يجيعون على حضور 
التلب فى السماع وعدم الغفلة والانشقال بأى شاغل من داخل نفسه 
أو من الخارج » بل يحب عليه اليقظة وحض ور القلب فى السماع ) 
وحضور القلب هو التفهم لمعانى المسموع والعمل به » وهذا ما يوضحه 
ابن عربى بقوله : « ان السمع لا يحضر الا مع الحضور أعنى حضور 
القلب ٠‏ قال الله تعالى : 


ؤِدَإِكَيك 6 قم وَفوَشهيدٌ (59) (مع) 


ان السماع فى حد ذاته ميس من الأمور الضرورية عند الصوفية » 
اذا لم يلزم هذا السماع عمل وطاعة وانابة » فالسماع بدون تحقيق 
وتنفيذ لما يسمع من أحاديث مجالس علم وحكمة مثل مجهود يبذل بدون 
يحقق ويحيب كل مأ يسميع » ولهذا تسمل الكتاب المقدسن العديد من 
الآيات التى تربط بين السمع والطاعة »> اذ انه لا يمكن الطاعة لأوامر 
الحق تعالى ونواهيه بدون السمع والمعرفة بها » وكذلك لا يصيح 
السماع له قيمة بدون الطاعة والعمل والاثابة » وهذا ما تشمله العديسد 
خخ الآيات: الكريية + اذ يقول الحق تجبالي : 


(3) بداية الهداية : ص 558 , وانظر قول السلمى فى الفتوحات الالهية : ج 5 »2 
دمن م5 ١‏ 

(80) سورة ى : آية (") ٠‏ 

(49) سورة الأنعام : آية (5"؟) ٠‏ 
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ويقول الحق, مخاطبا الكائرين : 


لمانا بجوت 
ألْس نوا وأضعي وَيمولون عمساو ص داوم عشم 
مناه 0 فلا 
12 مويك ن م هبترم 
م 
ويقول أيضا 


0 ع 00 
ا تعمة ليع م أَذَى وات 7 
7س وس 1100 هر ام غ27 

د قاسم سيا وأملة كاه كيدو 
وكذلك العديد من الآيات الكريمة ٠*٠‏ )061 

وإذا كان الصوخفية ينصحون المريد محسسن الاستماع تنوم 0 
ايقنا. الن أن" ترك السياع وغبده العيل ها يشيع من سحناب التجول © 
أما العلم فينساأ ويعرف من خلال السميع والمشاهدة 04 أى أن الصوفية لثم 
جعلوا السمع خطوة سس خطوات المنهيج العلمى السليم » كما ذهيوا أيضا 
الندان التسيم آذاة اشن ادواضة التمام و الول ذا تمع ملو ادافين 
منهج علمى سليم © فالسماع والعلم وجهان لعملة واحدة ؛ ذلا سكن 
والمعرفة به 6 وكذلك لا يمكن معرفة المعلومات بدون السماع 14 وهذا 8 
توضحة العديذ من الاقوال الصوهية © أذ يتمنم الاوز اع مريدة بقوله : 
« خلا اساسا : وكيف ا ولا ل اللي 
« أذا لم تسميع 06 أبله فكرف تجيب دعاءهة ومن استغنى بدشىء دون ا 
جيل قدره » (أه) . 

(50) سورة التساء : آية (535) ٠‏ 

)010 سمورة المائدة ٠‏ أية [فذا ع 

نه التصوف الاسلامى فى الآداب والأخلاق 5 5 ص ٠. 1٠‏ 

فيه الكواكب الدرية ةج ١‏ هن 5 , وانظر د ٠‏ / عيك الحليم محمود : ستاك 
الساكرين الحارث بن أسد المحاسيبى 2 دأن الكتب الحديثة , ةا و ف حرق لا وانظر 
ل * عيك الحليم محمولك : التصوف الاسلامى شخصيات؛ وخصوص + دآأن الثروق للطباعة 0 
ص ةزع وافنظن المحاسبى : المسائل فى اعمال القلرب والجوارح والمكاسب والعقل 0 
تحقيق عبد القادر أحمد عطا . مطبعة عالم الكتب . 1914 م الطبعة الأولى . ص 51 ٠‏ 
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كما يذهب الصوفية الى أن سماع الحكية ومجالس العلم فيه كمال 
امريد من الناحية الأخلاقية » أما أذا ترك هذا السشنماع فهو مثافق 
لا يتصف بالكمال الأخلاقى الذى هو غاية الحياة الصوفية ؛ فالهداية 
الى الطريق المستقيم فيما يرى الصوفية من باب العلم والطاعة لما 
بسميع » أذ يقول ابن أبى سفيان © ( من سمع بأذئة حكى © ومن سدميع 
بقلبه وعى »؛ ومن عمل بما يسمع هدى واهتدى ) (0) ٠.‏ 1 


22 دم الموفية أن سناع العيل ين الف هو الضباع 
الوجانئ » الذى يلتزم فيه أصحابه بالصمت والاصفاء بالاضافة الى 
السرية فى السماع وعدم الافثساء لما يورد عليهم من واردات ويوارق 
إلهية 04 وهذا ما دوضحه قول أبى عيد ألله الصسبيحى :2 السماع 
بالتصريح جفاء » والسماع بالاشارة تكلف © وألطف السماع ما يشكل 
الا على مستمعه » (ه6) . 
استخدموا الرمزية فى التعبير عن معائى المسموع المعير عنها فى صورة 
اشتغال القلب بك فهذا مياح 4 وهذا ما يوضحة أبن عجيبة الحسنى 
حركات أو اهتزازات » وهذه الرموز تبدد الشهوة وتوقفظ مشاعر 
والاحساس المرهف » وهذا ها يؤكده بقوله : « ولا ينبغى النظر الى 
اصطلاحات الصوفية أو رموزهم على أنها مجرد ألفاظ » بل هى تدل 
على المعانئى التى وضعت لها ى حالة حركية » وتصور اتجاه الانفعالات 
توقئل متشساعر سامعيها بمصعلى الكلو ةك بشرط أن يكوئوا دن أصل 
الذوق ) (1ه) ٠.‏ 


كما يوضيح الصوفية أنه لا يصح للمريد أن يلهى أو يبتسم فى 
السماع » فمن يسمع لأجل التذاذ فسماعه هذا يشغله عن القيام بالعبادة 
ولا يؤدى به الى الوجد » أى أن التلاهى من سوء الأدب فى السماع » 
أما اذا كان هذا التلاهى والتيسم من أجل الترويح عن النفس فقط وعدم 
اشتفال القلب به فهذا مباح ٠‏ وهذا ما يوضحه ابن عجييبسه الحسسنى 
بقوله : « وأما التبسم فيه فان فيه اساءة الأدب فان غلبه خرج والا أخرج 


0 ا 


(05) طبقات الصوقية : ص 899 ٠+‏ وانضل قول أبى على ين الكاتب تفس المرجع 
ص /ام؟ ٠‏ 

(54) طيقات الصوفية : ص 56" * 

(5ه) مدخل الى التصوف الاسلامى : ص 1١75‏ * 


15١ 


وزجر »© قال السالمى رحمه الله « ولا يحضر مجلس السماع من يتيسسم 
أو يتلاهي » (/اه) ٠.‏ 


هكذا وضع الصوفية كثيرآ من الآداب التى لا بد للمريد من الالتزام 
بها » وكذلك آداب خاصة بزمن ووئت مجلسى السماع ؛ فائهم اشترطوا 
أيضماً بعض الآداب الخاصة بالقوال ؛ منها أن يكون حسن الصوت © 
وذلك لأن الروح لا تسدذلذ الا بسماع الصوت الطيب © لذلك ذم الحق 
خشونة وازعاج وعدم استئذاذ الأذن به »6 كما أنهم السترطوا أيضاً أن 
يكون القوال جميل الوجه والصوت وما يقوله من الأشمعار جميل كذلك » 
وذلك من أجل الترويح عن قلوبهم ؛ لأآن التلوب تعشق وتحب كل ما هو 
حسن جميل » وهذا ما يوضحه قول رزوبهان البقلى فى كتابه الأنوار 
فى كشف الاسرار : ١‏ انه يتبغى أن يكون القوال ( أى المفثى ) جميل 
الطلمة » لأن العارفين يحتاجون لترويح التلوب فى مجلس السماع الى 
ثلاثة أشضياء : الروائح الطيبة » والوجه الصبيح »؛ والصوت المليح »)(/0))» 
وبقول فى نفس المعنى أيضآ ابن القيم : « انهم جعلوا السماع مباحا ع 
يكون مستلذا طيبآ تلذه النفوس وتستروح اليه > ون الطفل يسكن الى 
الصوت الطيب والجمل ينسى تعب السير » وبأن الله ذم الصوت التبيح 


خقال تعالى : 
السو صزية اران لداجي 
(609) .لم 


إذن فتأئر النفس الطيبة باللحن والصوت الجميل طبيعة فى الانسان 
الكامل » لا ينكرها انسان قط ؛ ألا ترى أنه وف يكون من متع الجنة 
أن يستمع أهلوها لصوت الرحمن عز وجل وكيف اختار رسول الله 
0 1 الث عر عليه ٠‏ 


(00) الفتوحات الالهية : ج 7 : حصن 58٠‏ , وانظر مخطوط آداب المريدين : 
ص 45 ٠‏ 

(54) تاريخ التصوف قى الاسلام : ص 3ه ٠‏ 

(5ه0) سورة لقمان : آية (19) ٠‏ 

)١١(‏ عدارج السالكين : ج ١‏ . حصن 5/6 , وانظر الرسالة القشيرية فى علم 
؛لتصوف : ص 5١17‏ , وائظل اللمع ص 85” , ص 56١٠‏ , وانظر قول السبكى ( تاج 
الدين أبى تصر عبد الوهاب ) : معيد النعم ميد النقم . مطبعة ليدن , 8١5١م‏ , 
ص ٠١ ٠6/‏ 


١5 


وإذا كان الصونفية اثسترطوا للسماع العديد من الآداب الخاصة 
.بسلوك المريد وقت السماع »© فانهم استرطوا أيضاً عدم الصياح واليكاء 
طالما أن المريد ( الصوق ) قادر على ضبط نفسه »© وهذا لا يعنى أن 
.اليكاء والزعق وما سواهما غير مباح فى السماع » وأئما يعنى عدم المراءاة 
والرياء حتى لا يخرج عن حدود السماع » « وحكى أن شابياً كان يصحب 
الجنيد وكلما سمع شيئآً زعق وتغير فقال له الجنيد أن ظهر منك شىء 
بعد هذا فلا تصحبنى فكان بعد ذلك يضيط نفسه » ٠. )1١(‏ 

لقد ذهب الصوفية الى أن تمزيق الخرقة اذا لم يكن نتيجة لوارد 
قوى كان ذلك ازهاتا للأموال واضاعتها فى الباصل »؛ « ولهذا قال 
ابراهيم المارستانى عندما سئل عن الحركة فى السماع وتخريق الثياب 
.وتمزيقه : بلغئى أن موسى عليه السلام » قال : قل له : مزق لى قليك 
ولا تمزق ثيايك » ٠ )١15(‏ 


غذلك. امنحرظ الموقية: عفن الشروط الخاصة بطر الخرعة أو 
تمزيقها وقت السماع؛ وعما اذا كان من حق القوال أو الجماعة فى استرداد 
هذه الخرقة أو تقسسيمها بيكهم 4 وهذا ما يوضحه السهروردى بقوله : 
« وأما الخرق التى تقّع فى السماع فما كان متها على طريق مساعدة فهى 
للجماعة وما كان منها لقول قوال وانشاد ومنشد .. فقد اختلفت أقاويل 
المشايخ فيه أ فذهب بعضيهم الى أنهسا القوال ٠*٠‏ وذهب يعضسهم الى 
انها للجمامة والتوال فيه كاحدهم لأن بركة حضون الجماعة لا تقتصر 
على كول القوال .٠‏ ومنهم من قال أن كان القكوال أجيراً ف ليس له منها 
شبىء » وأن كان متيرعاً فله ما يصلح له منها .. ») (19) . 

ويجمل الغزالى العوارض والفضول التى تحرم السماع » وتعتبر 
من سوء الأدب فى السماع من الناحية الأخلاثية فى خمسة عوارض ؛ 
منها عارض المسمع »© فيخشى على المريد الاستباع من المرأة أو الشباب 
والفتيات ذوفة من الفتئة واثارة الشهوة وعارض آلة السماع حيث 
أباح الصوفية سماع الدف والطيل وذلك كما كان متبعا فى زمن الرسول 
مل حيث استقبلوه بالترحاب والأشعار الموزونة ٠‏ كما لا يبيح الصوفية 
سماع المزامير والآلات الموسيقية خوفا من اثارة الفتنة والشهوات ») 
أما العارض الثالث مهو الصوت الحسن الشجى الذى يطرب سامعيه 


)6١(‏ آداب المريدون : ص 57 2 وانظر اللمع : ص ره" : وانظر المرشد الأمين 
الى موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين : ص 1١١85 , ١١*‏ * 

(65 اللمع با ص 555 , وانظر الرسالة القشيرية : ص 7618 ,2 وانضر قواعد 
'التصوف : ص 8656م ٠‏ 

٠ 8١ , 5١ آداب المريدين : ص‎ 05 


بالمعانى الجميلة الطيبة » والعارض الرابع هو نوعية الأشعبار التى 
يقولها القوال وما تحمله مدن معان 4 فان كانت تدعو الى الطاعة ومكارم 
الأخلاق » كان ذلك. جميلا عقلا وشرعا »؛ أما اذا كانت تدعو الى الفحش 
ومجا لس الشراب فهذا غير مباح به 4 وأخيراآً العسارض اللخامس 0 و شق 
درحة: المستمع فى السماع 2 فان كان من العوام ولم يغلب عليه حب 
الشسهوة كان السماع .فى حقه محبوبا ».أى أن الغزالى صاحب نظرية 
متكاملة تعدر عن معظم آراء الصوفية ف السماع ىآدآبهم فيه 4 وف ذلك 
يقول معدد| مجموعة هذه العوارض »2 عارض في ا استمع 0 وعارض فى 
آلة السماع » وعارض فى نظم الضوت ٠»‏ وعارض فى نفس المستمع أو 
فى مواظيته » وعارض فى كون الشخص من عوام الخلق » (15) ٠‏ 
اذن فالصوفية اصحاب نظرية اخلاقية تدعو امريد الى الالتزام يها 
فى مجالسهم 4 وهذه النظرية تجعل الفرد فى انسجام وتوافق مع باقى أفراد 
المجتميع » وتحق التعاون الاجتماعى » ومن ثم يحاول الانسان أن يصل 
الى مرحلة الكمال » ووصول الانسان الى مرحلة الكمال الأخلاقى 
لا يتم الا بتأهيل النفس لذلك من خلال حب الجمال الالهى ٠‏ 
رابعا : السماع والآداب الباطنة : 
وبعد أن تعرضنا لآداب السلوك وما يجب على المريد الالتزام بنه 
خلال قيامه فى مجالس السماع كان لابد لنا من أن نتعرض لأهمية 
الفهم بالنسية للمسموع 4 وادراك امس تميع له ؛ أذ أنه لا سمكن التحلى 
بمكارم الأخلاق والسمع والطاعة والعمل بما يسمع بدون فهم ومعرفة 
المعنى الحقيقى للمسموع ٠‏ 


ان السامعين يختلفون فى السماع حسب اختلاف أحوالهم النفسية 
ودرجة فهمهم للمسموع ودرحة كربهم من الحق تعالى 4 وهذا ما يؤكده 
ابن القيم بقوله « فهدًا السماع أساس الأيمان الذى عليه بناؤه وهو 
على ثلاثة أنواع '2 سماع ادراك بحاسة الأذن » وسماع فهم وعقل ,2 
وسماع فهم واجاية وقبول 7 والثلاثة فى القرآن « (564 3 


ويذهب الغزالى الى ما ذهب اليه ابن القيم من اختلاف الناس فى 
درجة الفهم المسموع يقوله : (2» القهم » وشق يختلف ياختلاف أحوال 


(15) قطع الذزاع وكشف القذاع عن دليل جوان السماع : هن ل 7 د 0 وانظن 
قول اين سلام الأشبيلى فى الذخائر والاعلاق فى آداب النفوس ومكارم الأخلاق , ص 8 * 
)0 مدارج السالكين 6 ١1‏ » من ا . 


١ 


المستمع ؛ وللمستمع أربعة أحوال : أحداهما : أن يكون سماعا ببجرد 
الطبع أى لاحظ له فى السماع الا باستلذاذ الألحان والنفيات .. اذ الابل 
شريعة له فيه الجالة: الكانية ان يسع يم ... ١‏ الحيعالة الثالفة + 
سماع المريْدين لا سيما المبتدئين ٠٠‏ الحالة الرابعة سماع من جاوز الأحوال 
والمقامات فعزب عن فهم ما سوى الله تعالى .٠.‏ »6 55) . 
مما سبق يتضح لنا أن السامع يريه فى غاية الدرجات » ذلك لأن 
سماع الكيل بالعقل والفهم » أما سباع أرباب الأحوال بالنئس والشهوات 
والهوى ٠»‏ فالمسماع رسول الايمان الى الحق وداعيه ومعلمه : ولذا 
يستلزم الغهم للمسموع وتديره ٠‏ 
وكذلك: يورد الصوفية العديد من 'القصص والأقاويل حول تفاوت ٠‏ 
فرحة الفنم المتتهية نحص لو كان الصموغ واهدا د مكفيك فى “ضذل 
أن ثلاثة سمعوا منادية يقول يا سعتر برى , » ففهم كل منهم الله مخاطبة 
لخوطب بها فى سيره © 
سمع الواحد سع ترى برى 
وسمنع الآخر الساعة تر برى 
وسمع الثالث ما أوسيع برى 
بالتموع واحد »© واختلفت أفهام السسامعين ع غانا الذى 
سمميع. : اأسع ترى برى فمريد دل على النهوض الى الله بالأعمال ليستقيل 
الطريق بالحد 6 فقيل له : اسع البئا بصدق المعاءلة تر برنا. بوجود 
المواصلة . وأما الآخر فكان سالكا الى الله طاواته الأوقات. فخأف أن 
تفوته الوصلة فقيل له »© ترويحة على قله لما أحرقته نار الشنغفف الى 
الساعة ترى يرى » وأما الثالث » فعارف كشف له عن وسع الكلام, 
فخوطب من حيث أشهد فسمع ما أوسيع برى » (197) ٠‏ 


ويؤكد الصوفية على أن الغئلة هى عدم النهم ويقظة القلب وتفهنه 
لما يلقى عليه من الأمور » واذا أزدادت غئلة الكلب عمى بها عن الفهم » 
كما أنه لكى يتحقق الفهم الحقيقى للمسموع لا بد المريد من الاعراض 
« وأما سمماع الفهم فهو المنفى عن أهل الاعراض والغفلة بقوله تعالى * 


(53) احياء علوم الدين : ج ؟ , مى 717 : 77/١‏ , وانظر قول القشيرى فى : لطائف 
الاشارات , ي ",ا ص 9 , 7351١‏ , وانظر ج ١‏ ,ا ص ٠ ١١١‏ 

(19) دء عبد الحليم محمود : العارف بال ابى العياس المرسى ٠‏ دار الشعب ٠‏ 
, وائظر اللمع : ص 757 ٠‏ 


1١ه‎ 


َرلسدوَيَولضهمْ ادعام إذاوومدرونَ 


رؤك) 


ويقول أيضة التشيرى فى نفس المعنى السابق : « فان من سمع بالحق 
سمع كل ما يقال عن الحق من كل من يقول الحق ؛ فيحصل له الفهم لما 
يسممه لأنه اذا كان من أهل الحتائق يكون سمعه من الله وبالله وفى. 
الل » (٠لل ٠‏ 


الفهم ازداد القلب به عمى » وانما ينفئع سمع الاذان اذا قوى فهم القلوب. 
فى الأبدان » (ال/)ا ٠‏ 


فالفهم إذن أمر ضرورى فى يتظة القلب وعدم الففلة »© ولا يكون, 
للسمع أى فائدة للقلب ما لم يصحيه فهم للمعئى الممسموع ؛ والفهم 
والمعرفة يكون للسماع الحق من الحق تمالى البعيد عن الغفلة 
والاعراض © غالفهم للمسموع يكشف الأسرار والمعارف الالهية التى, 
لا يستطيع أن يعرفها من هم فى تقفلة عن المسموع 6 ومن ثم يرفع الحجاب 
بين الروح وبين هذه الأسرار فيتمتع باللذة الروحية والاطراب »© وان من. 
لا يفهم المعنى ويستلذ به انما هو مثل البراغيث تأكل وترقص دون أن 
تدرك المعنى » وهذأ ما يوضحه قول الفاكهى : « ائما هم مثل البراغيث. 
يأكلون ويرقصون » (1/95) ٠‏ 


وإذا كان الصوفية يشترطون للسماع العديد من الآداب فان الفهسم, 
أيضا بالاضافة الى أنه أمر ضرورى ومهم للسماع فانه يعتبر من أهم 
آداب السلوك عندهم © فالسماع بداية والفهم مرحلة تالية للسماع 
والعمل به هرجلة تلى الفهم » وهذا ما يوضحه الشعرانى بقوله : « فالأول. 
فى الحديث السسماع ثم الحفظ ثم الفهم ثم العمل » (9) » وكذلك قول 
ابن عريى : « وآداب السمع أن تسمع حديثا سماع مستفهم » (1/1) + 


(1) سورة النمل : آية (40) ٠‏ 

(15) ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين , ج ١‏ .ص "الا؟ ٠‏ 
)7١(‏ لطائف الاشارات : بد 5 ,ا ص ٠ ١7١‏ 

٠ 355 أدب الدنيا والدين : ص‎ )/١( 

(؟/) الامتاع بأحكام السماع : ص 56 * 

(7) الكشف والتبيين هامش على تنبيه المغتريين : ص ”77 ٠‏ 
(5/) شمس الطريق : بدون ترقيم ٠‏ 


للد 


لعله مد تبين الآن من خلال حديثنئا عن السماع والترقى الأخلاقى 
وآداب السلوك أنه قد اكتملث عناصر النظرية الأخلاقية فى السماع من 
خلال طهر الننس وتقائها من الأدناس والاهواء والفضصول والتزامها 
بالأخلاق الكريمة من صدق وحسن الظن واخلاص النية » كما عرفنا أيضاً 
كيف أن الصوفية اتخذوا من الوجد وسيلة عملية لترقيق القلوب وطهارتها» 
وكبرف تعقد الصوفية مجالس السماع »© وأنهم يتفاوتون فى درجة التأثر 
بالمسموع »؛ مما يؤدى الى أختلاف درجات الريدين فى السماع وفهمهم 
للمسموع ٠‏ وذلك يتم من خلال الامتزام بالعديد من الآداب والواجبات ٠‏ 


١" / 


الفصلت الرارئعم 


سس سس سس 


صلة السسمهاع 
بانقامات والأحوال 


ب تمهبك : 

أولا : السماع والمقامات : 

٠ السماع ومقام التوبة‎ ]١[ 

ا] السماع ومقام الورع ٠‏ 

ل السماحع ومقام الزهد ٠‏ 

[4] السماع ومقام الفقر ٠‏ 

[6] السماع ومقام الشكر * 

[5] السماع ومقام التوكل ٠‏ 

ثانيا : السماع والأحوال : 

[1] السماع وحال الذكر ٠‏ 

لاع السماع وحال يقينالقلب وحضوره٠‏ 
را السماع وحال الأنس * 

[4] السماع وحال الخوق ٠‏ 

0] السماع وحال الاستمرارية ٠‏ 
[5] السماع وحال الوصول * 

[/] السماع وحال الشات والتمكين * 
[4] السماع والمحبة الالهية * 

97 السماع وحال الفناء والبقام ٠‏ 


بعد أن تحدثنا فى الفصل السايق عن السماع من الناحية الأخلائية. 
وكيف أن المريد لا بد له من الالتزام بالعديد من الآداب فى مجالس السماع » 
من حسن الظن بالمسموع واخلاص النية فى السماع ورك التكلف 
والفضول وفير ذلك من الآداب فسنحاول أن نوضح فى هذا النصسل 
ارتباط السماع بالمقايات والاحوال . 

والمقامات عند الصوفية هى مراحل الطريق الى الله تعالى » وهئ. 
ما يرس للسالك من أحوال السلوك نتيجة مجاهداته المختلفة فيقال 
بثلا أن السالك متحقق بمقام التوبة » أى التوبية عن سسماع المعاصى. 
وكل ما يحث على عدم طاعة الحق تعالى » ويتدرج السالك فى مقامات 
السلوك مجاهدا نفسه حتى يستوق جميع المقامات »؛ وقد اتفقت الصوفية 
على ان السالك لا يمكن أن يتحقق فى مقام من المقامات الا اذا كان مشتغلا 
بالرياضة له 6 وهو بهذا يكون كسيا له © ومن بين هذه المكامات مقام س 
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التوية ب .الوراع الزتهد # الفقر: م الشكر.ب التوكل » أما الأحوال 

ولهذا فقد جعل بعض الصوفية السماع هو الوقت الذى لا يضعه 
المريد فى الباطل » وائما يسيع ويحقق فيه ما يسيعه بحيث لا يعارض , 
آداب 'الكتاب. والسنة. 0 وذلك ماء يبؤّكده: قول١أسئ'‏ على الدقاق حين 'سثل 
عن. الستماع"فقال ؛ «'السماع هف الؤقت فمن. لا سساع له ', لا سسمع 
له ومن لا سمع له فلا دين لله » لأن الله تعالى قال : 


0 ل 
ظ ! 2 - للم كك 
وقال 20 0 
ل زر ةن امير 7 
فالسياع فير من الحق ورسول من أالدق » يحمل ,أهل الجق بالحي. 
الى الدق فمن أصفى اليه بحق تحقق» ومن أصفى اليه بطبع تزندق»(9).. 


+ )5925( سورة الشعراء : آية‎ )١( 
٠ )000( (؟) سورة الملك. : آية‎ 
٠ 58 أسران التوحيد : ص‎ )8( 


أولا : السسماع واكقامات : 


نجد أن فكرتى المقام والحال مرتيطتان بالسماع فى جميع الأحوال : 
« والمقام معناه مقام العبد بين يدى الله عز وجل فيما يقام فيه مسن 
المجاهدات والرياضات والعبادات » وشرطه أن لا يرتقى من مقام الى 
مقام ما لم يستوف أحكام ذلك المقأم » (©) . 


٠ السماع ومقضام التوية‎ ]١[ 

ولما كانت التوية 2 مقئامات الطريق هى المقام الأول ونكطة أليدذع ف 
السين والسلوك راينا من المناسب أن تكلم فى شبرحها وعلاتتها بالسياء) 
وألتوبة هى الندم على ارتكاب الذئوب وصون الجوارح عن الخوض فى 
الباطل »4 ومن ذلك صون السميع عن سسماع الباطل والتجافى عن سماع 
الشهوةواخراج المظلمة ورك سباع الغيبة والنميمة ٠‏ . 


فالتوبة إذن هى الرجوع عن الآثام الى الطاعة للحق تعالى © وتوبة 
الغفلة واليقظة والذكر والسماع الداثم لأوامر الحق تعالى وثواهيه , 
رهذا ما بوضح4ه فول ذئ النون المصرى 2م وتومة الشميع صو نه عن 
سماع الأباطيل ») (0) . 


والنؤية من الشسال" الفافلة الت فشيل على معتحاء التشمن فق 
الأخطاء والمعاصى »© والتوبة ذات قيمة أخلاقية هامة فى حياة كل فرد » 
اذ تجعله يتحلى بالأخلاق الفاضلة بعد الندم والتوبة عسن الأفشعال 
الرذيلة » وبالتوبة يتخلى العبد عن كثير من السلوك السيىء مثل سوء 
الظن بالمسموع والغيبة والثميمة والبغضساء ؛ والتكلف فى السسماع » 
ذلك الا عن طريق التوبة » والسماع هو أحد أسياب التوبة © فقسد 
يسدمع المريد آية من آيات الذكر الحكيم أو بيتا من الشسعر أو الحكية 
أو موعظة توقظ قلبه الى الطزيق المستقيم فتجعله يتوب عن المعامى 
والشهوات © وهذا ما حدث للفضيل بن عياض ( حيئما كان الفضيل 
شاطرآ يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس © وكان سبب توبته آنسه 
عشق جارية نبيئيا هو يرتقى الجدران اليها ») سمسع تاليا يتلو : 


ل( معدم الملصطلحات الصوفية :ا عن رغ , وانظن اللمع : هن ©58" ٠‏ 
إفنه تاريخ الصوفية فى الاسلام : ىن ل 


نل 


المت فكاع 
ور ب ادبأو بين فاك 


فقال : يارب قد آن فرجع + فأوأه الليل الى دريه ٠٠‏ فتاب » الفضيل. 
وأمنهم وجاوى الحرم حتى مات , (7) * 

والتوبة والندم على الذنوب من أهم الأقسام الثلائة فى الماع © 
إذ أن الناسى فى السماع ثلاثة : تائب »4 وصادق فى سماعه ؛) ومستقيم » 
وهذا ما بوضحه قول ابن عطاء الله السكندرى « أهل السماع ثلاثة. 
ثائب وصادق ومستقيم » (8) ٠‏ 

نالفية من الذنوب فق الستاع لاون مللنية [ذا ام يكن سلميهفا 
صادقآ فى توبته مستقيما فيمأ يسسمع بعيدآ عن العودة الى المعاصى 
والمقالقات © كنا يذهب الصونية 2 انكنا مم الى ان ,جين العكية 
توظ التلب وتبعده عن ارتكاب المعاصى من خلال التذكر ليوم القيامة 
والحث على الطامات والعبادات وهذا ما يوضحه ابن عطاء الله 
السكندرى بكوله : « لاا يفتك مجلس الحكمة ولو كنت على معصاة 
نلا تقل ما الفائدة فا سماع المجلس ولا أقدن على ترك المعصية بل على 
الرامى أن' يرمى فان لم يأخذ اليوم يأخذ غدآ (6) ٠.‏ 
[1] السماع ومقام الورع * 

ويأتى بعد ذلك الحديث عن مقام الورع وارتباطيه بالسبماع » 
فالورع من الاخلاق الحميدة التى يلتزم بها المريد فى حضوره مع الله 
وقت السماع © وأساين الورع الزهد فى الدئيا وملذاتها © والورع مو 
التخلص من مظالم الدئيا بحيث لا يكون لهذه الأشسياء مكان فى القلب ». 


[(ه سورة الحديد : آية ٠ )16١(‏ 

50 دء محمد جلال شرف : التصوف الاسلامى فى هدرسة يقداد ؛ دار المطبوعاج 
العلمية بالاسكندرية , 1918 م , ص 88 , وانظر الامام القشيرى , سيرته , أشارى 
مذهبه فى التمسوف : هن ١75‏ 2 واتظر قول السهروردى لمحى عوارف المعارقف ! 
ص ١55‏ , مهل *» 

4 ابن عجيبة ؛ الفتوحات الالهية باه 7 , هن 5؟ , وانظن تهذيب مدارج 
السالكين . ص 8؟9؟؟ ٠‏ 

(5) تاج العروس الحاوىي لتهذيب التقوس : هس “8 ٠‏ 


١م‎ 


وتطلب من الحق تعالى آلا يشتت قليك ببعده عنه ©» وهذا ما يوضحه 
قول السهروردى البقدادى « سثل بعضص المشايخ عن السماع فكقال 
مستهب لأهل الحقائق مباح لأعهل الفسك والورع »؛ مكدروه لأصحاب 
النفوس والحظوظ »© )٠١(‏ . 
واذا كان للورع أهمية عظيمة فى السماع فان هذه الأهمية لا تكتمل 
الا بالزهد فى السماع » وذلك لأن الزهد هو أساسن كل الأحوال » 
.مامريد الصادق لا بد من أن يزهد فى سماعه 6 بمعئى أن يترك سماع 
مجالس الفساد والغناء ©» لأن هذه المجالس تدك وقاره وحييله 2 
أما مجالس العلم والحكية و الموعظلة الت حث عليْها الشرع تزيدة"هيبة 
ووقارآ وعلمة ©» وهذا ما يوضحه تقول السهروردى : « كل قلب ملوث 
بحب الدثيا فشياعه سباع طلب وتكلت: (11) ٠‏ 


ر”] السماع ومقام الزهد ٠‏ 


,كباتووطط المنوقية بين" السباغ ومعان :الزهد © والرهاذة فى الشياع 
هم فى المرحلة الثانية من مراحل السماع © أمنا المرحلة الأولى فهى 
للعواء. والمبتدكين 4 آنا المرحلة القالكة وهى اعلى .مراخل: الماع فهن 
للعارفين ٠‏ والزهد فى السماع مياح للمريدين نتيجة لقيسام 0-7 
بالمجاهدات البدنية الشاقة وهذا ما يوضحه الجنيد حيئما يقول : 
د:الفاس فى“ السناغ على كلافةاضرب : العواع. والؤغاد والعارفون ., 
اما العوام فحرام عليهم لبقاء أنفسهم وأما الزهاد فيباح لهم الحصول 
مجاهدتهم وأما اسفلنا ميستحب لبهم («0 )2 5 


والزهه فى السماع خط لذي فل كل ارد وسو رن 
.بعضل الأمور: مثل الزهد فرما. حرمه الله تعالى الئن سماعه » لذلك يجب 
على. المريد أن يقهر نفسه بسماع مجالس الذكر. والوعظ والحكمة 
.وما ,يعود “عليه بفائدة فى دينه ودنياه . وهذا ما يوضحه قولكٍ 
السهروردى : « وآداب الستماغ أن لا يس تميع الى الفحشى والخنا والعيية 
والثبيية وكل منكن كبا قيل شعرا أحب النتى يثفى الفواحش سبعه 
كان به عن كل فاحشة » بل يستميع الذكر و الود والحكمة وما يعود 
عليه بالفايده دينبا ودنيا » )١9(‏ * 


٠ 7 مخطوط داب المريدين : ص‎ )1١( 
ش إقيلة عرارف المعأرف : ص ا‎ 
مخطوط فتح الأسماع فى شرح السماع , صن 75 , وانظر مقطوط الامتاع‎ )1١( | 
+ .قى أحدكام السماع ان‎ 
٠ "٠ آداب المريدين : ص‎ )١؟(‎ 


ا 


' كما يوضح الصوفية أن العبد اذا زهد فيما يسمع ولم يعلق قلبيه 
.بالشهوات :والأهواء » فانه يتحقق له كل ما يريذه: وذلك بفضل من الله 
عز وجل »© أى أن الزهد هو أساسن السماع »© ومن أقوى النصوص 
الدالة على الزهد فى السماع « حديث. عبد الله بن عمر عندما سسمنتع 
ناقع ٠‏ فقال له هل تسمع شيئآ فقال لا 2 'فرفع أصبعيه من أذنيه وقال 
كنت مع رسول ألله له فسدمميع مثل هذا ففمل مثل هذا » )١2(‏ © ولهذا 
كال عليه السلام لاسن عمر! أتسميع ولم يأمره يسنك أذنيه أبيضاً 4 ولكن 
انها فعل ذلك عليه السلام زهدآ فيما هو من .مباح الدنيا » كما كان هَل 
فيها لا حرمة لها.» والزهد 2 الأسماع هو :عدم سسهنامم غور كسلام الحق 
.تعالى والزهد فييما سوأه © وتدينس وفهم معئنى المسموع الحسى 4 وهدا 
عز وجل ولا يسمع غيره ولا يعقل عن غفيره ولا يسكن الى قسير 
وعندهة » ١ ٠ )١16(‏ 
43] السماع ومقام الفقر ٠‏ 

كما يذهب الصوفية الى أن القثر. من.أهم المقامات اأمرئيطسة 

بالسماع أيضاً 04 والفكر 2 السماع هو أن يكون سماعه مسستقيما وليس 
.سماعاً من أجل كسب مادى أو جاه » أى سماع'فقز الى الحق تعالى » 
والانستغناء به عن. كل شىء سواه »© وبالفقر. يعرف السامع عبوديته 
,وردؤبيته تعالى » أى أن الفقر فى السماع هو الفقر عن سماع هصوى 
النفس: وهو اخسئها » وهذا ما يوضحه :.«7 الهجويرى عندما سسأل 
أبا' القاسم: الجرجانى فى طوس : ما أقل ما ينبغى للفقسر. حتى يكون 
جدير؟ باسم الفقر ؟ قال : يبقى له ثلاث »2 ولا أقل منها ٠‏ : 
أولا 5 برجب أن بعرف كيف يخبط المرقعة خياطة مستقديمة 5 
ثانياً : يبدب أن يعرف كيف دومع الكلام سماعاً مسلتظيما 0 
' ثالث * يجب أن يعرف كيف يضنزب الأزضن بقدم مستقيمة »© (15) ٠‏ 


٠ 


(1) سنن أبى داود ؛: باب النهى عن الغثاء , ج /اء ص 598 ؛: وانظل ابن ماجة : 
نج 41 :دهن 5 , وانظر أيضا التصوف الاسلامى شخصيات وتصوؤص , ص لا9:* * 

(15) الفتح الزبانى والفيض الررحمانى : ص ١8١‏ * 

130 الهجويرى : كشف المحجوب ٠‏ ذراسة وترجمة د٠‏ اسعاد عبد الهادى قنديل + 
.مراجعة د٠١‏ أمين عبد المجيد يدوى 2 أشراف محمد توفدق عويضة دان الكتب المصرية , 
م15 م لاض 763 ١‏ الوانظر".أيضا “تاج الدين” زكريا القرشن ٠‏ مخطوط' ثعزيب 'نفحات 
الأنس هن حضرات القدس ‏ رقم 990106 ٠‏ الرمز ح , ميكروفيلم رقم 141617 » 
بهن 7لا ٠‏ و قد حت 1 


ون 


ويؤكد الصوفية أيضا على أنه يجب على الفقير فى السسماع اذا 
آداب الشيخ 4 وأن يستغنى بالله عن وجل 2 سماعة ولا يستعسين 
بغيره » وهذا ما يؤكده عيد. القادر الجيلانى بقوله : « واذا كان فى القوم 
شيخ حاضر فى السماع فالواجب على الفقير السكون ما أمكنه ومراعاة 
حشمة ذلك الشيخ ٠ ٠٠‏ ولا ينبغى للفقير أن يستعين بغيره فى حال 
السسماع (19) . 


والسامع الحق فيما يرى صوفية الاسلام يكون فقره وغناه بالحق. 
عز وجل وليسن بالأغيار والأسباب من مال أو جاه أو نفس »© أى يكون. 
السايع ختيرة فى سماع الشهوات وما يثين المعاصى والذنوب © غنى 
بسماع مجصالس العلم والحكية والموعظة وكل ما يثير فى نفسن العبد 
الطاعة والخشية © فهذا السماع ينزل الرحمة على المستممين » ذلك 
لأنهم لا يسمعون الا عن حق ويقين ولا يقولون الا عن وجد نائج عن 
السماع » وهذا ما يوضحه الجنيد بتوله : « تنزل الرحية على الفقراء 
فى ثلاثة مواطن : السماع فانهم لا يسمعون الا عن حق ولا يقولون الا 
عن وجد وعند أكل الطنعام انهم لا ياكلون الا عن فاقة وعئد مسحاورة 
العلم خانهم لا يذكرون الا صفة الأولياء » (18) ٠‏ 


ويعلل الصوئية ما سبق يقولهم أن الفقين فى السماع اذا حصل 
له الفناء عن هوى الذات وتفهم معانى المسموع »4 فالسماع فى حقسه 
مطلوب لما هيه من زيادة الفناء » ذلك لأن النفس اذا ماتت لا تميل الا الى 
الحضرة ولا تسمع الا منها , وكذلك يبين لنا الصوقية أن السسماع دواء 
شاف لضعفاء النفوس وأن الفتير: اذا أحب السماع واستلذ به واستغنى 
به عن الحق وأصبح عادة عنده تشغله عن الكيام بأو أمر الحق تعالى 4 


(117) الخنية لمطالبى طروق الحق : ج ” ,2 ص لا5١ ٠‏ 

(18) الرسالة القشيرية فى علم. التصوف : صن 554 . 77098 ء. وافظن اللمع : 
ص 7898 , وانظر قوت القلرب : جح ” , صن ١١9‏ أو ج15 ,ا ص 1١‏ , وانضل مكاشفة 
القلوب المقرب الى حضرة علام النيوب » ص ١15‏ , وانظن عوارف المعارف : ص ١95‏ , 
وانض الطيقات الكبرى : ج ١‏ , ص 7١‏ وانظر التعرفه لمذهب آهل التصوف : ص 35١‏ , 
واتظر القوصى ( اأحيد حتقى نصار ) : مع التصوف الاسلإمى معارج وتماتج : دار 
وهدان للطباعة ١91575‏ م ء, هن لاغ 2 وانظن المنوقى ( محمود أبى الفيض ) : التصوف 
الاسلامى الخالص , دار نهضة مهصس , ١98٠‏ م 2 ص 78 , واذظر تلبيس ابليس . 
ص 74؟ , وانظر الكواكب الدرية : ي 1١‏ , ص 75١59‏ , وأنضر قول أبى عثمان فى ايقاظ 
الهمم فى شرح الجكم : جب ١‏ , هن ١١5‏ , وانظل أيضا قول ابن عجيبة الحسذى 
فى الفتوحات الالهية : بج ” , عى 10*79 ٠‏ 


امحل 


فان هذا الفقير يميل الى البطالة والرماهية »6 فى حين أن السماع الحق 
يتطلب من امريد المجاهدة فى السماع وهى ضد البطالة »؛ ومن لا يجاهد 
نفسه لا يشاهد نور الحق تعالى ولا يتم الوصول اليه » وهذا ما يؤكده 
كول أبن عحيية الحسثى : 2 السماع أثما هو دواء ورخصة للضسعفاء 
لتقوية حالهم فاذا حصل الشفاء استغنى عن الدواء © هاذا رأيت الفقير 
يحب السماع ويميل اليه على الدوام فاعلم أن فيه بقية من البطالة 
ومن لا مجاهدة له لا مشاهدة له ومن لا مشساهدة له لا سير 
له ومن لا سير له لا وصول له » (15) . 


ولناتعاك لسري دن نان اتام سمو عزن سطفا زو 
وتخليصها من كدرات النفس »© ذلك لأن الروح لا تثوى آلا بضسعف 
النفس » ولا تظهر آثارها الا بخفاء آثار النفس » ولهذا فان نهاية 
السماع لدى الصوفية هى الفناء عن سائر الامور الخلقية »© واليقاء 
بعد ذلك يالصفات الربائية » وهذا ما يؤكده أبو نصر السراج بقوله : 
« أهل السماع على ثلاث طبقات : فقوم يرجعون فى سماعهم الى 
مخاطبات الحق لهم فيما يسمعون © وقوم برجعون فييا يسمعون الى 
مخاطبات أحوالهم ومقامهم وأوقاتهم ٠‏ وهم الفقراء المجردون الذين., 
قطعواا العلائق ولم تتلوث قلوبهم بمحبة الدنيا والجمع والمنع فهم 
بسممون لطببة قلويهم ويليق يهم الجماع قم أقرب الناس الي: السلاية 
وأسلمهم من الفتئة » (١5؟) ٠.‏ 1 

كمأ يذهب الصوفية الى أن السماع هو غذاء الروح كما أن الطعام 
غذاء للأبدان ولكى يستطعم امريد هذا الغذاء مثل استطعام البدن 
للطعام » لا بد لهذا المريد من الحاجة الى معرفة معاتى المسموع 
والفقن اليه » وهذا الغذاء لا يصلح لكل الناس ؛ ذلك لاختلاف أحوالهم 
ودرجة تفهمهم للمسموع » وهذا مايوضحه قول اين عباد النفرى 
بقوله : « المستمعون موسومون بالفقر والحاجة الى معنى مأ يستمعون 
اليه من المواعظ والحكم » وهو قوت قلوبهم » وغذاء أرواحهم » كيا 
أن المستطعمين والسؤال موسومون بالفقر. والحاجة الى قوت أيدائهم » 


(145) الفتوحات الالهية : ج ” , ص لالأا , 55195 ,2840 ٠‏ 
حرم عوارف المعارف :ا هن 5 وانظر مع التمدرف الاسلامى ممارج وممادج ء 
هر كآراء٠‏ 


كه 


وا 0 أقوات 00 00 3 00 لواحد يض هؤ لاء ما بض س لح 


ف الستماة ا اللتشكر ٠‏ 

#ذلك يريط الضوعية انين السماغ ومقام. الفكن © والكفن» هبق 
الاعتراف بالنعم للمئعم والاقرار بالربوبية للحق تعالى وحده » ومن هذا 
الشكر شكر الجوارح واستعمالها فى طاعة الحق تعالى © ومن بين 
هذه الجوارح الأذن وشكرها يكون عن طريق حسن الاستماع وصرف 
السنم هن امتشماع. المكنة والمرعظة ٠‏ “فهاسة السمع نعفة من عند 
الحق تعإلى قد من بها على. عياده لذلك يجب الشكر والحفاظ عليها » 
وهذ! ما يوضحه صوفية الاسلام عندما يقول بشر الحافى : « من شكر 
الله بلسائه دون بقية أعضائه قل شكره لأن شكر البصر أن رأى خيرآ 
وئماه أو مر اسستره وشكر ابيع أن حمع د أو شرا 
نسيه »6 (9؟) .' 


لذلك يذهب الصوفية الى أنه يجب على المريد أن يكون بالمق 
تعالئ فيما يسمع وقيما ييصى » 'بمعتى أن لا يسمع حراما » واذا سميع 
.وهذا من باب الشكن للحدق تهالى » وذلك علئ .حد تعبير السبكى: م 
من شمكر,نعنة الاذنين أن لا تسيع خرابا وأن قسش كل .عيب اتيشعه ؛ 
هان أنت تصدقت كل يوم يدرهمين شكرا لله تعالى على نعمة الأذنين 
وهتكت كل بيعم سمعته وأصغيت الى كل' خرام وض لحا يدن 
الشاكرين »© (؟59١),.‏ : 


و وتحف للمريد مشام الشكر الحق تشعالى . بد له من اللسسيع 
ولدام ع ذلك لأنه .عن ؛ طريق لجع يستطيم أن يعرف الخعم 


0 
كه 


(١؟)‏ ابن عباد الزندى : غيث المواهب العلية فى شرح 'الحكم العطائية ٠‏ تحقيق 
د 'عبك 'الحليم محلود ,د؟ ' محمود بن الشريف , دان الكتب الحديثة ا ل 5077 
“3410 هاء الطبعلة: الأول ج27 من 0ماء ا “ادبن 

(9؟) تنبيه المغترين : ص 47 , وانضر. غيث المواهب العلية فى شرح الحكم 
العطائية : ج ١‏ ,. ص 188 , وانظر حسن رضوان : مطهرة النفوس وترويض القلوب » 
داى الكتب المصرية , 1919١‏ م ,اص ٠ +1١١‏ 

(7؟) ععيد النعم ومبيد النقم : صن 75١‏ وائظ. شرح تاكية السلوك : ص 897 , 
وانض أيضا الغنية تطالبى طريق الحق : ص 154 ء وانضر لطائف الأشارات : ج 4 . 

صن ١06‏ , وانظر ايضا الرسالة القشيرية :جح 2١‏ ص ٠ ١١9‏ 0 


1 


والخيرات التى أنعم الله بها عليه » وذلك من خلال الاستماع الى القركن 
الكريم والأقوال الحسنة . كما لا يجوز الشكر اخير الحق تعالى ,2 
والشكر. للحق تعالى يكون فى حالى السراء والضراء فى المنع والعطاء » 
'ولا يكون فى. حال دون الآخر »؛ مفالشكر على الضراء له الثواب العظيم » 
.كما أن هذا الشكر لا بد أن يقارنه الصبر فى العسر واليسر » وهننذا 
ما يرضحة عيد القادر الجيلانى رت 5560ه ) بقوله : 2 احفظوا نعمه 
بالشدكر تابلوا أمره ونهيه بالسميع وال ( لوا الغسر بالصسير 
واليسر بالشسن » (؟2؟) - 1 


[] السماع ومقام التوكل : .| | 
لع رويظ الصونية ايقن بون نفام السماع. ومقال 'الدوكل على الحقّ 
تعالى 4 فالتوكل هو الاغتماد على الحق تعالى وحده مع الخد 
بالأس.باب والأحداث دون الاعتماد عليها » ولكى يتحقق للمريد التوكل 
السلبي ل بدا ون عتم الانشاك .والاجماء الى 'صاحب بدعة » والتوعل 
الحقيقى هو الفناء عن أهوى النفس وما تدعو أليه » وهذا ما يوضحسه 
سفيان الثورى بكوله : « من أصفى يسمعه الى ضاحت بدعه وضو 
يعلم أنه صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل الى نفسه » (5؟) . 
كبا يذهب الصوفية الى أن التوكل الحق هو عدم الركون الى 
الخلق والانقياد لهم والاعتماد على حواسه الخمس ف التوكل ؛ ذلك لآن 
هذه الحواس. هى مصدن الظرن والئفع للمريد © وانما التوكل الحفيقى 
هى التوكل والاعتماد على الله عن وجل بقلريهم مع صفقاء النفس من 
أدئاسها وأهوائها » وهذا ما يؤكده الجيلانى يقوله « اعتمادك على 
كسبك وربحك وحولك وقوتك وسمعك: وبصرك وبطشسك آله رؤيتك 
للشر والتفع والعطاء والمنع من الخلق آلهة كثين من الخلق متكلون 
من هذه الأضسياد يخلوييم ويظلوزون. المج متكلون على الدق فل بول 
د صار ذكرهم للحق. عز وجل عادة. بألسنتهم لا يقلوبهم « (55) . ' 
مما سبق يتضح لنا أنه لكى يتمثل المريد السماع بالمعثى الصحيح 
لا بد له من التوبة من السماع السيىء والزهد فيه والفثر عنه والغنى 
بسماع الحق »© والشكر على عدم سماع السوء وستره وكذلك الاعتياد 
والتوكل على الحق تعالى وحده فى السماع ٠‏ 


(4؟) الفتح الربائى والفيض الرحمانى » ص ٠١ ١١-5٠١‏ 

حقهة بجلية الأولياء .وطبقات الأصفياء '” جا ” هن 74 ء واتظن أيضا فاططكة“فؤاد : 
التوكل عند صوفية الاسلام » رسالة ماجستير لم تنشي بعد , 1597 م ,اصن ١١5‏ » 

(8) القتتح الريانى والفيذن الرحمانى : ص 550 * : 


اخرلا 


ثانيا : السماع والأحوال : 


وإذا كان الصوفية قد ربطوا بين رياضة السماع والمقامات » 
واعتيارهم المقامات مكاسب © فاتهم قد ربطوا أيضاً بين السسماع 
والأحوال . والحال عند هم 0 هق ها يرد على القلب من طرب أى حزن 
أو بسطا أو قيض » وقيل الأحوال هى المواهب القائضك على العبد من 
ربه اما واردة عليه ميراث للعمل الصالح المذكر للنفس المصفى للقلب .. 
وقيل هو ما يحل بالقلوب أو؛ تحك به القلوب من صفاء الأذكار » (597) . 


ويذكر الصوفية العديد من الأحوال منها الذكر ‏ اليقين - الانس 
- الخوف - الاستمرارية ‏ الوصول - الثبيات والتمكين - المحبسة 
والشوق ب الفئاع واليقاء وغير ذلك من الأحوال ٠.‏ 


[1] السماع وحال الذكر ٠‏ 


الفكن: هي الانبنانتن فى" الطريق :© ملا يحدل” احد ' الي الك فغالى: إلا 
بدوام ذكره » والذكر عند الصوفية ثلاثة أنواع : ذكر باللسان »2 وذكر 
بالقلب » وذكر بالروح وهو الغاية القصوى © وحقيقة الذكر أن تذكر الله 
تعالى وأنت ناسن لكل شىء سواه »6 وهذا ما يؤكده التشيرى بقوله : 
« ماذا منى الذاكر فى ذكر اللسان انقطع عنه ذكر اللسسان © وعندئذ 
لا يجد العبد من نفسه تسيئآ : لا من السمع ولا من اليصر الا شيئاً 
ضعيفا » ويصير كل ذلك بعدئذ الى القلب © فيسمع من قلبه الذكر .. © 
وعند هذه الحالة يتمنى أن يكون وحده فى مفازة » (58) * 


غالسماع عليه حرم وون سمع فظهر له به ذكر ربه وتذكر يه أفضل 
ما شوق الله اليه وأعده لأولياثه فهو له ذكر من الأذكار »© فالقلب يتذكر 
وبتيقظ بسماع الحكية والموامظ » وهذا ما يوضحه عبد القسادر 
الجيلانى بقوله : « من كان ذاكرا الس عز وجل بقلبه فيو الذاكر. ومن 
لم بذكره بقلبه خليس يذاكر؛ اللسان غلام الكلب وتبيع له دوام على 
سماع المواعظ فان القلب اذا غاب عن المواعظ عمى » (558) . 


إففة مجم المصطلهات الصوفية : ص "7 , وانظر التصدوف الاسلامى الخاصس , 
ص مذ ٠١‏ 

(4؟) القشيرى ( عبد الكريم بن هوازن : ترتيب السزذوك فى حلريق الله تعالى 
تحفيق ل * ابرا هيم جدسيوذى 2 مطيعة التدسير 6مكا جص #9" ١‏ 
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كما يربط عبد الكريم الجيلى بين السماع وأحوال التصوف ومقاماته 
ويبين لنا أقسام علوم الحقيقة وارتباطها بالسماع » وعلوم الحقيقة 
هى العلوم التى تشتيل على العلاقة بين الحق والخلق وما يتعلق بالآخرة 
والحياة بعد الموت والجئة والنار وغير ذلك من الأمور الدئيويسة 
والآخروية وهذا ما يوضحه بقوله : « فمنهم من سماعه بحسب الأمور 
الواردة فى قسم -النهايات وهى تسعة : المعرفة » والفناء » والبقاء , 
والتحقيق » والتلبيسن © والوجود » والتجريد » والخهع © والتوحيد ©» 
ومشهم من سسياعه بحسب العلوم الواردة فى عام الحفيقة وهى على 
أقسام : القسم الأول علم النسبة أى بين الحق والخلق .. » والثانى 
علم جمعية الانسان 6 الثالث علم افراد الحق .. © الراببع علوم 
الأكوان مما يتعلق بها من الملك والملكوت » والخامس عسلم الأولياء , 
فيا يتعلق بأمور السوابق وما كان فى الازل © السادس علوم الآخرة 
مها يتعلق بأمور اللوئحق » وما سيكون فى الأبد فى أحصوال اليرزخ 
والقيمة والحنة والئار ..ء © لمهذه أقسسام لنحصر فيها جميسسع علوم 
الحقيقة » (.؟) . 


والذكر عند الصوفية وسيلة الى القرب من المذكور واستبدالا للغيبة 
والغئلة عنه بالحضور 4 أى حضور القلب مغ الحق تعالى فى سسماع 
ما يذكر »؛ والذكر الحقيقى هو دوام الحضور والاستغراق فى شسهود 
المذكور مع قطع العلائق أنى الفنساء عن ها سسوى الحق تعبالى وكذلك 
الفناء عن التفن كرقات الستماعء والبقاء يسماع ذكن الحق تعالى , 
وهذا ما يوضحه قول السمرتندى : « ينبفى أن بقبل المستمع الى 
وجه المذكر ويسمع منه بصحيح القلب ولا يشتغل بشىء غيره لما روى 
عن النبى عليه السلام أنه قال : 1 من سمع مسالة وحديثا فعمل بذلك 
غانه حى ومنجى ومن سمع حديثا فلم يعلم فانه يهلك ] ١ )71١(‏ ' 


)٠0(‏ سهيلة عبد الباعث الترجمان : نظرية الانسان الكامل مند عبد الكريم الجيلى ؛ 
رسالة ماجستير 0 جامعة القاهرة ماؤا ع8 ص ”507 ٠‏ 

( هى عيد الكريم بن ابراهيم بن عبد الكريم بن خليفة ٠١‏ , البغيدادى الاصكل , 
ومن الظواهر البارزة فى عمى الجيلى انتشار ظاهرة السماع الصوفقى ومجالسه 
وحلقاته بمظاهره العديدة من الجذب والوجد والحركة البدئية , انظر المناظر الالهية 
عي الكريم الجيلى : دراسة وتحقيق دل * خجاح محموك الغنيمى بقارن المثان عام لاوا مء 
عرص ١١‏ : 5) . 
تنبيه الغافلين , مكتبة الجمهورية المصرية , يدون تاريخ طبع , صن 15 ' 


1١ 


الجاع مكاتن انكر ينعي ين ١‏ افاي يقار كه عليسا وله ور 
عجيب فى حصول الأمن والطمأنينة » اذ أنه يجب للمذكر أن يسساوى, 
بين خوفه ورجائه » فليس للخائف الذى ققد اشتد خوفه أتفع من الذكر 
اللقترن بالرجاء فى مجااس السماع , فالمستمع لابد'له من أن يساوى 
بين خوفه ورجاله فلا يكشر من الخوف .على حسناب الرجاء وأيضا 
لرجائه ». « وهذا ما يوضحه حبيب بن ثابت عندمسا قال : ويثبغى 
للمذكر أن يكون فى مجلسه: الخوف والوجاء: ولا يجعله كله خؤفاً ولا كله 
رجاء لأنه نهى عن ذلك فان كان المأكر يحتاج الى تطويل المحجلس 
هميستحبي لل أن يجعل فى خلال مجلسه كلاما يستظرفونه شان ذلك. 
يزيدهم نشاطا واقبالا على السماع شه :0 


''.وإذا كان الصوفية قد ذهبوا الى أن الذكر أمر شرعى 0 
فيا هو هذا الذكز.؟ 


هل هو الذكر المبئنى على آداب الشرع دون ن مصاحبة لا بشغله عن 
الحق تعالى من أدوات اللهو والموسيقا والطرب ؟ أما اذا كان ممه 
اناد البعض . المعائى الرقيقة. .الرفيعة النى تثير النشاط 'والشوق 
الحق تعالى وتحرك الهمة اليه , فقد بعد أكمة . الصوقية. .هذا من 0 
المباحة 4 وهذأ م يوضحه 1 أ الرفامى « أذا دخلتم مجبالس, 
الذكر » فراقيوا المذكور واسمعوا! بأذن واعية » اذا ذكر الحادى أسماء 
الصالحين فالزموا أنفسكم أتياعهم لتكونوا معهم ( المرء مبع من أحب ) 
أو حبوا وعليكم التخاق بأخلاقهم » 9؟) ٠‏ 


كما يذهب الصوفية: ايضد ال أثه 'إذا سرمع المزيد ما يذكره بالدق 
تعالى أو ما يحثه علئ التوبة من الذئوب والخوف والرجاء للخق: تعالل. 
والشوق الى لفقائه كان هذا المسموع من الأمور الضرورية عند الصوفية» 
كما أن أهمية ماع الذكر عدد الصوفية لا تقتصر على سماع لدت 
يدث ف“ على التوية أى الخوف 0 الحق تعالى 9 واقما تمدّد الى التدبير 

و التفكين فى قدرة الحق تعالى وتسببيحه © وهذا ما ذكره السهروردى. 
بقوله : 0 قالستاميع من الشسعن بيثاً يأخذ متها معلى يذكزه ربة" أما فرحا » 
أي أحزتا أو :انكسارا , اق افتقارا. ١‏ كيف يقلب قلبه فى أنواع ذلك ذاكرا” 


(9؟) يستان العارفين : ص 18 - 
5 محمود مصطفى شحاته : أهمية الذكر 58 الصونفية مؤيدا باللكتاب والسنة 57 
ابن تيمية , ابن قيم, الجوزية ١805-0‏ هب 3585 ماع ص 398 :0 8زز ٠‏ 


ل 


ألله تعاليى وتسدويته دنجرة الطائر وتسخير خلقسة 4 فاذا مسمسسسميع 
صوتك آدمى وحضره مكل ذلك الشكر وأمتلاً ناطنه ذاكرآ وفكر فكيقف. 
ينكر ذلك ع 50م 30206 1 


< وإذا كان الصوفية الأوائل قد وضعوا العديد من الآداب لمجاليدس, 
الذكر © الا أن الطرق الصوفية الآن لم تعد تلتزم بتلك الآداب » فقد 
تنقلب مجالس الذكر أحيان؟ الى مجالس فنية للغناء والطرب أو صياح 
وعويل واصوات عالية وغير ذلك مما فق يبرا منه الاسلام . وهدا 
ا يوضحه الامام المجدد اين باديس من خلال نقده لطسريقة الذكر 
ومجالس السماع عندا بعض الصوفية : م ويأخذ ابن باديس على الصوذية: 
انشغالهم الكلى بالذكر اللسائى فيأتون منه بالآلاف © فيما يرددونه منه 
بأصواتهم © وفاأتهم جائب التفكير. الذى هو أعظم أذكار القلب جميعها ) 
وما الذكر اللسائى' الا احدى وسائله ومن ثم تشغلهم الوسيلة عن 
المقصود »© وليسسي ذلك هو ما كان عليه التبى يلل قد كان دائبم 
الفذكر 4 وفضلاً عن هذا كله فان الاستغراق فى مجالس الذكر” .. :قد 
يقطعهم عن مجالس العلم .. 4 كما يصف ابن باديس مجالسيهم 6: © 
ولتنشاهد أكير مهزلة يبرأ منها الاسلام » صياح وعويل من الدار » وآذان. 
وتكبير. » وصلاة على النبى مله » وسورة البقرة ويس وتبارك © وجمهرة 
وتخسريج واحزاب قانرية وهمندائح عيسباونية وطيبينة شاذلية 
وتيحانية ») (ه؟) ٠.‏ 


ويشرح لنا الاستاذ الدكتور أحمذ 'الجزارا لماذا 'هاجم أبن باديش 
الطرق الصوفية ووجه نندآ لطريقة: الذكر فى مجالسهم بقوله : « ولا يعيب 
اين باديس على الضوفية امنتغالهم الذكر. باهو ذكر © اذ العبد مأمور 
بذكر الله » ولكنه يعيب عليهم اشتغالهم بالذكر يصيّغ من صفعهم 'مملها 
يخالف الأذكار الخفرعية » وهى عنده تستقى من القرآن أولا فقد احتوىق 
على أفضل الأذكار » فوق أنه هو الذكر الحقيقى نفسه يضاف الى هذا 
ما ورد عن النبى وَلِثر من الأذكار مما ينيغى أن تكون أذكارا للأخذين 
بسنته تقولا وعيلا » (5") ٠‏ 50 ال عط ام 


مجع يسوم سمه انل 


(8؟) غوارف المعارف : ص اخاء وائضر بوازق الأناع فى' تكقين 'من يحرم السماع' , 

بذون قم أصفحات اي م ا 
(0) دء احمد الجزاى : الامام المجدد ابن باديس والتصوف'2 ص 44 ', '“ذة * 

() دء الحمد الجزان : الامام المجدد ابن ماح السو ع ا 1 0 


م 
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وإذا كان ابن باديس قد انتقد مجالس الذكر والسماع لما يقسام 
بها من أموس تخالف الشرع » فان الدكتور زكى مبارك يقدم لنا الشرح 
والوصف التحليلى لما يدور داخل جلسات الذكر » اذ هى مجالس للذكر 
الحق فى الظاهر » لكنها فى الحقيقة هى مجالس طرب وغناء » ومن هذه 
المجالس تخرج العديد من المغنين » وهذا ما يوضحه بقوله : « وقد 
لاحظت أن مجالس الصوفية كانت تنقلب أحيانا الى مجالس فتية فهى 
مجالس تعقد ظاهرا لذكر الله » ولكن الغرض منها الغناء » نقد كان فى 
الحسين منزل تقام ديه حضرة كل ليلة ثلاثاء » وكان ذكر الله فى الله فى 
الصورة الشكلية يتولاه طائفة من العجزة عجزة الدراويثى » أما نظام 
المحلس فيقوم على فن الشيخ حسنل الدويحى 4 وكان مئنكشدآ حاو 
الصوت عذب الأداع .. » «ل/ال؟ا) ٠.‏ 


أننا نسمى مثل هذه المجالس الصوفية مجالس شذوذ » ذلك لانهم 
لن يلتزموا باداب مجالس السماع والذكر من خلال سماع الأبيات التى 
تثير الشهوة وتدعوى الى الخروج عن حدود الشرع وحدود آداب السماع 
الحق : فمثل هذه المجالس كانت تشسيه بالمدارس لتخريعج المغنيين 
والمولدين والدراويشى , أما اذا كانت هذه المجالس تدعو الى سسماع 
الأبيات والأشعار التى تحث على الطاعة والعمل الصالم © خانها تكون 
مجالس صالحة وملتزمة بآداب الصوفية فى ذلك المجلس ٠‏ 


ويذهب الصوية الى أن الجهر بالذكر لا تنكره الا ئفس جاهلة 
غبية ©» ذلك لا ن للذكن ا ايقاظ علب 
الذاكر وجمع همتة وسدسعه الى معائى المسموع وبزيده نشاطأ ويبعسده 
عن الغفلة » وذلك على حد تعبين أبى بكر محد البثائى : « حقيكقة 
عا عليه الصوقية لا ينكرها الا كل نقس جاهلة غبية وآأما حلق الذكر 
والجهر به وانقاد القصائد فقد جاء نى الحديث ما اقتضى طلب الجهر 


(311) التصوف الاسلامى فى الأدب والأخلاق : جه ”", هن 114 9565 ٠‏ 

( وى بداية هذا القرن كانت مجامس الذكر الصوفى بداية لتخريج العديد من 
؟لغنيين والمتشدين عن خلال التردد على هذه المجالس ٠٠٠‏ : وهذا ها يوضحه د٠١‏ زكى 
مبارك يقوله : أن معجالس الذكر كانت همدرسة لتخريج المغنيين ففيها ظهرت تباشير 
النبوغ للمطربين عبد الحامولى . ومحمد عثمان وسلامة حجازى ويوسف المثيلاوى 
.وسيك درويش )2 وفى القرى المصرية فئات من قراء الموالكد هم فى الأصل من اتباع 
الصوفية , انظر زكى مبارك : التصوف الاسلامى فى الآدب رالأخلاق : بج 5 , 
عن “للا * 
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.به نحو قوله فى الحديث القدسى « وان ذكرثى فى ملا ذكرته قى ملا خير 
.منه » رواه البخارى ومسلم والترمذى .. »© وان ذلك يتعدى فائدته الى 
السامعين ويوقفل قلب الذاكر ويجمع همته آلى الذكر ويصرف سمعه 
اليه ويطرد النوم ويزيد النشاط » (/") ٠‏ 


فالذكر اذن وسيلة لتطهير النفس وتنقية الباطن من الآفات السيئة 
والخروج من ميدان الغفلة » وقيمة الذكر للسامع أن له فائدتين من 
الناحية الأخلافية والناحية الروحية »© فالناحية الأخلاقية تتمثل فى فراغ 
القلب من كل هم وفكر © أى أنه وسيلة لغاية أسمى وأهم ألا وهى 
.تطهير القلب , ؟ما الجانب الروحى قهى اهمال وسلب كل ها سوى الحق 
تعالى 4 وذلك كما يقول عبد القادر., الجيلانى : « أن لا بتكلفوا السماع 
ولا يستقبلوه بالاختيار. فاذا اتفق السسماع فمن حق المستمع أن يقسد 
بشرط الأدب ذاكر؟ لربه بقلبه مشتغلا بحفظ قلبه من طوارقالففلة 
والنسيان خفاذا قرع سمعه ثلىء يرى القارىء للقرآن كأنه مستنطق من 
قبل للحق عز وجل » (55؟) ٠‏ 


لقد ربط الصوفية أيضة بين السماع وحضور التلب: ويقيثة أآثناء 
السماع » واليتين هو ذهاب ظلمة الشك والريب فى المسموع » أى 
سماع تدبر وعظة ؛ أما سماع الظاهر فلا عبرة به ولا عظة © والسماع 
'الحقيقى هو سماع التبول والطاعة 6 وذلك على حد تعبيو التشبيرى : 
« أن السمع فى الحقيقة سمع القبول »© "وذلك عن عين اليقين يصدر » 
.قأما سماع الظاهر فلا عبرة به 6 (.؟) ٠‏ 


اعون علد الشولية الأ يان الكضوي المادى ١‏ السس )نوانها 
يعنى حضور القلب مع الحق تعالى » ولا يتم ذلك .الا اذا كان .حاضرا؟ فى 
الماع دمعتنى 0 والتمكين فى السماع وفهميه 6 وهذا ما يوضحه 
سول أدن عردى : 2, أن الستسويع لا يحسدضر ألا مع الحضسور أعنى 


م ابن نيمية : الفتوى الحموية الكبرى . القاهرة , 1974 ها, صن 15 / وأئظر 
قول خير الدين الرهلى فى تحفة أهل ااختوحاتم والأذواق ؛ تاليف ابى بكر البذانى » مطبعة 
'التقدم , /ا191 م 2 ص 15 ٠ ١ ٠‏ ْ 

ا الغنية لطالبى طريق الحق عن وجل : ج ؟ ؛ ضّ لاه؟ ٠‏ 

:6 لطاكف الاشارات : + ”" . ص 215١‏ 'وانظر التعرف لمذهب آهل التصوف '» 
ص ١51١‏ 


السماع ب ١46‏ 


حضور القلب » )4١(‏ »6 ويقول فى نفسس المعنى السدايق أيضا أبو عثمان. 
المغربى : « قلوب أهل الدحق حاضرة وأسماعهم أسماع مفتوحة » (؟)) . 


إذن فالحضور عند الصوفية هو أن تسمع ما يلقى عليك كانك. 
تسمعه من الرسس.ول ومَلِتَهِ » ثم من جبريل ثم من الحق تعالى » وهذا 
كمال الحضور فى السماع » أى فراغ القلب من كل هم وفكر ») وقوة 
المشاهدة لنور الحق تعالى وصفاء الذكر وحسسن الأآدب فى السماع 0 
وهذأ ما يوضحه الخراز بقوله : « أول القاء السمع لاستماع القرآن 
هو أن تسسسيعه كأنك النيمى من يشرؤه عليسك كم ترقى كأئنك. 
تسمعه من جدريل عليه السلام ثم ترقى كأنك تسمعه من الدق » (9)) . 


[] السماع وحال الأنس ٠‏ 


حال الأنس هو الاعتماد على الحق تعالى والسكون اليه والاستعائة 
نه 4 والاثس .ق: السماع هوا الآثمن باه :حمالي واستوحاقن سسماع به 
سوآأه من الأغيار والأستار © كيها أن الأنس لا تم ألا لبعيد قسسام بكل. 
حقوق الله » وكملت طهارته وصفا ذكره وتحلى بالأخلاق الحميدة » فمند 
ذلك يكون الحق تعالى مؤئسه »6 وهذا ما دبوضحه أبو سسعيد الخراز 
بقوله : « من ادعى أنه مغلوب 2 السماع فعلامته الصحيحة أن لا يدقكى 
فى ذلك المجلس محق ألا أنس يه ولا ميطل الا استوحش منه » (54) ٠‏ 


كما يجعل الصونفية الأنس بتور الحق تعالى الدرجة الأولى من 
درجات السماع »© وهو الأئس بسماع القرآن الكريم الذى هو غذام 
العارئين مستوحشا من السماع الشيطانى المشتمل على محاب النفوس, 
ولذاتها ( أى سماع الغناء ) وهذأ ما يوضحه ابن قليم الجوزية بكوله : 
« وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى الأنس بالشواهد »؛ وهو 
استحلاك الذكر والتغذى بالسماع والوقوف على الاشارات ٠*٠‏ » فهى 
يستأنس بالذكر طلبا لاستئناسه بالمأكور © ويتغذى بالسماع كما يتفذى, 
الجسم بالطعام والشراب »© فان كان محبآ صادقاً طالبة لله عاملا على 


, ١92 دص‎ ١ مواقع النجوم : ص "ل" , وانظر الأشارات الالهية : جح‎ )5١( 
٠ وانظر التصوف الاسلامى فى مدرسة يغداد 2 ص "م5‎ 

(45) فتح الأسماع فى شرح السماع : ص ”8 , وانظر الرسالة القشيرية لحى علم 
التصوف .ع ص 511 ,2 وانظر قول أيى عمرى القرشى فى الطبقات الكيرى : جه ١‏ . 
ص ١5١‏ . 

(59) اللمع : هن ١١”‏ , وه”# . 

(5) الكواكب الدرية : بج ١‏ , هن ١9١‏ ؛ وانظر الرسالة القشيرية شرح زكريا. 
الأنصارى : ص 777 » وانض أيضا العارف بالك ذو الذون المصرى : ص ١١7‏ * 


1١155 


مرضاته»كان غذاؤه بالسمماع القرآانى الذى كان غذاء سادات العارفين. . 
وان كان منحرفا نماسد الحال مليوس عليه .. © كان غذاؤه بالسسماع, 
الشيطائى الذى هى قرآن الشيطان المشتمك على محاب النفوس 
ولذاتها »6 (6؟) .. 


عنا يذكب السسؤانيةة ايدو" الني ان اليد |3 "ككةى والضة الالبيبة 
تحقق له الأنس من خلال سماعه لما يحبه الحق تعالى » فالمحية شرط 
أساسى السماع » والعيد المحب لله يستوحش من سماع كلام غير 
كلام الحق تعالى وياتس ويستلذ بسماع الخطاب الالهى » « وهذا 
ما يؤكده التشيرى بقوله : اعلم أن الأحباب يحبون سماع كلامه فطول 
عليهم القول الى آخر الآية » ليزدادوا عند سماع ذلك أنسآ على أنس 
وروحا على روح » (51) + 


كبا يؤكد الصوفية على أن المحبة تجعل صاحبها فى أعلى درجة 
من درحات السماع » ذلك لأنهم يحبورن أن يسيعوا كلام الحق تعالى » 
ومن ثم فالحق تعالى يحب أن يسمبع كلامهم » وهذا ما يوضحه المكى 
بقوله : « اهل المضة يحبون أن يسمعوا كلايه » وهو يحب أن يسمع 
كلا مهم ) 07؟) »6 وكذلك يقتول أبن عربى 0 المرم مع من حالس لأن, 
الجالسة والاستماع ينتجان عن المحبية وقال ل « المسرء مع من. 
أحب, ) (/5) ٠‏ 

إذن خالائس حال سوى يجعل المرء فى قرب من الحق تعالى من 
اخلال سسماعه للكلام الحسن وحب الطاعة لهذا الكلام والعمل به ٠.‏ 


3 السماع وحال الغوف *. 


أما عن ارتباط السماع بحال الخوف عند الصوفية » فائهم رأوا أن 
المريد الوائق بالله لا يهتم بالأسباب ولا يخاف خذلان الحق وائما يسمع 
ما يخونه من أهوال يوم القيامة » أو سسماع الخوف من العفاب من فوت.» 
ثواب » أو فوت الأنس والقرب »© وهذا الخوف يثمر عئه البكاء أو تغين 
اللون والحزن أو الشهتة » ولهذا كان سسماع القرآن الكريم اشد تأثيرآ 


ص يسا 


)5( عدارج السالكين : دج 5 ,اص ٠ 5١1‏ 
(3غ) لطائف الاشارات : ج 5 دص ٠١ 5١80‏ 
3 قوت القلوب : ج "؟ ,اص ١+٠‏ * 

(4غ) مواقع النجوم : ص 5لا ٠‏ 


/ا1 


.على نفس المسددميع من تأذير الخناع والانشاد 0 وهذا 55 دق د كه العمن 
اين عيد السلام : « السماع يختلف باختلاف السامعين والمسموع مثهم - 
.وهم أقسام أحدها : العارفون بالله : ويختاف باختلاف أحوالهم » فمن 
غلب عليه الخوف أثر فيه سماع المخوفات وظهر أثر ما عليه من اليكاء 
وتغير اللون والدزن »© والخوف » أما خوف عقاب أو خوف فوت ثواب »6 
'لى قوت الأنس والقرب وهذا من أفضل الخائفين وأفضل السامعين فمثله 
لا يتصنع ولا يصدر منه ألا ما غلب من آثار الخوقف »© وهذا اذا سمع 
'الكرآن كان تأثيره فيه أشد من تأثير الاتشاد والغناء ») (5)) . 


.فوت ثواب أو خوف فوت الأنس والقرب من الحق تعالى ؛ فان .يشوف 
العام فيا يرئ الصضوفية: هو حفظ وصون. السيع عن “سباع ما تخالت 
.وانيا يدرك ما فى القلوب من السرور والحزن والخوف والرجاء والشوق 
حتى تبكى أو تطرب »© ولهذا قيل : « السماع يحرك ما تنطوى عليه 
القلوب من السرور والحزن والخوف والرجاء والشوق فريما يحركه 
للبكا وربما يحركه للطرب » (.6) ٠‏ 


وقد بكون البكاء عند الصوفية نتيجة الخوف وفهم معانى المسموع 
.وتدبر معناه وند يكون أيضة نتيجة للشوق والفرح بلقاء الدق تعالى © 
وذلك على حد قول الشيخ حماد : « اعلم أن للباكين عند السسماع 
.هواجيد' مختلفة فمنهم. من يبكى خوفاً ٠‏ ومنهم من يبكى شوقا » ومنهم 
من يبكى فرحا كبا قال القائل : ظ 
طف اأأسرور على دتى أننى من عظم مأ قد سرذى أدكانىي )) (١ه)‏ 

وإذا كان للخوفة أهمية عظيمة فى السماع 4 فان 'هذه الأهبية 
لا تكتمل الا يالرجاء للدق تعالى . ذلك لأن الخرف والرجاء هما جناحا 
السماع , لا يكتمل الا يهما فيسمع المريد التشديد فيخشى ويرهب الحق 
تعالى 4 ومس ممع اللين فيرجوه 6 أذ انه يحبا على المريد أن برجو الحق 


تمص حت جه مد يس 


(9غ) كف الرعاع عن همحرمات اللهى والسماع : ص 0؟ , وانظ. قول المكى فى 
التصوف الاسلامى فى الأدب والأخلاق 5-5 ؟ مص ١٠١”‏ , وانظر قول شيك ' ألوهاب. 
.التشعرانى فى ت3نديه المغترين : ص "3 ٠‏ 

)60 آداب المريدين : ص ٠ 5١‏ 


٠ (١95 حوارف المعارف :ا ص‎ )0١( 


ل 


تعالى فى كل ما يريده من أمور الدنيا ولا يرجو ما سواه © فالرجاء والدعاء 
هما وسيلة الربط بين العبد وربه ء ولهذا قال سقيان الثورى : 


« تسمع التشديد فتخشى »4 وتسمميع اللين فترجوه لأهل القبلة »© 
ولا نقص » (5ه2) ٠.‏ 

ويذهب الصوفية الى أن المريد اذا سمع بحق ظهرت عليه مسعالم 
الخوف من أهوال يوم القياية » وفاضت عيتاه بالدموع واأتشعر ,جلده. 
وبكى وذلك حال معظم الصوفية » ومن بيثئهم: الفضيل بن عياض 2حيث. 
كان « اذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القركن ظهر به الخوف »© 
وفاضت عيناه »© وبعى حتى يرحمه من يحضرنه © وكان دائم الحزن. 
شديد الفكر » (67) »2 وهذا ما يؤكده قول الحق تعالى : 


يا أ ]مولي 
ا وك يوأ ل 
-5 (04) . 


فالنفس الانسائية اذا حزنت خيد هواها وشهواتها عند السسماع. 
الحق 4 آما أذا سحمك ما نطرتها سعد هما أركاة وامشفيل يها كي 
سماع الشهوات والأهواء ولهذا استخدم ماوك فارس السماع في التفريج. 
عن المدزون وأيضا 2 علاج أصحاب المرض 4 إذ ان سماع بعضس آيات. 
الذكر الحكيم أو مقطوعة موسسيقية سعد الهم والتفكير دن بال سن 4 
أوهذا بوضحهٍ ا دقوله : « من حزن يطربها الأصوات الحسئة» 
9 ما حمد ومازالت. ملوك ا تلهى ١‏ المووة باللبسماع 0-0 به 
المريض وتشغله عن التفكير » (00) , 5 . 

ويعثير الصوفية الحون لون من الوان الخوف والرهية للحق 
تعالى » لذلك ينصحون كريد وقت 'السماع بالحزن والبعاء والت 


0 حلية الأرلياء وطبقات الأصنياء : ج 7 ء ص 79 , وانظر قرت القلوب : 
ها 9 ص /0١15ا ١‏ 

(5) حلية الأولياء وطبقات الاصفياء : ج 8 ء ص 45 » وانظر لطائف الاشارات . 
ي ١‏ . ص 10 ء وانظر قول السهروردى فى عوازضن المعارف : ص 115 * 

(04) سورة المائدة : آية (85) ٠‏ 

(05) مخطوط ايضاح الدلالات فى سماع الآلات : ص 1١١‏ * 


1 


خلال سماعه للآيات والأبيات والقصائد التى تحث على ذلك وعدم سماعه 
لألات اللنوو والفساد 4 وهذا ها يوضحه» كول )0 علق الخواص ( 8 ليست 
هذه الدار محل لماع الآلات انما هى محل الحزن والبكاء والنحيب 
ولا يزالون كذلك الى أن يجاوز الصراط فهناك يخرجون عن 
التكلف » (05) ٠,٠‏ 

كها يعكدر الصوفية الدكاء عند ماع تلاوة الذرآن الكريم ختحال 
الضعفاءع منالمؤ مين ؛ ذلك أن المؤمن الذوى يظطل تابيتك الحصال كأبسسل 
الماع وسعده أى سمماع عظلكء وفهم ددون حركة أو اهتزازر م6 وهذا 
ما يوضحه ابراهيم القائرى بقوله : ( وآما البكاء عند التلاوة أو السماع 
نهو أقل خالا من احوال المؤينين © والمعدير فى فلك بكاء المحبة والشوق 
والهيية والخشسوع لا وكمساع الخوف أو الرحاء مان ذلك حطظ 
النفس »© (لام) . : 


67] السسماع وحال الاستمرارية ٠‏ 
وين ا الاقوال 'ايفنا التى ترقط بالياع .عله" السونية كنال 

الاتصال ؟ وهو أن ينفصل بسره عما سوى الله » فلا ليس مويع الآايتية 
السماع 4 فلا يكون السماع فى وقت ثم ينقطع بل ينبغى أن يكون السماع 
.متصلا فى جميع الأحوال وليس فى كل الأوقات »؛ وانما فى الأوتات المناسبة 
اله » وهذا ما يوضحه أثوال العديد من الصوفية منها قول الحصرى 
« أيشى أعمل بسماع ينقطع أن أنقطلع من يسمع منه » (8/8) ٠.‏ 

صالح 0 وهذ!ا ما يتضح من قول القشيرى : « ينبغى أن يكون سماعك 
.سماعا متصالك غور منقطيع («( (9ه) 5 1 
ك0 السماع وحال الوصول 9 


.تعالى 4 فالعيد لا بصل الى الله تعالى ومبعه لهوة من شهواته أو تذبير 


(51) بهجة النفرس والأآخلاق : بدون ترقيم الصفحات ٠‏ 

(0) القادرى ( ابراهيم من محمد الدسيتى ) : لسان البيان ومثهل العرفان فى 
الاسام والايمان والاحسان ٠,‏ مطبعة الظاهن ١١59‏ ءا ص 78 ٠‏ 

(54) مخطوط فتح الأسماع فى شرح السماع , صن 5م ٠‏ 

(09) مخطوط فتم الأسماع فى شرح السماع , ص 5م * 


.من تدبيراته » أو سلماع من أشعاره © ولن يصل العيد الى الله تعالى 
إلا اذا أظهسر الحق له الصقات القدبسسية وفنى عن صفات الديودية 
ويكون ذلك علامة الوصول © أما اذا جعل العبد استماعه ( صفات 
العبودية ) واستماع الغناء طريقا الى الله » فلا يكاد يوصله ذلك الا الى 
سخط الحق تعالى »4 وهذا ما يوضحه قول ابن قدامة « فأما من يجعله 
ديئا ( الدف ) ويجعل استماعه الغناء : قرية وداريقا الى الله سبحانه .. 
غلا يكاد يوصله ذلك الا الى سخط الله ) )5٠.(‏ ء 


57 السماع وحال الثياث والتمكين ٠‏ 
ولك بررط الحدوفنة أيه بيذ حال" الكناع والعيكن والمسما ع 
والتمكين هو الرسوم والاستقرار 4 وما دام العيد 2 طريق الوصول 
.من حال الى حال فهو صاحب تاوين واذا وصل حصل له التمكين 4 أى 
أن التمكين عكسى التلوين والتردد والانتكال من حال الى حال © فااريد 
القوى الحال فى السماع لا يتحرك اذا سمع واثما يكون حالله واحدا قبل 
السماع وبعده 4 وانما الذى يتحرك قليه تعلقا بذكر الحق قعالى ساكن 
عن سكونه وقلة اضطراب جوارحه عند السماع فاشار الى ذلك بقوله : 
كال تعالى ٠‏ 
ربس ذه رك هه سم ور 011 
بايد وك ايض أل 
ل و الو ل مر يز 
سيأ روحت ع ىم 
أى أن حال الثبات والتبكين هو حال الكيل من العباد »؛ أما ين 
يهتز ويتحرك عند السماع فهو فى مال التلوين والانتقال من حال الى 
حال ؛ لذلك ترى الرجل ثابتا ساكنا وعندما يسمع شيئا من آيات الذكر 
الجكيم تراه يضطرب وبهدز ذلك .لان الروح تتنذكر لذة خطابي الحق 1 
تغالى فى عالم الذر اى عالم ما قبل الخلق أو اتصال الروح يالبدن . 
(0) فتيا فى ذم الشبابة والرقص والسماع : ص ؟” ٠‏ 
لله سورة الثمل : آية (48) ٠‏ 
(59) اللمع : مهن /اكى , 84797 , وانظر ترتيب السلوك فى طريق ال تعالى : 
ص ٠ك‏ وانظن التصيوف الاسلامى فى مدرسة بفداك : ص 3١١‏ , وانظن كشف القذاع 
عن وجه السماع ص ؟ + وانظر حلية الأولياء وطيقات الآصفياء وحلبقات :دج 01 
.من الأك, وانظر قطع النزذاع وكشقف القناع عن دليل جران السماع ب ص 372 , وانظن 
يوارق الألماع فى تكفير هن يحرم السماع ٠‏ بدون ترقيم صفحات ٠‏ 


١ه١‎ 


وتلون العبد فى أحواله هو التغير وظهور قدرة القادر ©» وتلوئسه 
وحركته عند سماع القرآن تختلف عن تلونه عند سماع الأشعار © ذلك. 
لأن القرآن الكريم كلام الحق » أما الأشعار فهى من صنع الانسان »© واذا 
استمع اليها العبد ومال اليها نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءعته. 
وفارقه بهاؤه »© بعكس سماع القرآن الذى فيه الوقار واليهاء والعقل 
والثبات والتمكين » وهذا: ما يوضحه قول ابراهيم الخواص : « سثل. 
ما بال الانسان يتحرك عند سماع غير القرآن ويجد ما لا يجد فى سماعه» 
فقال أن سماع الترآن صدمة لا يمكن لأحد أن يتحرك فيه لشسدة غلبته. 
وعظمته وسماع القول ترويس يتحرك فيه » (؟١6)‏ . 


ويخسي"الد وح انض الى نان لأدية تلكا موق لكان كان معنا 
ف السباع © ابا" اذا كان شيعيل الحال كان مطوفا وستغير1 فين اكاب 
الحال » وهذا ما يوضحه أبو عمرو عنديبا سئل عن السماع سال : 
« ما أدون حال من يحتاج الى مزعج يزعجه اليه » السماع من ضعف 
الحال » ولو قوى لاستغنى عن السماع والأوتار » (15) © ويقول أيضا 
فى نفسن المعنى السابق الكلاباذى : « فالسماع اذا قرع الأسماع آثار 
كوامن أسرارها © فمن بين مضطرب لعجز الضفة عن حمل الوارد 34 
ومن بين متمكن بقوة الحال » (060) . ش 


[4] السسماع والمحبة الالهية 2*٠‏ 


عقلك ريط المنونية نين الستاع والمحية الالهية :4 فالهي بون 
ناشى يلك الحياة النسنية كلها فى كل الأخؤال وييخييا" الى: الى 
تعالى » بحيث لا يجد العبد مع الحق تعالى محبوبا غيره » وهذا الحب 
هو حب لا نهائى ومصدر الحياة وأساس الوجود »© فبداية المحبة 
للسماع وينتج عنه الاستحسان » ثم يقوى هذا فيتولد عنه المودة » ثم 
تقوى هذه المودة فتصير محبة » وما ينتج عنها من عشق وشوق للحق, 
تعالى 4 ثم يتولد منها اليتم وهذا أعلى مراحل المعبة الناتجة عن السماغ: 
لما بحيه العبد ويهواه » وهذا ما يوضحه محمد بن داود بقوله : « ان 
الأحوال التى تذولد عن للسماع والنظر مختلفة ولها مراتب : فأول 
ما يتولد عن النظر والسماع الاستحسان ثم يقوى فيصير مودة » 


19 الكواكب الدرية : بحي ١‏ ,اص ٠ ١85‏ 

(14) طبقات الصوفية : حن ؟"47 . وانظر فتح الأسماع فى شرح السماع 
هن 8١‏ ء وانظر قول سهل التسترى فى الكواكب الدرية : ج ١‏ : ص 8١؟‏ , وانظر حال, 
العز بن عبد السلام وحال عمر بن الفارض فى لطائف المنن والأخلاق : ج ؟ , ص ٠ ٠١97‏ 

(19) التعرف للذهب أهل التصوف : صن ٠ ١5١‏ 
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والموده سيب الارادة » فمن ود انسانا ود أن يكون له خلا ومن ود 
غرضآً ود أن يكون له ملكا ثم تقوى المودة فتصير محبة ثم تقوى منتصير 
خله »© ثم تقوى الخلة فتوجب الهوى » ثم يقوى الهوى ؛ فيصير 
عشقا.. »© )١١(‏ . | 

محبة العبد لله لا تكون الا اثيات الحق تعالى فى القلب وكراهية 
كل ما سواه من الأغيار والسوى » فالمحبة هى من الأخلاق الحميدة 
وهى نتيجة السماع لله تعالى ؛ فمتى تحقق العيد بالمعنى الكامل للسماع 
وجد محبة الله له ميراث سماعه » ويوضح لنا ابن الخطيب : « أن 
السماع محرك الحب على الاطلاق فيا دام فى هذه الرتبة عد سببآ » 
واذا حصل الحب اختلفت فيه أحوال العشساق بحسب ضععفهم 
وتمكينهم » ممنهم من يكون فى حقه معدلا »؛ ومنهم من يكون فى حقه مغرب 
أو مهاكة ؛ ماذا حصل الرسوخ والتمكين لم يكن به احساس » «19) + 

تختلف أحوال المريدين فى حال الحب فمئهم من يكون قوى الحال »> 
ومنهم من يكون ضعيفاً ومنهم من يكون معتدلا واذا حصل له الرسوخ 
والتمكين والثنات على حال الحب الالهى لا يكون له احساس بما حوله 
نتيجة لفناء ارادته فى ارادة الدق تعالى » وكذلك فناؤه عن نفسه » 
فبالحب يتذوق الانسان ما يسمعه من الاصوات الجميلة واصسوات 
الطيور والرياح » ولهذاا ذهب الصونية الى أن الحب اصل كل عمل ) 
واذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل » فأصل الأعمال الدينية 
حب الله ورسوله » وكل ارادة تمينع كمال الحب لله ورسسيله يله 
وتزاحم هذه المحبة فهى تعارض الشرع » فكذلك السماع الحسن ينتج 
عن المحبة لما يسميع وهذا يوافق الشرع »© وذلك على حد قول أبى عثمان 
المغردى : « كل من يدعى حب السماع ولا يتذوق أنغام الطيور وأصوانته 
الوحوقى وصرين الرياح فاته كذاب » (/1) + 


وإذا أخلص العبد فى سياعه يأن ترك حب شماع الحرام وسماع 
الغناء وتحقق بحب سماع القركن والمواغظ وفنى فى هذا السسماع عمأ 


ركم التصوف الاسلامى قى الآدب والأخلاق اج 5 ماص ١١1‏ 2 وانظر قول 
أبى سليمان الواراتى فى احياء علوم الدين : ج ” , ص 76516 , وانظر قول عز الدين, 
اين عبد السلام فى حل الرموز ومفاتيح الكنون : صن 55 , 37 2 وانظل بوارق الألماج 
فى تكفير من يحرم السماع بدون ترقيم . وانظر أيضا قرل الغزالى فى كف الرعاع غن, 
محرمات اللهو والسماع . ص ١‏ 

019 ابن الخطيب ( لسان الدين الخطيب بن الوزير ) : روضة التعريف بالحب. 
الشريف , تحقيق عيد القادر أحد عطا + ١955-4 ١945‏ مء الطبعة الأولى » 
ص ١ال” ٠‏ 

(14) تاريخ التصوف الاسلامى : جا ص 519 ' 


ذل 


سواه © كان الحق تعالى سمعه الذى يسمع به كما فى الحديث القدسى 
« ما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما أفترضت عليه © ولا يزال عبدى 
يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه © خاذا أحببته كنت ستمعك الذى يتمع 
به وبصره الذى ييصر به ويده التى يبطش. بها .© ورجله التى يميشى 
بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يعشى »© (55) . 


فالآلات التى ذكرها الحق تعالى قَّ الحديث القدسى دن السسهيع 
الع واليق والركل. عي الات الأدراك وعها يورذان “على الغلب الح 
والبغفض ؛ واذا كان العيد محفوظً فى سمعه ويصره كان محنوظلا فى 
حبية ويفضة ٠‏ 


من ذلك يتضح لنا أن الصوفية لا تعنى بالمحبة محبة سسماع سوى 
الحق تعالى من المخلوقين ؛ وائما المحبة تعنى حب سماع القيام بأمر 
إئله ونهيه »؛ أى حب ما يحبه الله وكراهية ما يكره الل ؛ وهذه المحبة 
تقتفى ,يله أيقاز سماع الحق فلن عمل فى ء سواه والآنيعةحواق فى 
المحبوب » وما لم يكن مستغرقا فى محبويه كان ناقصا فى محبته » وذلك 
من خلال حضور قليه مع الحق تعالى »6 وهذا ما توضحه أقوال العديد 
من الصوفية : « اختلف. المشايخ والمحقتون فى السماع »© فقالت «طائفة 
انه آلة الغيب » وقالت جماعة : ان السماع آلة الحضور ؛ لأن المحبة 
تقتخى الكلية » وما لم يكن كل الحب مستغرقا فى المحبوب يكون ناقصا 
فى المحبة » (./) » وكذلك يقول ابن القيم : « والقلب يتأثر بالسماع 
بحسب ما ثيه من المحبة »© واذا أمتااٌ من محبة الله وسميع كلام محبويه 
أى بمصاحبته وحضور فى ثليه ب فله من ستماعه هذا تسأن ولغيره 
شنان آخر ») )/١(‏ . 

كما يذهب الصوفية الى أن الحبة الآلهية كاينة فى الثلب © وهذه 
الحية لا تتحرك الا بيوجود باعث يحركها » وهذا الباعث هو السماع » 
كما أن هذه المحبة قشبه الثار فى كمونها تحت الرماد لا يحركها الا سبب 
وتظهر آثارها وتختلف كوتها حسب اختلاف محركها »© وهذا ما يوضخه 


(15) الجواب الكاقى لمن سال عن الدواء الشاقى : ص 5086 : 5٠١‏ / أخرجه 
البخارى ٠‏ وانظر محمد مصطفى حلمى : الحياة الروحية فى الاسلام , دار أحياء الكتب 
العربية » عيسى الحلبى 1945 م . ص 55 , وانظر غيث المواهب العلية فى شرح المكم 
العطائية : ج ١‏ ,اص 8م . 

(0/ كشف المحجوب :الى 9 داهن 6ماء 

(1) ابن القيم : مدارج السالكين : بج ١‏ ,اص /لا؟ ,719/84 ,اج ”اص 55 , 
وانظر عبد المنعم صالح العلى : تهذيب مدارج السالكين / دار الوفاء للطباعة والنقس . 
54 م ,بج ؟ ص و40 ١‏ 


1١6ه‎ 


قول نور بن حيد دين : « واعلم أن المحية فى التلب كامئة فيه ككمون 
النار تحت الرماد » ولا تكحرك هذه الئار الا بسبب كما لا تتحرك النسار 
العادية الا بسيب .. » فكذلك نار المهبة تكون هامدة غالبا حتى تجد سيبا 


4] السماع وحال الفناء واليقاء ٠‏ 


يعتدر؛ الصوفية أن الفناء عن هوى النفس وششسهواتها أحد معانى 
السماع وأيضا الفناء عن السماع لفسنيك وفك الماع من أعلى مر احسل 
السماع » هذا الفناء ينشً عن شيدة المحبة الالهية والصدق فيها 
والشوق الى لقاء الدق تعالى © وذلك من خلال سماع القرآن الكريم 
.والسماع الحسن » أما الذى غلب عليه حب الخلق وعشق الرباعيات 
لا يتحقق بالمحبة الالهية » وينتجح عن هذه المحبة حال يسمى ١‏ الوجد » » 
وهذا ما يوضحه الغزالى يقوله : « الوجد الحق هو ما ينشأ من فرط 
حب الله تعالى وصدق ارادته والشوق الى لفاثئه ©» وذلك يهيج بسماع 
القرآن أيضا » وانما الذى لا يجيج بسماع التركتآن حب الخلق وعشق 
اللخلوق » ("لإ) . 


والفناء الصوق هو مناء صفات النفسس وأوصافها الخبيثة والبقاء 
بصنات الكمال أثناء السماع » أى البعد عن رذائل الأخلاق والسماع 
السيىء ١‏ الغناء البارح » والبقاء بالفضائل والسماع الحسسن » الفتاء 
الصوق هو وسيلة وآداة لازالة الحجب والاستان بين العبد والحسق 
تعالى حتى يتحقق العبد بمشاهدة المحبوب ( الحق ) » وعنديا يفنى 
المريد فى سماعه ويكون صادنا فى هذا الفناء يحدث له حالة من الوجد ء 
وهذه الحالة عنصر مساعد على المشاهدة الالهية © أما التواجد مهو 
حالة يتظاهر بها العبد امام أعوانه قهى ليست' من عند الحق تعالى , 
وهذا ما يوضحه ابو على الروذبارى عندما سثل عن الوجد فى السماع 
فثال : « مكاشفة الأسرار الى مثشاهدة المحبوب » (5/) ٠‏ 


(2/) قطع النزذاع وكشف القناع عن دليل جران السماع : ص 5 , ٠ ١‏ 

(0/) احياء علوم الدين : ج 5 , ص 5لا؟ ٠‏ 

(4/) القشيرى ( عبد الكريم بن هوازن ) : شرح أسماء الله الحسنى »2 تدقيق 
وشرح أاحمد عيد المثعم عبد السلام الحلوائى ٠‏ القاهرة , مجمع اليحرث الاسلامية , 
ل مه 1998 م , صن 888 وانظر ايضا قول بعض الصوفية فى « ابي العياس 
المرسى » , ص ٠ 8١6‏ 


١ةو‎ 


كما يذهب أين, الفارض الى أن فى المحبة الالهية والفناء فيها راحة. 
للئفس وطمأنيئة للقلب وشفاء من أمراض التفسى »© وبالمحية الالهية تصل. 
نفسسى الصوق الى الصقاء والنقاء »© هذا الصفقاء هو أستاسن الوجود ©. 
ومعلى ذلك فان هذا الحب دائم ومستقر » ويدون هذا الحب لا يصب 
السماع »© ذلك لأن العيد لا سميج الا ما بحبه ويهوآأه نؤاده © لذلك. 
ينشد شعرا : 


نحت بحبى آية العشسق من قبلى 
فاهل اللهوى جندى وحكمى على ااكل. 

وكل فتى يهسوى فانى آمامسه 
وانى برىء من فتى سامع العسذل 

ولى فى الهسوى علم تجل صفاته 
ومن لم يفقهه الهوى فهو فى جهل ») (ه/0 ٠.‏ 


لا شك أن صدق الحال وفئاء النفس عن الرذائل فى السماع يطلب 
مَك للمبوفية جبيعا © قم يطاليون. المريد بالفتاء عن تلسية ويسسيع 
ويعى كل ما يسمعه ويعزل نفسه عن صفاتها وأاهوائها » ويبقى بصفاته 
الحق تعالمى » وهذا ها يوضحه الحسين بن منصور ين الحلاج عندما يدعى 
المريد الى الاتحاد »© وهو شعور؛ نفسى بالاتحاد . بالذات الالهية أثناء 
الوجد الناتج عن السماع الحسن بقوله : « المحب هنا يءزل نفسه عن 
صفاتها ٠‏ بان ينظر وكأنه يمثابة النظر لا الناظر » ويسمع ويعى وكانه 
بيثابة السمع والوعى » لا السايع والواعى » (5/) . 


بعد أن تفهمئا السماع »4 ووقفنا على معئاه ».وعسرفنا أثره مسن 
الناحية الئفئسية 4 واعتياره عند الصوفية وسيلة وأداة للارتقاء بالنفس 
الانسانية الى غابة الحياة الكاملة التى لا يشوبها نقص أو تقصير فى' 


(5/) أبن القارضن والحب الالوى : هن 3١8 2 187 : ١/9‏ , وانظن د' محمد 
مصطفى حلمى : الحب الالهى فى التصوف الاسلامى : دار الكتب , 157٠١‏ مء ص ١6١١1اء‏ 
وانضر التصوف الاسلادى فى الأدب والأآخلاق : حي ١‏ , ص 759 , وانظر الحياة. 
الروحية فى الاسلام : هصن ١58‏ ؛ وانظ. قول رابعة العدوية فى المحبة الالمية , 
لويس ماسينون ومصطفى عبد الرازق : الاسلام والتصوف ؛ اعدآاد ابراهيم زكى خورشيد » 
د' عبد الحميد توئسى , دان الشعبء , 99؟١‏ هاب 5!ا5ؤ1ا م, ص كلا ٠‏ 

(7/) طه عبد الباقى سرور : الحسين بن منصور الحلاحج شهيد التصوف الاسلامى » 
دأن نهضة عصر , 1958١‏ م/ عن لاا ٠‏ 


1١65 


أمر من أو مر الشرع » وعرهنا كيف يعقد ع جلسات ت السماع ' 2( 
الشابسيق 0 اله 1 ش 


كما عرفنا أيضاً الآداب التى: يلتزم بها الصوفية فى مجالس السماع» 
كا قينا انه معنا علي امريد الندم: والتؤيحة من الذنوب والمعامئ فى 
سماعه 6 وأن يكون صادقة مع نفسه ومع الحق تعالى فى سماعه » 
وأن يتحلى بالورع والتخلاص من مظالم الخلق ومظاهر الدئنيا © وأن 
.يزهد فى سماع الرذائل والمعاصى » ويكتر من سماع الحكم والمواعمظ 
والعمل بها ©» وأن يكون مسستقيما فى سماعه ولا يسميع من أجل كسب 
مادى أو جاه » أى سماع فقر الى الحق تعالى فى سماعه يعدم الانصات 
الصاحب بدعة ؛ وأن دفئى فى سماعه عن الخبائث والأهواء » وسئى 
بصفات الحق تعالى » ويظل ثابيت الخال غير متدرك عند السماع 
غير متلون ؛ ذلك لأن الثبات والتمكين من صفات قوى الحال ٠‏ وأن 
يسمع ويحب كل ما يحبه الحق تعالى ويفضل سماع الترآن لكريم 
.على سماع الخغفمات والالحان 3 

يجميع الصوفية على ضرورة تخلى العيد عن .الصفات الثيوية ؛ 
والتحلى بالأوصاف والصفات الحميدة فى السماع © وذلك عن طريق 
مجاهدة النفس ورياضتها نحيث انها قميل: الى كل ما هو مذموم ) حتى 
يمن اكتساب الأخلاق الفاضلة والصقات' الحميدة 4 واذا تعلق كسلب 
الساميع بالحق تعالى 2 ستمعة شون اظر الى م “سواه » وشضهد أحدية 
الله فى كل أحواله وأعماله أصبح متحققا بالمعرئة الالهية . 


فالسماع على الأحوال نوع من التصور: نظراً لوجود صفات التفس 
البشرية »6 وائما الكمال أن يفنى عن نئفسه وأحوالها مثل حال النسوة 
اللانى تطعن ايديهن قى مشاهدة جبال يوسف عليه السلام حتى دهشن 
وسقل اكساشون © بيغتئ أن يكون سماعة يالل © 'ولله وق الله ومن الله 
وهذه رشئة من قطع العلائق والعوائق 04 وذلك ما يؤكده المروى بقوله : 
« السماع على الأحوال وهى ممتزجة بصفات البشرية نوع قضؤور:وائيا 
الكمال أن يفنى عن نفسه وأحوالها يعنى أنه ينساها فلا يبقى اسه 
التفات اليها كما لم يكن للنسوة » التفات الى اليد والسكين ويسمع الله 
ولله وف الله ومن الله » (/ا/ا) ٠.‏ 


(9) الغزالى : احياء علوم الدين ؛ ج ؟ . ص 88؟ ؛ وانظر فتح الأسماع فى 
شرح السماع » دمن لالم ٠‏ ْ 


١0 


ويئيه الصوفية الى أن الكمال فى السماع لا يتحقق للسالك الا اذا 
هُنْى عما سوى الحق تعالى ©» أى عدم شسهود الأكوان وقت السماع © 
وهذا ما يوضحه داود ين ماخلا بقوله : « أول مراتب السماع للقرآن 
غيية السامع عن شهود الأكوان » (78) ٠‏ 


غ1 يقن المنوفية السياع هو حرجة العبال القن ييلفيتا امريد 
العارف بالعلاعات والواجبات » وتجرده من أهواء نفسه وشسوواتها 
من خلال مجاهدة النفس حتى يتم له حال العكشف والمثاهدة النور 
الالهى أى أن الغناء فى السماع هو الغناء عن السماع السيىء والبقساء 
بالسماع الحسن , وهذا ها يوضحه الهجويرى بقوله : « هى درجة 
كمال يبلفها العارئون الذين انتهى بهم الطلب الى الكشف فرأوا كل 
برشن » وسيغوا كل سيوع 4 وآفركوا كن .اراز القلب والذين احترنوا 
بنقص كسفهم فأعرضوا عن كل شىء وفنوا فى متصدهم وفنيت فى هذا 
المقصد كل مقاصدهم » (0/1) ٠‏ 


والفثاء عند الصسوفية هو فناع أوصاف الخفس ومدق الزائل 0 
واليقاء بأوصاف الحق ووجوده الدائم » اذ يفنى العبد اذا سمع آية من 
آيات الثتركن الكريم هن رؤية الأشياء والأغيار ثم بعدها يعود الى 
احواله والى الناس » وهذا ما يوضحه قول أيى على المغازلى عندها 
سأل الشيلى فقال : « ريما يطرق سمعى آية من كتاب الله هز وجل 
نتحدو بى على ترك الأشياء والاعراض هن الدنيا ثم ارجع الى احوالى 
والى الناس » ٠ )6٠.١(‏ 


[الييةا الطبقات الكبرى : د ١‏ دص !5١٠5‏ + 
شرطيا فى بيت الوالى بالاسكندرية وكان يجلس تجاه الوالى وبينهما اشارة ينهم منها 
وقوع المتهرم آى براءته وله كلام عال فى الطريق ٠‏ وكان أميا لا يكتب ولا يقرا ومن 
كلامه ما وردت حقيقة على عارف قط الا وذهب شاهده تحث سلطان أثوارها وأما السامع 
عته فيمكن بقاء شاهده مع وجود تلقيها منه لأنها وردت من بشير اليه , وكان يتقو 
اذا تكلم العارف بكلمة غاب فيها وجود المستمع وذلك لان الكلام ذكر والسماع انثى 
والرجال قوامون على النساء , انظر الطبقات الكبرى , بح ١‏ صرص 8" ٠) "50٠0:‏ 

(ة/) للى* عيك ألوهاب شزام : التصروف وفزيد الدين العطان » دان ادياء الكتب: 
العربية , #كلا١ذا‏ هاا 1١524‏ م »؛ من ١١7 , ١١1‏ , واثخار أيضمأ الامام القكشيرى 4 


سيركه 0 مذهده هن لول تن 


(0) الرسالة القشيرية فى علم التصدوف , شرج زكريا الأنصارى : ص 5148 ' 


١ مه‎ 


والفناء عند الصوفية لا يتم الا بمجاهدة النفس ورياضتها وتحليها 
بمكارم الأخلاق فى السماع »© ولذا ينصح الصوفية بعدم حضور البتدئين, 
مجالس الذكر والسماع »© ذلك لبقاء أوصاف. النفس وشهواتها » على 
حين أباحوه للزهاد 1ا يقيمون يه من مجاهدات ورياضات تعيل على 
فئاء صفات النفس البشرية والبقاء بصنات الحق تعالى لما فى ذلك من 
حياة قلويهم »؛ وذلك على حد تعبير أبى على الدقاق « السماع حرام 
على العوام ليقاء نفوسهم © مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم © مستحبه 
لأصحابنا لحياة قلويبهم » (41) ٠‏ 


وكذلك يعتبر الصوفية الفناء فى السماع هو فناء الوسائط بين 
الساميع والمسموع أو بين العيد والرب © فيغيب بمسموعه عن المخلوقات 
والأشياء والوسائط « ؤيفنىق عن شهودها © ويفنى عن شهود فنائه 
عنها » (85) »© أى يفئى عن مشاهدة النفس وصفاتها وفوايتها 
الشريرة » ولا يرى سوى الصقات والأخلاق الحسسنة وقت ذلك » من 
خلال تذك. النفس لحياتها السابقة قبل أن تحل بالبدن وعند هذه اللحظة 
لحظة الفناء يفنى السامع عن مشاهدة هذا الفناء أيضا ؛ وفى مثل هذا 
النناء اماتة لشسهوات النفس وأهوائها ويقائها وحملها على الطاعة 
والقيام بأوامر الحق وتهيه ٠‏ 


كما يذهب الصوفية أيضا الى أن الفناء عن الحظوظ واليقاء بالله 
تعالى لون آخر من آلوان النناء المتمددة © اذ يفنى السامع عن حظوظه 
وآثاره البشرية ولا يعود مشضاهدا فى الوجود الا الواحد الحق » فهو 
فناء يقوم فيه الله عند الصوق فى كك فعك وحركة »4 وهذا ما توضحه 
أقوال الصوفية اذا فقيل : « وسماع يشترط الحال فمن قرط صساحبه 
الفناءه عن أحوال البشرية والثنقى من اثاره الحظوظ , (85) ٠‏ 


تظهر فثرة ثم نخمد وتحمل معها أشعة المعرفة الالهية التى 'لتم بدون. 


الث الرسالة القشيرية فى علم التصدوفه , شرح زكريا الانصارى : ص 515 * 
)85 مدارج السالكين : ب ١‏ , ص 505 : واثظل الرسالة التشيرية : هن 514 ' 
(87) الرسالة القشيرية فى علم التصسرف : ص 568 ٠‏ وانظن مدارج السالكين + 


جاءيا ص 485 64دم ه 
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واسطة » وهذا ما توضحه بعض أقوال الصوفية : « الوجد : بروق 


تلمع وتخمد ») (86) . 


ويذهنة: السدوفية الرن الزن الفخاى ريق الكتوو” المبعة عقيف دخ اانه 
.شهوات النفس وأختفاء صفاتها الذميمة 34 ولكنه ممع ذلك دن الامسوان 
الفرورية التى تحافظ على العقيدة الدينية ؛ وذلك من خلال الالتزام 
بالطاعات والواجبات التى تأتى نتيجة العناية الالهية » وهذا ما استنتجه 
المستثكرق نيكلسون بقوله : )1 من الصعب أن ترى كيف يسدت لسسع 
'الشخص التقدم الى الفناء وهو من الأشياء التى تحافظ على العقيدة 
.والتى تشدر الى تكوى الصوفيين 4 دي تدم يحماسن ديد وهى الصفة 
الدرنية التى تأتى نتيجة العناية الالهية نتيجة الثلاعة ... ومثال ذلك 
حالة أبى حمزة” حيث كان سائرآً فى شوارع بغداد وأخذ بتفكر ف القكرب 
من الله وفحأة يقع. فى هذا الهيام ويستمر فى طريقه بدون أن درى أو 
إسدمع حتى دستارك حوأسه وبحد كفسسه فى [١‏ صحراء و9 6 ولك أفادت 
.تشاردر كتبها ( سهل سن عيد أئله ( أنه اعتات ف البقاء ف جالة. هيام أدة 
الخميسة وعشردين يوم 2 المرة الواحدة بدون تفغاول طعام ( )ه28 ٠‏ 


من ذلك يتضح لنا أن السماع الحق. عند. الصوفية هو الفناء عن 
حظوظ 'النفئس البشرية وكذلك 'الفناء .عن السماع تفسسه والعسالم 
.والأكوان »© وهذا هو أعلى درجات السماع » .ومن.ثم يتحقق له الكشف 
'والمشاهدة والبقاء بئور الدق ثعالى والتحقق بالمعرفة الالهية من خلال 
.وحى الصفات اليثرية. واليقاء .بالصفات “الإلهية المجمؤدة 000 


وبعد أن عرفنا كل ما سبق © عليئنا أن نقف خلى مول السسماع 
.وارتبياطه بالوجود عند الصوفية المتفلسفين'. من أصحاب وحدة الوجود » 
وكذلك تحقق المريد بالمعرفة الالهية 'من خلال السماع الحستن ©» وشهود 
الأحدية ف الوجود عند أصحاب وحدة الشهود وأصحاب وحصصدة 
الوجود ء 


(64) الرسالة القشيرية فى علم التصوف :ا ص ؟/” ٠‏ 
( هى الفناء : لمم يعرف التصرف القديم الفناء والبقاء تعريقا ما هويا . دل 
كانت تعريثاته منصبة على الاضافات مثلا : الفناء عن كذ! , والبقاء هو بقاء 
بكذا وكذا ٠‏ قتعريف الفناء تعداد للفانى من الصفات , والبقاء تعداد للباقى 
منها ٠١‏ ء ف4الفنى أن تفتى الخصال المذمومة عن الرجل , والبقاء أن تبقى وتثيت 
الخصال المدمودة فى الرجل ٠‏ فالسالكون يتفاوتون فى الفناء والبقاء ء يبعضهم 
ذنى عن شهوته , يعتى عا يشتويه من الدنيا , خاذا فذيت شهوته بقيت قيه نيته 
واخلاصه فى عبوديته , ومن كنى عن اخْلاقه الذميمة كالدسد والكير واليغض وغير 
' كذلك”: يقئ فى الفتوى والصذق ء انظر دء سعاد الحكيم , المعجم الحدوفى الدكمة فى 
حدود الكلمة . ص 7١ , 7١5‏ , وانظل الرسامة القشيرية : ص ٠ 59 ,50١‏ 
(86) ننظر .2 ,1966 15223815 ,151320 ته 11375868 هط : (.25) صمم1مطء111 
,59-60 
1 


لصت المامس 


اهم شو لد امرجمحصي ص حرج صعب كاتا عدر 27 نهد مهنعو هه بدو رميرب يبه ههه عه ملوجتعيدي بصي هر - واطليصه لامها دجوو 


باللعرفة والوجود 


تمهس نك : 
أولا : السماع والتحقق بالمعرفة ٠‏ 
[1] السماع وآداة المعرفة ٠‏ 
السماع والكشف الصوفى ٠‏ 
رلا السماع وموضوع المعرفة ٠‏ 
[2] السماع وغاية المعرفة ٠‏ 
ثانيا : السماع وشهود الأحصدية فى 
الوجود ٠*‏ 
ثالثا : السماع والاتحاد والحلول عند 
صوفية الشطح ٠‏ 
رابعا : السماع عند الصوفية المتفلسفين 
من أصحاب الوحدة ٠‏ 
3 وحدة الشهود 
؟] وحدة الوجود 
السماع  ١"‏ 


لو 


لمم خسسسا. ‏ * 


لتد أوضحنا فى الفصلل السابق ارتباط السماع بالمقامات والأحوال 
عئد صوفية الاسلام » وكيف أن السسالك لا ينتكقل من مقام الى مقام أو من 
حال الى حال الا اذا تحقق بالمقام والحال الذى هو عليه » وكذلك 
أوضحنا كيف أن المقامات مكاسب والأحوال مواهب من عند الحسق 
تعالى » وأيضاً أوضحنا ارتباط الماع بالمجاهدة » وذلك يكون على 
أساسين هما: 


١‏ رياضة النئفس من الناحية الأخلافية » وذلك بالتحلى بالصفاتث 
والأخلاق الفاضلة التى يعرفها امريد يد من خلال سماعه والبعد عن ملذات 
الخفس وشهواتها الرذيلة جددى ‏ أ تحقق بالكمال الاخاندي 5 


0 5 
0 
عر 5 33 


51 تيا اصطناع المريد الرياضات الروحية كالذكار أب والجلوة ) 
والصوم عن السماع السيىء 4 وغير ذاك حتى بتحقق بالمعرشة الالهية 4 
وذلك من خلال الالتزام بآداب السلوك 5 ٍ 


أما فى هذا الفصل © فسوف ثلقى الضوء على كيف يتدقق السالك 
بالسماع الحسن »© من خلال فنائه عن اغواء الئفس وشهواتها » وكل 
ما يدعوها الى ارتكاب المعاصى والذنوب التي تخرجه عن حدود 
الشرع ٠‏ وايضا البقاء بالصفات الفاضلة التى يفهمها المريد من خلال 
هذا السماع الحسن ٠‏ 


أما الفكرة الثائية فى هذا الفصل فخسوف توضح فيها علاقة السماع 
بالمعرئمة واعتبار السماع مدخلا للمعرفة الالهية » من خلال آدائها ألا 
وهو القلب الذى اعتيره الصوفية من أهم مصادر المعريمة عندهم © فاذا 
صفا هذا الكلب ورق وبعد عن الغلظة وكل ما يؤدى الى فساده تحقق 
بالنور والاشراق الالهى » الذى بثمر سسعادة 0 روحية لا ينالها الا كلى 
ذي طهر وصفساء في قلبه ٠‏ 


١ 


ثم نوضح كيق ذهب الصوفية الى القول بأن الوجود الحتيقى 
المظلق متحقق ‏ فى كلفنات: اله المسدوامة + وهى ما يسمية الضوقبة 
الاتفلسفون بالسماع الالهى » وكذلك نوضه معنئى السماع عند الصوفية 
المتفلسفين من خلال قولهم بوحدة الوجود ؛ وفئاء السالك فى سماعه 
عن شهود ئفسه وكل ما حوله من الأكوان والأحداث والبقاء فى سياعه 
بالوحود الواحد الحق »© كأنه يسمع من الحق المطلق الوجود »؛ ومن ثم 
' بئعم قلب هذا السالك بي ش.اهصدة الثور الالهى , 


آولا : السماع والتعقق بالمعرفة ٠‏ 


يوضح الصوفية أن التحقق بالمعرفة الالهية أمر ضرورى للسامع » 
والعرقة هن انوان اكلقى على السابع القاذ + واذ! تفعق العيد بالعرقة 
الذوقية أصييح أكثر قربا من أبله عن وجل وافثكارا اليه 4 والمدرية الالهية 
لا حعنن سعرمة داكت الحى كيال © وانيا “تعنى ‏ الفرفة محوية السفلت 
والأسماء »؛ وهذا ما يسمي بسماع العلم والصدو »؛ أما العرفة بالحال 
ذمن شروطها الفناء والحو للصفات البشرية المأمومومة » وهذا ما يوضحه 
سيفن اضورق 3 يقولي 05 9 ألنسها وهلي فسوي سدينيا وترية العيسلم 
والصحو فمن يشرط صاحبه معرفة الأسنامى والصفات والا وضع 2 الكفر 
المحضص وسماع الخال ؤمن شرط صاحبة الفناء عن أحوال البشرية والتنقى 
من آثار الحذلوظ بظهور أحكام الحقيقة » )١(‏ . 

قالصقات الالهية هى صفات العلم والقدرة والكفاية والكمال والخلق 
وغبر ذلك 6 أيا الأسماء فهى مثل العلم بائه النافع والضار والوهاب 
والرحمن والغفور والتواب وغير ذلك ٠»‏ والتحقق بالمعرفة أول مرحلة يقف 
عليها الساميع من الحق تعالى © فاذا تحقق العيد بهذه المرحلة كان تاما 
فى سماعهة من الحق 4 وحول هذا المعنى بكول الجذيد 2غ فالمارف صو 
الذى ممم دن أبله © ومن لا بعرف أت لا سدميع من أله ومن لا وسدميع من 
الله فالبهيمة شير منه , وقال تعالى : « ولقد ذرآنا أتجونم كثيرا من المجن 
والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ببصرون بها ولهم «اذان 
لا يسمعون يها أوأدك كالأنمام ول هم أهيل أولئك شم الغافتون » الأعراف 
آية ١ ٠ )5( ١/4‏ 

اعتبر الصوفية أيضا أن أهل المعرفة غذاؤهم الماع الطايب وهو 
غذاء الروح الذى يعصل علل تلطف القلب ورقئه وصفائه وعدم فسبناده 


عفصي 


٠ "90 الرسالة القشيرية فى علم التصوف 2 ص‎ )١( 
بوادق الاماع فى تكفير هن يحرم السماع ,» بدون ترقيم صؤحات »2 وانظر جل‎ )5( 
5 + 8 الديعون ومفاتيح الكنون : هن‎ 
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ومسوته ؛ والعخلص من الشوائب المتحطة ؛ وهذه المعرفة تستلزم صحة 
الكلب والتخلص دن الحجب حتى وتم له المشاهدة ) والسامع الصادق 
يسمع كل ما يقربه من الحق تعالى » أما أهل البطالة والجهل فغذاؤهصم 
السماع المنحط الذى يعمل على اثارة الشسهوات والخبائثت » وهذا 
ما يوضحه كول بعض الصوفية : « السماع تلطف غذاء الأرواح لأصل 
المعرفة وملهاة لأهل البطالة » (9) . 


كما يوضع الصوفية أنه اذا التزم المريد فى سياعه بالشروط 
والواجيات التى يدعى اليه الشرع من سماع الحق وكراهة سدماع الأنغام 
والألحان »© والفئاء عن صفات النفس الذميمة واليقاء بصفات الحق 
تعالى : فانه بذلك يكون قد أحكم قانون العلم فى معرفة الله تعالى ومعرفة 
صفاته » وهذا ما يوضحه الغزالى يقوله : « من كان سماعه من الله 
تعالى وعلى ألله وفيه » فينببغى أن يكون قد أحكم قانون العلم فى معرفة 
الله تكعالى ومعرفة صفاته » ()) . 


ومن ثم فانه لا يمكن أن يعرف الائسان شسيئاً ويحبه دون أن يكون 
ركه أو مومع به على الأكل 4 فالرؤية والسماع دن أهم طرق المعرفة 
الالهية 14 ولكنها أفل درجة من المعرفة الحدسية النى هى عند الفلاسفة 
اث وأكيل رمو الغرفة: الحينية و الام زليه + 


وإذا كان الصوفية كد اعتبروا السماع مدخالك ومرحلة من مراحصل 
المعرفة » مان « أخوان الصفا » أيضما اعتبروا الذكر والتأمل وكذلك 
السمع والنظر من اهم طرق المعرفة المذكورة فى القرآن الكريم » فالماشى 
يعرف عن طريق السمع والآخبار » أما الحاضر عن طريق الاحساس 
بالوجود » ومن خلاله يمكن الاستدلال لما هو كائن فى المستقيل » وهذا 
ما وض حه « اخوان الصفا » بقو لهم : « ان هناك طرقا ثلاثا للمعرفة 
فى القرآن هى : « الفكر ؛ التأمل » السسمع والنظر » » فبالفكر والتأمل 
تدرك النفس الموجودات والمعقولات ومن هذه الوسيلة أخذت الأثبياء 
( عليهم السلام ) الوحى من الملائكة » وعن طريق السمع تقبل النفس 


[لهة التصوف الاسلاهى الخالدن : من كلا, وانظر ادياء علوم الدين لج 1-1 
ص ١757‏ , واذظر اللمع تا ص 5515 ,2 وانظر أيضا الرسالة القشيرية دص 558 ٠‏ 
انق أحياء علوم الدين تاها ابص ك] ٠‏ 


معانى اللغاث وما تدل عليه الأصواث من الأخبار الغائية أما النظلر فيه 
تشاهد النفوس الموجودات الحاضرة » (©0) . 


كنا يذ غك السويية الئل اند الاح اللتعريه الانبية للقريف الذين كلذل 
اليا 8 الحين ++ اذ انه اذا عرف السثالك :الحق تمالن ام الترفة من 
خلال معرفته بالأسماء والصفات الالهية » ومحاولة التحلى بها والفناء غن 
صفاته البشرية » تحقق له فهم ومعرفة معانى المسموع ؛ وهذا ما يوضحه 
النفؤرى دقوله : « أذا عرفت من تسمم عرقت ما تسدمع » (1) ٠‏ 


فالسماع إذا ألحق دك معرفة وهم لمعانى المسموع 0 القرآن ( 4 كان 
هذا هو السماع الصحيح 4 ذلك لأنه دنس مع دمن الدحق تعالى 4 فالسماع 
هو رسول الحق يهدى أهل الحق بالحق » أولئك هم الذين يخصهم الله 
سعنايته ولطفه » وهذا ما أوضحه سعيد بن أبى الخير فى ثوله : « وقد 
يستمع المحم 0 الوصال والغراق وخذا كله يكون وبالا وظلام 
يس مع شخص قْ 00 6 ؛ ولك هو السماع ب © لأنه 058 من 
الصق 1 وأولكك هم الأشس خاص الذين يخصهس هم الله بلطقسه 
فالمعيودية ملك ومو خسم الختصاص الله 2 وقد اخخصس هق لاء يأنهم عباده 
فيكون سدم ا عهم دن الحق بالحق « (8 8 


وإذا فنئى السالك فى سماعه وصل الى درجة الكمال الثتى لا يصل 
اليها الا 0 مكين يتحفق له فذيها الكشف نتيجة فنائه فى سماعه » وهذا 
ما يوضحه الهجويرى بقوله : « هو درجة كمال يبلغها العارفون الذين 
انتهى بهم الطلب الى الكشف © فرأوا كل مرئى » وسمعوا كل مسموع 
وأدركوا كل أسرار الكلب ©» وأعرضوا عن كل شىء وفئوا فى مقصدهم ) 
وفنيت فى هذا المقصد » كل مقاصدهم » (8) . 


وهذا ما ذهب اليه أيضسا أبو حيان التوحيدى عندماً بصع السالك 


(5) مسعد أمين سليمان محمد : الفكن الصوفى عند أخوان الصفا 2 رسالة 
ماجستير , جامعة القاهرة . 1587 م ,اص 006,1١8‏ . 

)1١(‏ النفرى ( محمد بن عبد الجيبان ) : كتاب المواقف والمخطابات . تصحيح 
ارش يوحنا أريرى ؛ دأن الكتب , القاهرة , 1555 م, ا ص ”ا 7ب /ا5 ٠‏ 

() سعيد دن أبى الخير : أسران التوحيد . ص 58؟ ٠‏ 

(8) طه عيد الباقى سرور : الدسين بن متنصور الحلاج , ص 4ؤا ٠‏ 


اللا 


عن ثولى بحقيقة مقولى ؛ كان قلت لى لو بدأت فى قولك بالتحثيق » 
لحصلت فى سماعى على التصديق ؛ كان لك ذلك + ولكن ماذا يضرك 
ينتهى فى قولى عند اهتدائك فى سماعك ؟ » (4) , 
13] السماع وآداة المعرقة ٠‏ 

أداة المعرفة عند الصوفية القلب )١1.(‏ © والهدف الأساسى من اتصفية 
القلب هو التوصل الى المعرفة الالهية » وهى ثور اليقين ويها يعرف 
الانسان نفسه »© ومن ثم يتحثق بالمعرفة للحق تعالى ؛ واذا ما توصلت 
النفس الى المعرفة من خلال تجردها عن صفاتها الذميية تحقق لها اللذة 
الروحية من خلال الاستماع الى أوامر الحق تعالى ونواهيه » وهذا 
ما يؤكده كول الحسين : « بصائر الميصرين © ومعارف العارفين ») وئور 
العلماء الربائيين وطرق السابقين التاجحين »؛ والأزل والأبد وما بينهها 
من الحدث لما كان له قلب أو ألتى السمع ») (11) ٠.‏ 

والقلب عند الصوفية هو الذى يتلقى الأنوار الالهية » 
وهو مهبط لأوامره ومستودع الحقائق الكلية الالهية 4 وهكذا يكون 
القلب مركز العلم والمعرفة معاً » بل هو وحده القادر على أن يكون صورة 
للحق على قدر استعداده ودرجة من الكمال والصفاء 4 وهذا ما يوضحه 
قول « ذى الئون المصرى » « السماع وارد حق وزعج القلوب الى الحق 
فمن أصغى اليه بحق تحقق ومن أصفغى اليه بنفس تزئدق » (15) . 


0( أبقى حيان التوحيدى : الاشاراث الالهية جه لياص 6١ل ٠‏ 
)٠١(‏ القلب جوهر ذورائى هجرد يتوسط بين الروح والنفس , وهى الذى تتدقق يه 


بالزجاجة والكوكب الدرى ؛ والروح بالمصباح فى قوله تعالى ؛: 
امت وس 
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ىل مشحوة 
يا اه ف :+ سم نا بدن ده مسي و1 سس بيس فور فر ددا اد 
يشي تبن خي بز الببجة 12ر5 
سس ررس ب تور ل ا ل 
وودصك مسر روزلا درق ولا ري 
والشجرة هى النفس : رالمشكاة هى البدن والقلب هى الوسط فى الوجود , وانظ. 
عبد الرزاق الكاشائى . اصطلاحات الصوفية , تحقيق عبد الخسالق 
محمود , دان المعارف , ١805‏ ه سر 1986 م ء الطبعة الثانية » هن ٠ ١664‏ 
)1١(‏ عوارف الممارف , ص ٠ 7١‏ 
)1١(‏ الكواكب الدرية : ج .1١‏ ص 755 ؛ وانظر الصوفية فى الاسلام » ص 57 ء 
8 » وانظر التصوف الاسلامى الخالص : ص 76 ء واتظر آداب المريدين : عن 65 , 
وانظر الرسالة القشيرية . ص ١54‏ , وانظر اللمع : ص 65" , وانظر أيضا اصول 
الملامتية » ص 6ه ٠‏ 


بتكل 


فاليقين بالحق تعالى يثفى عن القلب الشك والريب وكل م يسير 
فى القلب من هم أو حزن »© وعندما ينتفى من القلب كل ما سبق تتحقق 
له كل مظاهر الاشراق والنور الالهى » وذلك على حد تعبير التشيرى : 
« فاذاأ قرعت سسمعهم دعوة الحق ابتسمت البصيرة فى قلوبهم فسكنوا 
الى المسموع لما وجدوا من التحقيق » (؟١) ٠‏ 

واذا كان القلب هو أداة لهذه المعرفة الذوقية عند الصوفية » فان 
المعرفة بالله تعالى أمر معنوى لا يتحقق الا اذا صفا القاب ونقى من اغواء 
النفس وملذاتها » وغير ذلك حتى يثسرق القلب بنور المعرفة » وهذا 
ما يوضحه قول العديد من الصوفية منها قول أحيد الرفاعى : « السماع 
يتفيع أرباب القلوب لأنه يحرك أزمة قلوبهم وأسرارهم الى المحبوب وهو 
يضر بأرياب النفوس لأن النفس تمنيع من جانئب الحق » (؟١) ٠‏ 

إذن فاداة المعرفة هى القلب الحاضر مع الله تعالى » وأقربها الى 
الحق تعالى مارق وصفاً من الأكدار فى سماعه » وأساسها المجاهدة 
والرياضات العملية » والسماع هو يقظة هذه القلوب وحياتها بالمعارف 
والمواهب الالهية » وموت النفس وذبحها بسيوف المجاهدة » أى بقاء 
الغاب بالحق تعالى فى سماعه » وفئائه عن سماع السوى والأغيار التى 
تعكر صفوه » وهذا ما تؤكده أقوال الصوفية منها قول أبى سعيد بن أبى 
الخير : « للسماع قلب حى ونفس ميت » )١0(‏ »2 وكذلك ول ابن عطاءم 
اك السكندرى : « السدماع : هو القلب الذى يلاحظ الحق ويشاهده 
ولا يغيب عنه خطرة ولا فترة فيسمع به بل يسمع منه ويشهد به بل 
يشهده » فاذا لاحظ القلب الحق بعين اتجلال فزع وارتعد » واذا طالعه 
بعين الحيمال هدأ واستقر ») )١1(‏ + 

والمعرفة الصوفية إذن هى معرفة ذوقية وجدانية مباشسرة وأداتها . 
القلب ومستقرها ااقلب كدذلك , ليس للعقل أو الحس دخل فيها, 
ولا تتم هذه المعرفة عن طريق التعلم أو التدريب »© وائما هى نوع من 
المدد الالهى يهبط على القلب » ولا يتم ادراك هذا المدد الالهى الا بالقلب 
الخالى من الأهواء الغافل عن ملذات وشهوات الدنيا , غير مشتغل 
بالسوى ولا يركن الا الى الحق تعالى ويخضع كل شىء للحق تعالى ٠‏ 
مجردا عن الأكوان الى سمعه وشهد بصره » وهذا ما يؤكده قول 


٠ ١18 ,ا ص‎ ١ لطائف الاشارات : ج‎ )١1( 
القجن المثير : ص 5: , 5م ء وانظر الرسالة القشيرية : ص 555 , وانظن‎ )١8( 
٠ ء وانظر أيضا آداب المريدين‎ ١١5 اللمع : ص 8#" , واتضر عوارف المعارف 2 ص‎ 
٠ 57 ص‎ 
٠ "558 أسرار التوحيد : صن‎ )15( 
٠ عوارف المعارفف : ص ؟؟‎ )15( 


١ ل‎ 


غبد الكريم الجيلى ؛: « والتلب عرش الله » مسماع كلامه على عرشضه 
أعلى »4 وأشرف من سماع كلام على غيره منه المشاهد »؛ وقد ورد أن 
الله تعالى يقول : لا يسعنى أرضى ولا سمائى ولكن يسعنى تلب عبيدى 
المؤمن » ٠ )١99‏ 


فالقلب هو وسسيلة وأداة يعلو بها الفرد الى أرئى أنواع السماع » 
وحئيقة السماع تنبيه القلب على معانئى المسمو ع والعمل به ؛ كما أنه 
رسول الايمان الى القلب » ووسيلة لتعليه » وهذا ما يوضحه قول ابن 
قيم الجوزية 0غ السماع رسول الادمان الى القاب وداعية ومعلمه »(8ن.٠‏ 

5 


١ 


؟] السماع والكشف الصوفى ٠‏ 


يعتبر الكشف عند الصوفية من أرقى مناهج المعرفة »؛ وهو منهج 
ذوقى لا دخل للعقل فيه أو الاستدلال الحسى » بل هو منهج كشفى ذوقى 
يأنى عن طريق الالهام الالهى, ولا يكتسب بالخيرة أو الممارسة ٠‏ وسماع 
العارفين يكون على أساس. مساهدة النور الالهى من خلال سماع الحق » 
فاذأ تمكن العارف فى سماعة وأصبيح من أهل الحقيقة » كان سسماعه على 
الكشف »© أى زوال الحجب والأسسثار بينه وبين مشاهدة النور الالهى » 
وهذا ما يوضحه كول أبى بكر الكثانى : « سسماع العارفين على الاشاهدة 
وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان » ١ . )١9(‏ 

كما يذكر الصوفية أن المريد يجد فى السماع صحة القلب وصفاءه 
ورفع الحجب بينه وبين الحق تعالى وينعم بمشاهدة الحق تعالى من 
خلال الفناء عن نفسه وعن التعلق بالأسباب والأغيار وكشت السماع » 
واذا أخلاص المريد ف سماعهه كان من الموقنين وأأقردين دن الحق تتعالى 2 
أما اذا صم وعمى عن الستماع كان من صفات الشك »© وهذا ينضح من' 
قول المكى : « الصالحات هى مثتضى اليقين واللعب مقتضى الشسك 
والسمع والدصر وصفان للمثقين والعمى والصمم وصفان للشك »6(.؟). 


/317) المناظر الالهية :ا ص ٠ ١560‏ 

ليله مدارج السالكين دالج أخيص كل/ا؟ا , وانظر تهذدب مدارج السالكين له ذ5ء 
ص ٠.‏ 

(15) عوارف المعارف : ص ١١‏ , وانظر قول ابن عطاء الل السكتدرى عى 
مدارج السالكوين - ١‏ كن 6عم, وانظر أيضا التنوير فى اسقاط التسددين 0 
ص 10 5 


٠ 3١1١415١0 اص‎ ١ قوت القلوب , ج‎ )5١( 
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من ذلك يتضم لنا أنه أذا ثم للعيد الثقة واليقين بمعرفة الحق تعالى 
من خلال سماعه تم له نوع من الكشف والمشاهدة »© وحينئذ يصبح مسن 
المقربين الى الحق تعالى » فمعرفة السمع فى الاسلام هو أنهم سمعوا 
به فعرفوه وهذا هو التصديق للمعرفة الالهية » ثم يلى ذلك الفهم لمعانى 
الممسموع والتدقيق فيها واذا تم له ذلك تحقق بشهود الحق تعسالى فى 
سماعه وفثاء الحجحب والأسستار 4 وهذا ما بؤكده قول داود بن ماخلا ٠‏ 
« أول هذا الأمر سماع وتصديق ثم فهم وتدقيق ثم شهود وتحقيق ») (1؟). 


وحثيقة السماع هو اليكين بوحدانئية الحق تعالى » أى مشاهدة أن 
الأفعال كلها صادرة من الحق تعالى » والشهود فيما يرى الصوفية هو 
افراغ القاب عن كل ما يشغله مما هو خارج عنه وقطع الصلة بينه وبين 
قنهواته وقؤاه النجركية والتركيز الذائم.على الفعلق بالل 4 والمواظئة على 
كل ما من تسأنه أن يقوى العلاقة بين باطن العبد وبين الحق سيحائه )2 
وكل ذلك من كسأنه رضع الحجب التى اكتسيتها الئفئس » ومن ثم يجعل 
الصوفية السماع مشروطة بالمشاهمدة »؛ وهذا ما يوضحه قول 
السهروردى : « وسماعهم على حد الشسهيود » (؟؟) ؛ وكذلك قول 
أبى على الروزبارى : السماع هو مكاشفة الأسرار الى مشاهدة 
المحجوب ) (؟5) . 


كبا تتسابه اقوال الصوفية.ق ارتباط رياضة السماع بالمعرفة 
الالهية مع ثول ابن سينا » اذ يرى أن العبد اذا أكثر من الرياضة © فائه 
يتحقق بمشاهدة الحق تعالى فى كل شىء ويصبح فى حالة فشية عن كل 
شىء حوله » ويتمتع بالسكيئة » وهى أعلى درجات السماع التى يغيب 
فيها العبد عن كل شىء وتحصل له معارف دائمة مستقرة ويتمتع فيها 
بالسعادة واللذة الروحية » واذا ابتعد عنها أصبح حيران آسفا , وهذا 
السماع هى سماع خواص الخواص وهى الدرجة الثااثة من درجات السماع 
وذلك على حد قول ابن سينا : « ثم انه اذا بلغت به الارادة والرياضة 
حدأ ما عنت 1ه جاسات من اطلاع نور الحق عليه لذيذة كانها يروق 
تومض اليه » دم تخمد عليه وهو المسمى عندهم أوقاتاً » وكل وقث يكتئفه 


(١؟)‏ الطبقات الكبرى , ج 2,١‏ ص 24( ٠‏ 

(5؟) هوارف المعارف هامدش على الاحياء : ج ؟ اص 585 ٠‏ 

(؟؟) السماع عند الصوفية : ص 8؟ , وانظر تاريخ التصوف فى الاسلام : صن 14 . 
وانظر الرسالة القشيرية . دن 5717 , وانظر قول ابن عطاء الله السكندري : لطائف 
المنن والأخلاق : ج ١‏ ء صن 55 , وانر قول أو سعيد الخران فى تاريخ التصوف 
الاسلامى 2 ج ١‏ 2 ص 55١‏ . 


1 


وجدان وجد اليه ووجد عليه ثم أنه لتكثر عليه هذه الغواشى اذا امعن فى 
الارتياض »© ثم أنه ليتوغل فى ذلك ٠٠‏ 4 فيكاد يرى الحق فى كل 
لىع » (51) . 

كما يرى الصوفية س أيضآ ل أن الروح اذا تجردت عن الجس_د 
وفئيبك » وخرجت عن نطاق المادة ؛ وعن جميع أرادتها ؛ كائت روحآ 
مجردة عن جميع أستارها » وكافحت الحقيقة بالنور الالهى الذي منحها 
الحق سبحانه » فقد صحت لها المشاهدة ؛ والمشاهدة الحقيقية هى 
مجلس الأسسماء الريانية ومقتخباها الانكسسار والافتقار الى الل » ولذلاه 
يقول الحق تعالى : 


ومن ثم فان ذلك لا يتحففئق الا من خلال اثبات وجود القلب واستعداده 
لما يلقى فيه من أنوار. الحق وتجلياته » والمشاهدة هى سقوط الحجاب 
بين الخلق والنور الالهى وهى فرق المكاشفة » والمستيع الصادق يشتغل 
بكل ما يقربه من الحق تعالى من الأعمال الصالحة ويعى ما يسمع حتى 
يتحقق, له المشاهدة لنور الحق تعالى » وهذا ما يؤكده قول عز الدين 
ابن عيد السملام : 
إذا ما كنت مستيعا لقسول فبالقلب اسمع من قبل اذن 
وألق السمع تشهد كل معئنى وتسمعفى شهودك كل من () 

والسماع الحق ليس خقط حضور القلب مع الحق ثتعالى ومشساهدة 
النور الالهى وما هو غائب من الأسرار والانوار » وائما أيضا الفناء من 
المشاهدة وقت المشاهدة والمكاشفة حتى يتحقق له البقاء بالمشاهدة » 
وهذه الحالة لا تدوم طويلا » وانما هى فترة ثم تزول سريعة » وهذا 
ما يوضحه دول الفضيل بن عياض بقوله : « كن شاهدا لفائب ولا تكن 
غائبا لشاهد » قال كأنه يقول : « اذا كنت فى جماعة الئاس فأخف 
شخصك وأحضر قليك وسمعك » دع ما تسمع © فهذا شاهد لغائب © 
ولا تكن غائبا لشاهد ) (/ا؟) . 


(8؟) ابن سهنا ( آبى على الحسين ) : الاشارات وااتنبيهات . مطبعة ليدن , 
ككما ماماج اا اص ٠. 5٠١,"‏ 

نيه سورة ق : آية (ل؟) ٠‏ 

(9؟) حل الرموز ومفاتيح الكنوز : ص 57 ٠‏ 

(90؟) حلية الأولياء, وطبقات الأصديام : حي لا / ص 387 , وانظر تاريخ التصوف عي ٠‏ 
الاسلام :ا ص اكه ٠.‏ 


١/١ 


ل السماع وموضوع المعرفة ٠‏ 


يعتير السماع عند الصوفية مدخلا للمعرفة والفناء فيه لينال السامع 
عن المسموع له معرفة ذوقية » وموضوع امعرفة عندهم ذات الله حن 
خلال صفاته وأسمائه © وهو بيرتبط بالسماع عند هم 6 حيث أن العارف 
فى فئائه عن السماع وعن نفسه يتحتق بالمعرفة الالهية بأن يشهد صفات 
له واسمائه » وفى هذا السسماع يكون العبد فانيا عن السماع باقيا 
بالأزل » ووهبه الله أنوار الأزلية » وهذه الأنوار الأزلية هى أنوار أسماء 
الحق وصفاته »؛ وفى هذه المعرفة تطمئن قلوب السامعين بذكره وذلك 
بحسب معرفتها بصفاته وهذا ما يوضحه قول بعض الصوفية : 
« السماع على قسمين : سماع بشرط العلم والصحو خمن شرط صاحبه 
الفناء عن أحوال البشرية والتئفى دون آثار الحظطسوظ بخلهور أحكام 
الحقيقة » (8١؟) ٠‏ 
كما أن هذه المعرفة الصوفية هى معرفة ذوقية » تدرس ذات الحق 
عن طريق الصفات والأسماع بطريقة المشاهدة دون تدخل من العقل أو 
الاستدلال المباثير © ولكنها تظهر فى العالم الخارجى متمثلة فى الأشياء 
والفسويات 4 وين تن لا ضيح الشواء الاين خلال العركة بيده 
الصفات والأسماع 4 بالاضافة الى فناء الكلب عن حب الدنيا وحب الثناع 
والمحمدة والفئاء عن سسماع الشهوة ومراعاة حدود القلب والمحافظلة 
عليها » واذا فعل العبد ذلك فى سمماعه كان من التائيين والخاشعين 
والخائفين يسمع كل ما بحث على الطاعة والمجاهدة والغفلة عن سماع 
الشيطان ؛ وهذا ما يؤكده السراج بقوله : « ولا يصح السبماع للمريد 
حتى يعرف أسسماء الله تعالى وصفاته حتى يضيف الى الله ما هو أولى به » 
ولا يكون قلبه ملوثا بحب الدنيا وحب الثناء والمحمدة » (59؟) ٠‏ 


كما ينيه الصوفية الى أنه من كان سماعه الدق من أجل الحصق 
ويالدق والصدق فى سماعه , كان عارفا بالدق تعاللى وصفاته من خلال 
سماعه لمجالس العلم والحكمة » عكس من يستمع لما يثير الشهوة والغقلة 
عن الذكر. للحق تعالى فانه يستحيل عليه معرفة الحق تعالى © ومن ثم 
يخرج عن حدود العقيدة » وهذا ما يؤكده الغزالى بقوله : « ومن كان 


(4؟) الرسالة القشيرية فى علم التصوف : ص 7١5١‏ , وانظر الامام القشيرى ٠‏ 
سيرتة 0 آثاره 3 مذهيه فى التصوف هن د 
(15) اللمع نا ص 309 , 0ل ٠.‏ 


١ 


سماههف من الله تعالى وعلى الله وفيه ينبفى أن يكون قد أحكم قائون 
اتعلم ىق معوفة اله ومعرقة. طنتافه توالا خطر لددين السباع قحق 
الله ثه,الى ما يستحيل عليه ويكفر به (.؟) ٠‏ 


47] السماع وغاية المعرفة ٠‏ 


إن السماع الطيب يثمر سرور القلب بالمقدور فى جميع الأمور ) 
وطيب النفس وسكونها فى كل حال » وطمأنينة القلب وبعده عن كل مفزع 
من أمور الدنيا ويتكلل همه وغمه وحزنه وألمه » فيفرغ لعبادة ربه بقلب 
خنيف من أثقال الدنيا وهمومها وأحرانها » وغاية المعرفة الالهية السسعادة) 
وهى ترتبط بالسماع عند الصوفية »© فالسعادة الحقيقية موجودة فى 
خزائن عام الله ومحلها القلب العارف »© وموضوعها صفات الله وأسسمائه» 
والمعرفة الالهية أشرف أنواع المعارف © وفى هذه المعرفة كمال الانسان 
وسعادته ؛ أما ضيق الصدر واظهار الشكوى خانه يظهر فى ثلة المعرفة 
بالله والطمانينة الى الكفاية » واللذة (1) والسرور والفرح أمر مطلوب 
فى نفسن العبد » بل هى مقصود كل حى وعائل »؛ أما اذا كانت اللذة 
مطلوبة تنفسها فهى تذم 4 فلذة السماع تكون فى المجالس الصالحة التى 
توافق الشرع » وهذا ما يؤكده قول ابن عربى : « كأن فناؤه طربا لحسن 
السسمااع بذكر: من يهواه ») (؟") ٠‏ 


ويذهي الشويةالن أن اغقاء المه عن السياع الشيبدى فيه لذة 
ولريب التفش :كا مسيعة وق علية من السحباع الحبين » ذلك لآن: بين 
الروح والنغمات تناسي؟ ؛ ولذلك تسستلذ الروح عند سماع النفيسات 
الحسنة الغير مثيرة للشهوة الجنسية وكل ما من شأنه يعارض الشرع » 
وهذا ما يؤكده الغزالى والسهروردى بقولهما : « أن بين النغمات والروح 
تناسبا وتجانس؟ فلذلك تستاذ الروح بالنغمات » (7؟) ٠‏ 


(0؟) احياء علوم الدين . ج " ,ا ص 5865 ٠‏ 

إنضة اللذة : هى الصبغة ؛لوجدانية التى تصاحب التعبير الانفعالى عن أية غريزة 
من الغرائن , والسعادة هى الصبغة الوجدائية التى يتلوها حين تعبر عن الانفمالات 
الغرد؟:ة تعبيرا متوافقا , انظر ج٠١ ١1‏ هادفيلد : علم النفس والآخلاق . تحليل نفس 
لاخاق 2 ترجمة محمد عيد الحميد » مواجمة د٠١‏ عيد العزيز القرصى ؛ مكدبة حصس , 
19461 م ,ا ص ١ 1١07‏ 

(99) الامتاع بتدكام السماع . ص 54 ٠‏ 

ةا الامتاع بتحكام السماع , ص 355 , 37318 ١‏ 


تفن 


واللذة الحقيقية تتحقق فى معرفة الحق تعالى ٠‏ وهذه اللذة أفضل 
وأكمل من كل لذات الدنيا وشهواتها » ذلك لأن موضوعاتها أكمل من أى 
موضوع يحقق لذة فى النفس. » وهذا ما بوضحه تقول مالك بن ديثار : 
« أن الصديقين اذا قرىء عليهم القركآن طربت قلوبهم الى الآخرة »(ع9)) 
وأصحاب, التفوسس الفاضلة تلتذ بالسماع الحسدن الذى بحصل به رقة 
القانب والخفدوع واكازة البوق: الن لقاء الك والخوف:من سخطة وعذانه 2 


ويذهب الصوفية الى أن صاحب الذوق واللذة الروحية لا ينكر 
السماع 6 وأن النئفس التى تأنذ بالسماع وتتفهم معائيهة هى من أفضل' 
النقوس وصاحيها من أصحاب الذوق الأطيف » كما أن عدم التذوق الروحى 
لاسماع يرجع الى غاظطلة و .حمود الطبع 2 وهذا ما دوضحه الغزالى 
والسهروردى بقولهما : « من لم يحركه السماع فهو ناقص عن الاعتدال 
بغيد عن الروحائية زايد نى غلظ الطبع على الجمال وساير البهايم »)(5؟). 

وعتري المدونية بان السمادة الحيفية الذاضة عن المسياع هن 
سعادة الكلوب بسسماع أسم ألله ودارب الأرواح ولذاتها دشهود النون 
الالهى » وهذا ما يؤكده قول التشيرى : « ما سعدت القلوب الا بسماع 
الا بشهود حلال الله » (95) . 

كبا يذهب الصوفية الى أن الاذن تستلذ باستماع الأصوات الطبية 
الحسنة وثنقر من استماع الأصوات المنكرة اقول الحق تعالى 


, 5 ظ وَأَفْصِدٌ رفم 4 بيك 


و م ع 01 يي _ 1 
وَأَعْصِطْرض صوئِك إن أرحمت 2 رأ لاصبوبٍ لصودا ير 0 
٠ )590‏ 


وهذا مأ يؤكده الغزالى بقوله : « والأذن تستلذ استماع النغمات 
الجحسئة الطدية , وما من شىء من المدركات اللا وهقى منقسم الى حسدن 
وقبيح » (58) ٠‏ 


(4") حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : ج ؟ 2 ص 8ه ٠‏ 

(0) الادتاع يتحكام السماع : ص 55 , 560 , ٠46/ء‏ وانظن. عوارف المعارف , 

, وان اللمع قول يتدان بن الحسين . هن 864 ٠‏ 

(؟) لطائف الاشارات : حي 4 اص 17ء , 388 ٠‏ 

(87) سورة لقمان : آية (159) ٠‏ 

(8*) الغزالى ( أبى حامد ) : المحية والشوق والأنس والرضنا , مكتبة الحلبى 
م1 مب اككل ري ص 1# 00 


١ / 


واذا كانت لذة السماع من أهم اللذات الحسية عند الصوفية » فانهم 
قد ذهبوا الى أن أفضل اللذات هى لذة العقل »؛ لذة المعرفة بمعسائى 
المسموع » واللذات مختلفة ومتبايئة حسب معانى المسموع »؛ وهذا ما 
يؤكده الغزالى بقوله : « فيئيغى أن يعلم أن لذة المعرفة أأتوى ٠‏ عن سائن 
اللذات أعفى لذة الشهوة والغضب ولذة سائر الحواس الكيس »6 فان: 
اللذات مختلفة بالنوع أولا كمخالفة لذة الوقاع للذة السماع 4 ولذة المعرفة 
للذة الرياسة » (9") ٠‏ 

وإذا كان أبن سميقا كد رفع من شأن العثل عاى الحواس كلها ف 
نظرية المعرفة » فائه أيضا رفع من ثشسأئه اللذة العقلية على اللذة الحسية» 
كما يرى أن السبب قى. عدم احساس شسخص ما باللذة العقلية أثما يرجم 
الى تعافه باللذة الحسية الشهوية التى هى من أهم ما سميز اليدن 6 ومن 
كم تكون نفسه أسيرة لهذا البدن © أما اذا تخلت الئفس عن أهوائهيا 
وتحردت من شهواتها بانقصالها عن البدن »© فائها تئتيه لكمالها وعلدلمها 
المثالى السابق »© وهذا ما يوضحه الأستاذ الدكتور / محمد عاطف العراقى 
عندما يعلق: على اللذة عند ابن سيئا والاعلاء من ششسأن اللذة العقلية 
الروسة على اللذة الحضية البيائبية نقولة 324 والواقع اذا أو ربعينا 
الى ما شه ابن سيدا تمده يغلي من كان اللذة الغعلية .على اللذة الحديية 
تماما كما رفع من ثسان العقل على الحس فى نظريقه فى المعرفة » 
بالاقافة ان أغراره على أن اللذة العطية الننربية اذا عن له فحن يها 
فى وضوح »© فسبيب ذلك تعلقنا بالبدن وشهواته بحيث تكون الئفس 
أسيرة البدن 4 :أما |ذ] اتنضلنا عن البمن © فان: النشين: تكقيه لعبالها تعد 
ند كافك شين مشتنية له ينه امزقاليا تالتذن 'الذى نسييها ذانهها 
معشوقها » (.؟) . 

لكد ميز الحق تعالى الانسسان على سائر الحدوانات بميزة. المقفل 
والفهم والعرنة ومن ثم لا بد له أن يستغل هذه المميزات التى أثفرد بها 
عن غيره ويستفلها فى الاستغلال الحسسن ويعمل على الاعلاء من شأئها . 
وهذا ما ذهب اليه الصوقية وابن سيثا ومعظم الفلاسفة » ومن يحس 
بهذه الميزة ويحفظها مما يشوبها من الشهوات والأهواء » يكسون ذا 
احساس مره يسمع حركة الأشجار »4 وسائر. الأصوات الطيبية 
باحساس يتمتع باللذة والراحة » ومن ثم تعلو بنشسه الى أقصي مراحك 
الترقى الأخلاقى » وهذا ظاهر فى قول أبن دهسهود « وأما صفة اذتهم 
السمعية. فهى من كل صوت أو حركة من هفيف شجر 4 أو مسير ملك 
او تحريك فلك أو كلام بقئر أى سائر الاصوات فكل بعض بطيعسه 


)3 المحبة والشوق والأئس والرضا :+ هن زخرد تن 
(40) مذاهب فلاسفة المشرق 2 صن هفل ٠‏ 


وا 


0 اللذة والراحة كح 6 ودن لذائدهم السمعية سماع آلأيك الطرب بسائر 
أنواعها وتبعث هممهم الى الترقى الى المعارف الالهية .. » (١؟)‏ . 


كما يذهب الصوفية أيضة الى أن لذة السماع لا تقتصر على سماع 
مالس الل والككية فقط: ؤاكيا :تبك لتشمل. الجيها وبعن حم 
بارتضف يضفات كضكة قل الطولة أى الشفاعة 4 قيثل هذا السمياغ 
يثمر فى قلبه فرحا وسروراً بهذا الشخص وحبا فى قلبه لما يتصف به من 
الصفات فضلا عن عدم مشاهدة له وهذا ما يؤكده الفزالى بقوله : « أن 
الانسان 'ليسيع فى اتحكاية ا قنجاعة على وغالد رق الله عنهها وغيزهيا 
من الشجعان وقدرتهما واستيلاهيا على الأقران فيصادف فى قلبه 
اهتزاز وفرحا وارئياحا ضروريآ بمجرد لذة السماع فضلا عن المشاهدة ) 
ويورث ذلك حب فى القلب ضروريا للمتصف به » (؟؟) ٠.‏ 


فلذة السماع الطيب مر ضرورى عند الصوفية » ذلك لأن هن لم 
يلتذ بالسماع فان ذلك تصور فى حاسته » واستحسان الصوت الطيب 
من الأمور المباحة التثى حث عليها الششرع مثل باقى المباحات ؛ وسماع. 
الخطاب الالهى يثمر فى القلب لذة روحية وسرورة وبعدا عن الأوهام 
والشك » وذلك يتحفق من خلال الاستماع لمجالس الذكر والعلم وشت 
قراءة القرآن الكريم والاستماع له »؛ فان العبد قد يسمع آية من آيات 
الذكر الحكيم فينتج عنها لذة روحية تذهب بنفسه الى عالم الروح وتتذكر 
عالمها السابق قبل أن تحل بالبدن وتغئى عن كل ما حولها أثناء الوجد 
الناتج عن السماع » وهذا ما يذكره أحمد الرفاعى بقوله : « ان للحق 
سبحانه وتعالى كلامبا لا دستميع من شيطان وأن صاحب الخطاب يستاذ 
ذلك سنيفة كبا يتمذ لذاةة :ممناه تقلبه وارخ من الثاسن من تطلية امزهده 
بقليه وسره بعيدا عن الأو هام والتخيلات: .. » (؟5) ٠‏ 

وعلن: الحيلة 5 «نقاية الخزية الالبية التمان: « الماك بو تانق 
الكريبة التى تتحقق من خلال السماع القرآنى » وهو سماع أهل المعرفة 
بال والاستقامة , وينتج عنه للعقول الخالية والصامتة معارف وعلوم 
تتغذى بها القلوب المستائسة بئور الدق تعالى وتنعم باللذة الروحية » 
وهذا ما يوضحه ابن قيم بقوله : « وهذا السماع القرآئثى سماع أمل 


(51) الطاهن ( محمد أحمد بن مسحود ) : رسالة المنطق الفهوانى , مطبعة كردستان 
الحلمية , 159١‏ ,اص 458 401 ٠‏ 

(49) المدبة والشوق والانس والرضا , ص "5" , 4" ٠‏ 

(49) الفجي المثين : ص 2,77 وانظر روضة المحبين ونزهة المشتاقين » صن 517 ١‏ 


١ك‎ 


المعرفة بالله والاستقامة على صراط مستقيم ») ويحصل للأذهان الصافية 
منه معان واشارات © ومعارف وعلوم تتفذى بها التلوب المشرقة بنور 
الأنس فيجد لها لذة روحانية يصل نعيمها الى القلوب والأرواح ؛ وربها 
فاضش حتى وصل أآلى الأجسام فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات 
الحسية » (؟5) ٠.‏ 

ومن ثم فالسعادة واللذة الروحية تحقق الاعتدال والثبات النفسى 
عئد صوفى الاسلام » على حين أن الألم يخلق التلوين واختلال التوازن 
النفسى ؛ وذلك من خلال السسماع والتفهم لمعائى المسموع »© وهذا يتفق 
مع ما ذهب اليه ابن سينا فى مذهب اللذة والألم ؛ وهذا ما يوضحه 
0 محمد عثمان نجاتى بقوله : « ولعل ابن سدينا قد تأثر أيضا يمذهب 
أبيقورس فى اللذة والالم » فاللذة عندهم عودة الجسم الى التوازن 
والاعتدال »2 والألم اختلال التوازن » (54) + أى أن قيمة السماع 
لا ترجع الى الناحية الدينية فقط »© وانما أيضا الى الفاحية النفسية ٠.‏ 


ثانيا : السماع وشهود الأحدية فى الوجود ٠‏ 

لقد اقترنا هيما سلف :الن. ارقباط السماع بالمغرية الالبية واداتها 
ومنهجها وموضوعها وغايتها » والآن سوف نوضح مذاهبهم فى الوجود 
من خلال الفناء فى المعرفة الناتجة من السماع » أذ انه على الرغم من أن 
التصوف فى أصله علم للأخلاق , فقد خاضى بعض الصصوفية فى البحث فى 
الوجود الى جانب البحث فى النفس والأخلاق والمعرفة ٠‏ 


وبمكن اسيم الصوفية 2 تصور هم للوحود وارتباط ذلك بالسماع 
الى الأقسام الآتية : (1؟) 

| سدم الصوفية السئيون الذين بنطئون بالآثنيئية 2 حال الصحو ولكشهم 
2 حال السكر والفناء ينطلقكون الى شهود الأحدية . 

اندها صوفية الشمطيح الذين خضعوا لأحوال الوجد 6 متهم دن يكول 
يارتياط السسامع بالحق تعالى ) الإتحاد ) ©» وهو أمر معتوى شعورى 
على نحو ما نجده عند أبى بزيد التستطامى وأبى ددر الشباى 4 ولكن ذلك 
الشعور عندهم لا يدوم 4 فعود الصوق بعدها الى الأثنينية فدفرقي بين 


(5:) تهذيب مدارج السالكين 2 هن 545 * 
لياه الادراك الحسى عند أبن سدينا ص يأك "م 


السماع - /ال/ا١‏ 


الشبياع العف 6 ومقوه تو كر لون الأدل اق“ الانسان فى لططة إل 
طرفة عين ويتمادى 2 سشكره هلا بعوك بعدها الى الصحو 4 ويذتفى عنده 
الكول بالاثينية بين الس تامع والآأزل ) الحق ( مكل الحسين سس متحسسور 
الحصلاج ٠‏ 


اب الفكوفية ا للدامكون 'النين باكزوى فين البتباع: ل اصرق 
للوجود على أساس القول بالوحدة الوجودية ٠‏ 


فمنهم من يقول بوحدة الشهود مثل ابن الفارض »؛ ومتهم من يول بوحدة 
سممبعين 4 فتدمسهود الأحدية ف الوحود شهود عارضص يرتدط بالسماع 4 
على هذه الأثذيئية » فيفرقون بين المستمع والحق » أما فى وقت شعهود 
الأحدية 4 فان السامع دشهد مئاء مأ سدواى الحق ف وحوده 14 ثم يشضيد 
فئائه عن نفسيه شهودا 4 وف هذا الشضهود دفئى السامع م سماعة »6 
فلا يعود له ستماع أفنائه فى بشدهودك الحق فدشهد. الوجود يذظرة واحدية 
هى مضمون الشهود ؛ وهذا ما يوضحه السهروردى بقوله : « والسماع 
؛ والالهام يستد عيان وعاء وحوديآ » هذآأ الودود موهوب منثسا انشساء 
ثانيا" للمتيكن فى متام الصحو وهو غير الوجود الذى يتلاقى عند لمسان 
نور الشاهدة ان جاز على ممر الفناء الى مقام البقاء ») (ل9ا؟) . 


والساميع لا يتحقق بشهود الأحدية 2 الوحود الا اذا فئى عن ألفسكه 
والعالم وجمييع الأكوان وفنى عن السماع ئفسه . أى الفئناء عن شهود 
المحدثات فى شهود الحق تعالى بحيث تصدح فى حيز العدم » كما كائنث 
قبل أن توجد » وذلك ما يؤكده قول ابن الثيم : « سماع ينفى العلل عن 
الكشف ويصل الأبد الى الأزل ويرد النهايات الى الأول ») (/25) . 

كما يذهب الصوفية أيضا الى أن شهود الأحدية فى الوجود » هو أن 
الصوفئى لا يشهد الا الله » خلا يرى الكل من حيث أنه كثير » بل من حيث 
انه واحد »© لكوئه مضمحلا فى شبود الذات الالهية »© وعندما يصل الفناء 
أخصى مراحله يفقد السامع شعوره بنفسه والكون ثماما لدرجة يمكن 
اقول معها بأنه كد فئى عن الفناء » وهذا ما يؤكده الغزالى : « سسماع 
من جاوزوا الأحوال والمقامات فعزب عن فهم ما سسوى الله تعالى حتى 
عؤزب عن نفسسه وأحوالها ومعاملاتها .. » ومعها منى عن نفسه فهو عن 


47) عوارف المغارف : هن ٠. 5١‏ 
(48) مدارج السالكين : ج 1١‏ ص 585 ٠‏ 


١.7, 


خيرة أفئى فكأئه فنى عن كل شىء الا عن الواحد المشهود © وفئى أيضا 
عن الشهود فان القلب أيضاً اذا التفت الى الشهود والى نفسه بأنسه 
مشاهد فقد غفل عن المشهود » (15) ٠.‏ 


ويئول أيضا ابن مطرف ف المعنى السابق : ١‏ الموحد يستوحش من 
الوجد والسماع ويكون فائيا أبداً » (.0) . 


فالتتاء هو الوحة السلين 'للبقاء بالك كمال © توم ينم البقاء ناه اله 
بالفئاء عن النفس ؛ كما لا يتم الفناء هكذا فجأة ويدون مقدمات »© شأنه 
فرذلك قان" الوصدولة: :اليه العاف يال ففالي ؛ هذا العام حيو تناد 
بعنوق 6اذا؛ كنى "ةا المائع عق الحيهون بالإخستامن ) كنا أن قديوة 
الأحدية هى من غايات المعرفة الالهية » أى لا يشهد العارف الا الله 
وما عدأة وهم وظلال © وهذا ما يوضحه الغزالى بقوله : « ليس بين العبد 
وبين الله آلا حجاب نفسسه وعوارضها » فاذا فى عنها وعن عوارضها 
وعلم كيام العالم كله بقدرة الله تعالى عرف قرب الله تعالى ©» فاذا نطق 
العارف فلا ينطق ينفسه واذا ممع فلا يستمع الا نفسه ,» ٠ )60١(‏ 


كما يقرر. الصوفية السئيون ابضا ‏ أن المشاهدة للأحدية فى 
الوجود عليه تعلق القلب بالدق تعالى فى سماعه » وأن يشهد أن الله هو 
الوجود الحقيقى ؛ أما باقى الموجودات فليس لها الوجود الحقيقى » 
وائما وجودها زائف »© ذلك لأن جميع الموجودات بما فيها الانسان مستئدة 
فى وجودها ودوام هذا الوجود الى الله » فهو وحده الذى يوجدها 
باخراجها دن العدم ثم بشملها يعذايته وامداده وهذا ما يوضحةه قول 
ابن قيم الجوزية « فاذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب 
روح المعنى وأقبل بكليته على المسمدوع فألثى السمع وهو ششهيد وساعده 
ظطيب صوت القارىء كاد القلب يفارق هذا العالم ويلج عالما آخر » (25) ٠‏ 


مما سدق يضح لذا أن دن كان سدمعة ودصرة بالله تعالى ' وجميمع 
حركاته وافعاله يالله تعالى 0 كان وجوده دالله تعسالى 2 وشدهود الأحدية 


(45) احياء علوم الدين : ج ؟ ,اص ١لا؟ ٠‏ 

)60( المكى ( أبى لالب ) : علم القلوب , تحقيق عبد القادر أحمد عطاء : مكتية 

القاهرة , ١559‏ مما ص (١١١‏ * 
( مطرف بن عيد اش بن الشخير ٠‏ وكان رضى اش عنه يقول أكثر التاس خمايا 

أفزعهم لذكر خطايا الناس ٠‏ توفى رقى الله عنه بعد الطاعون الجارف لما تولى الهجاج 
بالعراق سنة سبع ومائتين . وانضر الطيقات الكيرى : ج ١‏ اص لا؟ 58 ٠‏ 

)61 الغزالى ( أبو حامد ) : روضضية الطاليين وعمدة السالكين , تصديح ححمد 
بخيت ؛ دان الكتب 2 ١9555‏ هرء ص *18 ء وانظر عوارف المعارف :ا ص 5١‏ , 17؟ * 

١؟ه)‏ مدارج السالكين : ج ؟ ,اص 58 5" ' 


١/5 


2 اأوجود يازم العيد سيان السماع وت ألمئاء ©» والوحود بالدحق تعالى 
فى حال البقاء » ذلك لان حقيقة السماع آلا يدوم نظر العبد الى غير 
الحق تعالى » وهذا ما يوضحه آين عجيبية الحسنى بقوله : « فمن كان 
يرى سسمعه بالله » وبصره بالله » وحركته بالله يرى وجوده بالل » (09) . 


وأهل الكمال عند الصوفية هم الذين حجيهم الله تعبالى عن سسماع 
كلام غير كلامه أو مشاهدة ما سواه ؛ غهم أهل السسماع والشهود المطاق 
الحق تعالى ؛ ومن ثم بنعمون بلذة الخطاب الالهى من خلال صفات الثلب 
ونقائه »؛ وهذأ ما توضحه العديد من أقوال الصوفية » من بينها فول 
عبد الوهاب الشعرائى : « أهل السماع المطلق والشسهو د المطلق هم 
الذين حجبهم الله تعالى عن سماع كلام غيره أي شهود واحد غيره و ' وهم 
أهل الكمال الذين لا ينحجب أحدهم عن الخلق عن الحق ولا عكسه )26(0). 


كذلك يتضح لنأ ‏ أيض؟ا س أن الصوفية السئيين قد جعلوا شهود 
الأحدية فى الوجود من أعلى مراتب السماع الحق » ذلك لأن السامع فى 
هذه الدرجة يكون قد تحقق من النور الالهى : وذلك من خلال انصراف 
الكلب عن كل مأ يشغله من أمو ر الدنيا وزخرفها واشراقه بالنور الالهى 
وبهائه وقت السسماع . 


ثالثا : السماع والاتحاد والحلول عند صوفية الشطح ٠‏ 


وإذا كان بعض الصوفية قد ذهبوا الى القول بشهود الأحدية فى 
الوتوى اثثاة السماع 6 كان النمفن الككن قد :ذهب .الى ' القولبالاتحاد 
والحلول آثناء السماع أيضة ؛ فالصوفية الاتحاديون © ينطقون بالأثنيئية 
بين المستمع والحق فى حال الصحو ( الدقاء والاثيات ) »6 أما فى حال 
السكر ( الفناء والغيية ) فانهم يثسعرون باتحاد المستمع مع الحق ثتعالى » 
بحيث لا يعود السامع مشاهدا الا حقيقة واحدة هى الدق أو الوجسود 
المطلق »© ذلك لفناء سماعه فيه ؛ ولذلك أنشد الشبلى : 


ذكرتك لا أنى نسوتك لمحسسة وأبسر 1١‏ قى أتذكر ذكر أسانى 
وكدت باذ وحد آموت فى الهوى وهام على القلب بالذفقان 
فاما أرانى الوجد أنك حاضرى تسهدتك موحسودة بكل مكان 
(55) ايقاظ الهمم فى شرح الحكم : ص ٠ 58١‏ 
لق 0 عدد الوهاب الشهرانى : بهجة التقرى والأخلاق ذيما يمير به القوم من الأدب 


والأخلاق 2 رقم ؟5١؟‏ تصوف , ميكروفيلام ٠٠١١‏ , سول ويقة "١‏ قى ,2 بدون ترقيم 
صسفحات ٠‏ 


الل 


: 2 0 م 3 داه 5 0 
فخاطبث موجودا بغير تكلم ولاحظت معلومابفير عياأن زمم) 


ليس دين المستميع والله حجاب الا حجاب النفسى الكثيفة وعلائق 
الكلب الكونية » لذا يجب قطع هذه العلائق والعوائق حتى تفيض على 
الكلب العوارف والمعارف الربانية وذلك من خلال الذكر »2 وعدم الغفلة 
فى وجود الذكر النائج عن السماع وما يثمر عنه من وجد وهيام »4 ومن 
ثم يتحقق بالوجود بالحق تعالى ٠‏ 


وكذلك يرى صوفية الشطه أن العبد اذا وصل الى حالة 
الشعور بالاتحاد الالهى فان ذلك يرجع الى العديد من الأسياب »© منها 
شدة الوجد الناجم عن السسدماع » وكذلك يشعر أن هويته هى هوية 
الوجود الثسامل الذى هو الله » وأيضا حال السكر الذى يشعر فيه 
المسدميع بالاتحاد 4 وأخيرا فناعء المستمسع عن تفسسه أثناء المسسماع 
ولا يسمع الا هاتنا الهياآً من داخل نفسه يدعوه الى الاتحاد ؛ وهذا 
ما يوضحه قول عبد الرحمن يدوى : « هناك عناصر ضرورية لوجود 
ظاهرة الشطعح هى : أولا شدة الوجد ء وكانياً : أن تكون التجربة 
تجربة اتحاد »© وثالثا : أن يكون الصوق فى حال سكر © ورابعا : أن 
يسمع فى داخل نفسه هاتفاً الهيآً يدعوه الى الاتداد فيستيدل دوره 
بدورهة © وخامسا أن يتم هذا' كله والصوق ف حال دن عدم الشسعور 2 
فيئطق مترحمآ عما طاف به متخذآ صبفة ااتكلم وكأن الحق هو الذى 
ينطق بلسانه » (05) ٠.‏ 


والمستمع الحق عليه الصعود الى مرحلة الاستغراق الكامل فى 
شهود الأحدية »؛ وذلك بالغيبة عن نفسه فى حال الفناء فيفئى عن كل 
أسدم ووصف ورسسم وكل ما هو كائن 6 وذلك لاسثيلاع الحق عليه ف 
حال الشهود حتثى يشعرء بالاتحاد ممع الحق تعالى : « ولهذا بدسميع 
أبراهيم بن أدهم وهو أحد المحبين قائلا يقول فى سياحته نظماً : 


(08) نشاة التصوف الاسلامى : سن ؟١؟‏ + وانظى التصوف حياة وسلوكا : ص 77 ٠‏ 
وانضر قدوة السالكين » ص. 85 ٠‏ وانظر شرح تائية السلوك الى ملك الملوك : هن 58 » 
وانظر د٠١‏ عبد الحليم محمود : أبى مدين الغوث , حياته ومعراجه الى الل ٠‏ دان الكتب 
914 , هن 57 ٠‏ 

(05) نظرية الانسان الكادل عند عبد الكريم الجيلى . ص ٠ ١١9‏ 

( هى ثبى يزيد طيقوس بن عيعى البسطامى , حات سنة أحدى وستين وماثتين ٠‏ 

وكان يقول عرفت اش يأ وعرفت ما دون الله بنور الله , انظر طبقات الكبرى : 
ج ١‏ .2 ص 88 , 85 , وانظر د» عبد الحليم محمود أيى يزيد اليسطامى ؛ دأن التراث 
العربى للطباعة والنشي , 197١‏ م , ص 58 ٠‏ 


حل 


كل نذىء الماك مشفسو ' سوق الاأعر أشس على 
قد وهبدا منك ما فسا ت بقى ما فاأات منى 
فاضط-رب وغشى علبه فلم فق يوما وليلة ) (ثاه) 


ان الاتحاد الفسعورى ‏ تالذاث: الألبية فق َال الشتكر والفناء. : 


أما الذول بالحلول وهر شكل آخر من أشكال الفناء الذى 3385 
فية الساميع عن نفسه وعن سسماعه فى الأكوان فيئطق بشطحات منها 
شعوره يحلول الحق الأزلى الوجود فى الانسان المحدث الوجود فى حال 
الحسى وانما بعئى أن الله يظطور بصفاته فحسدب ف الإنسان ممع تمايز 
الضوق اق يغالة الفسطع يقاوب غلق أبرزه كانه © ولذلك فيو عدون 
غيما يصدر عئه فى هذه الحالة من عبارات » ويضرب مثلا بالماء الكثير 
اذا حرق فى اتهز .شوق كاله وتوضل, من حافقيةة » دويعال, عيطم "اماد 
كليه 4 نطق بعيارات مستغرية مشكلة على فوم سساميعها 4 وعلى الستاميع 
أن يسأل عئها من يعلم علمها ولا يسارع الى الإنكار ») (/ه) . 


وإذا كان الفناء قد أدى بالبسطامى الى القول بالاتحاد © فانه قد 
ادى بالحلاج الى القول بالحلول وهو فناء الارادة الانسائية تماما فى 
الارادة الالهية بحيث يصبح كل فعل صادر عن الانسان صادرةً عن 
الله ؛ وهذا الحلول كما سبق أن وضحا هو حلول شسعورى وليس حلولا 
حقيقي » ولهذا فان حلول الحلاج الذى يتم فى حال الفناء عن شهود 
السوىي لا يختاف عن مذهب وحدة الوجد من خلال الفناء عن الشهود عذد 


ادن عرفى وغييرةاء 


وينتهى الصوفية الاتحاديون الى الفول بالاتجاد مع الحق شتعالى 3 
فلا سسماع عندهم الا من ادق تعالى © فلا يتسعرون بالسماع ولا بأى 


(01) قوت القلوب : ج ” , دن 1١5‏ , وانظى نشاة التصوف الاسلامى : ص 554 , 
وانظر الكشكول : ج ١‏ . ص ١ل‏ ء وائضر أيضا ترتيب السلوك فى طريق ال تعالى . 
ص “قلا * 

(58) اللمع : ص 57 , 255 , وانظر مدخل الى التصوف الاسلامى : ص ١١١‏ . 
414 , وانظر الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامى : ص 2,58 5 ٠‏ 


١/5 


شىء من الأغيار والسوى وقت الاتحاد مع الدحق تعالى » وذلك فى حال 
الفناء » هذا الفناء هو ثمرة وجد صوق لا غير »4 وكذلك نتيجة معاناة 
نفسية لا يشعر بها كل فرد » وعندما تنتنى هذه الحالة ويعود الى حال 
البقاء يكول بالأثنينية بين الارادة الالهية والارادة البشرية » وهذا 
مأ يوضحه العديد من أحوال الصوفية » مثها شطحات الحسين دن 
منصور الحلاج حيث أنشد : 


عجحبت ملك ووئى أدئينى ملك حتى 
أدنيتى منك <دتى ظننت انك ألسسى 
وفدت فى الوحصد دتى أفذيتتنى بسك على 
ثم أخذ يترم ويرقص »© وهو فى حالة من النشوة العارمة والوجد 
العنيف (01) ٠‏ 


نظرية ئفسية تعبر عن حالة المريد ف الوجد الناتج عن السماع الحسن 
والفناء فى هذا السماع 2 ْ 


رابعا : السماع عند الصوفية ا مافلسفان من أصعابالوحدة ٠‏ 
[؟1] وحدة الشهود ٠‏ 


يذهب صوفية وحدة الشهود الى أن المستيع لا يتحقق بشهسود 
الوحدة فى الوجود الا فى حال الفناء » أى لا يشعر بجوارهه أو بالعالم 
الخارجى وئفسه ونت السماع الحق »© ومن ثم بشعر بشهود الأزل 4 
وما ذلك الا لاستغراقه فى تشسهوده وغيابه عما سواه بالكلية » معندما 
يكشف الحق تعالى عن. وجوده تنتفى الللية العدمية يظهور تسورة 
الأزلى 4 فالوحود الحقيشى اللعق تعالى. 6 :زايا 'الصون العدمية: هئ 
النفس والعالم والكائنات » وعلى أساس ذلك ينصح الصوفى ابن الفارض 
الساميع اذا أراد أن يشهد الوحدة ضرورة أن دجعل كل سماعه شهودا 
للحق ٠‏ والاستغراق فى شهود الأزلية ليتحقق له نور الحق الأزلى , 
ومن ثم يتخذ ابن الفارض من شسعره تعبيرآ عن وحدة الشهود تعبيراً 


ذوقيةا من خلال السماع الحسن فيقول : 


)09( دء* طه عيد الياقى سرون 10 الحسين ين متصور الحلاج شهيد التصوف 
الاسلامى 0 ذآأن ذنهضة مصير ١54١‏ جح م كن 2,١‏ وانظنر أخيان الحلاج أى مناجات الحلاج 08 
دصرن ل, وانظر الكواكب الدرية 5-5 3 صن 5-1 


لديل 


وكلى أسان ناظر سمغ بسك لنطق وأدراك ولمتوسسع وبطشه 
ففيى ناجت والاس.ان مشاه د ودنطق منى السمع والدبد أصغت 
وسمعى, عين تجتلى كل ما بدا وعينسمع أن شسهد الةومتنصت(١)‏ 

وهذه هى وحدة القشيود »© فلا درى ولا وسميع ولا بحس ولا يكلم 
الا مولاه »4 غائيا عن كل ما سواه »6 فاذا عاد اليه عقله رأى الحق » 
وفى مقام الجمع أو الاتحاد تنمثل الوحدة عندما يصل السالك الى هذا 
المقاى .حيف تخلف: وظينة :"كان ممينة بوظينة حلية أكرى © :ناذا 
عيئنا وكذلك اذا لسسع كانت كفس»ه كلها أذنا 4 ونظرية الوحدة أى وحدة 
الشهود عند ادن الفارض وغيره تنفى القول بالأثنينية بين الله والانسان 
وتجعل أثله متحلدا ف كل مظاهر الوجود ااتعددة »© كما أن وحدة الشهود 


كما يثبيت ابن الفارض نظرية وحدة الشهود من خلال القول بالمحبة 
الالهية فى متام الجمع والاتحاد 4 فالاتحاد بين المحب والمحبوب ليس 
اتحادا وجوديا وانما هو اتحاد شعورى يشهد فيه المحب الوجود 
الواحد المطلق للحق تعالى » ومن ثم يسعر بأن الدق تعالى هو سمعه 
الذى يسمع يه وبصره الذى ييصر به » ومن ثشأن هذا الحب الالهى عند 
اين الفارض وغيره من الصوفية أن يقترن بحال الفناء الذى يغيب فيه 
الصوق عن ادراكه لذاته لفئائه بى المحبوب وهو الله » ولا يعود فى هذه 
الحالة يشعر يئفسته ولا بشىء من لوازمها 6 وبعد ذلك الفناء يعود 
الصوق. الى هال البغاء الذى يسمن” فيه يناشنه وبالعالم الخارجى © 
وهذا ما يعبر عنه ابن الفارض بشعره ٠‏ 


ذذن بصر | وذظرآ وسمعا وعه وكن تسانا فالجمع أعدى طريقه 01١‏ 
وكذلك يقول : 
أينانود سمحي من أدب وان ذأى بطيف ملام لا بطيف منام إفقف 


كذلك يعبر جلال الدين الرومى ( ث ؟/ا8 ه ) عن شهود الوحدة فى 
الوجود من خلال عاطفة الحب الالهى التى غلبت عليه مثل ابن الفارض » 


لها اين القارض والحب الالهى :ا ص 555" ٠‏ 
10 0( ابن القفارض والدحب الإلوى هون 6 , 58 * 
(15) اين الفارض والحب الالهى : ص 155 358 ٠‏ 


1١85 


فالمشاهد الوحدة قُْ الوجود يشاهد عظمة الحق تعالى وأنفرآده بالوجود 
وسدميع أى شىع من هوى نئنفسة © بل يكون قْ فتاء عن الأغيار والأسباب» 
اذن » فالمستمع فى شهود الوحدة يفنى عن نفسه وعن السماع فلا يعود 
برى موجودا. سدقي الحق فى الوجود 3 فاط ضو الحقيقة المطلقة الوجود 3 
وما عداه مفوجوده تسبى متكئر متعدد © ولهذا صار السماع عند ابن 
الرومى غذاء للعاشقين وفيبه هود الوحدة والاجماع 4 وهذا يغ بوضحه 
بقوله : 


أقد صسار اأسماع غذاء العاشةين وقيه خيال الاجماع 6395 


1] وحسدة الوجود 0 


لقد ذهب صوفية الوحدة الى القول بأن وحدة الوجود يستتبع القول 
بالفناء عن كل شىء وقت السماع والبقاء بصفات الحق تعالى وكذلك 
الشعون بأن وجود الحق تعالى متجل فى جميع المخاوقات » فالحق تعالمى 
هو الوجود الواحد المطلق والأغيار لا وجود لها الا به » كما أن الوجد 
أساسن الوجود © وهذا ما يضحه ابن عربى بقوله : « كل سماع لا يكون 
عنه وحد وعن ذلك الوجد وجسود قليس بسماع ٠‏ , كما قال تعالى 
( كن فدكون ) بمنزلة الوجود الذى يجده أهل السماع فى قلويهم من العلم 
يالل الذئ أعطاهم السماع فى حال الوجد قمن لم يسسمع سماع وجودة 
قما سمع » (15) ٠‏ 


فالوجد حال يثيزه الدق تعالى عن السماع الحسن يفنى فيه 
المستمع عن وجوده وكل ما حوله ولا يشعر, بشىء الا بوجود النور 
الالبى » وهذا الحال لا يدوم الا قليلا » فلايد للمريد من العودة الى حال 
البقاء بعد ذلك الفناء الناتج عن الوجد » حتى يحس يما حوله ٠‏ رالا 
يعتير ذلك الوجد غير حقيقى 2 ويسمى تواجدا وهى استدعاء الوجد 


واالتظاهر به 0 


ولكى ب" محئق التلب بالفناء عن السوى والبقاء بالحق لا بد له مسن 
الطهارة » ( وطهارة القلب من حيث هى ضرورة للمعرفة ‏ تتم بالوسائل 


0 التصوف فى الاسلام : كشن إأكه ٠»‏ 
[ادلة الفتوحات المكية ج؟ ,اص 235 ١‏ 


١ هوم‎ 


العملية كالمجاهدات والرياضيات ومنها الخلوة والذكر فهما معآ وسيلة 
القاب لقطع كل الشواغل التى تقطمه عن الحق من ناحية » وهما معآ 
مان حرق الوقك كتيية ساق بحصول المعرية للأنشان 131كا لحم 
كل منهما فالخلوة وسيلة للقلب تمكنه من نفى الأغيار عنه بوضعهم عين 
الحعاب غن. الحق ٠.‏ © والذكن ع ايض ب لا"يقل اعبية عن الخلوة فى 
تحقيق التجلية للقلب من ناحية وفى حصول المعرفة بالله عن طريق مسن 
اناحية أخرى » (566) . 


ويذهب الدكتور / أحمد الجزار. الى القول بأن معنى الفناء عند 
أبن عربى, هو حالة الاستغراق التام من جائب الانسان فى موضوع 4 
وهو بالنسبة للصوفية » هو الحق تعالى » وهذا الاستفراق الذى 
يغصدوف» من الفناء » هو حالة قد تلازم أى انسسان اذا أدام النظ ضر 
والتفكير فى مسألة معينة ©» فهذه أدنى درجات الفناء فى حكم المتفكر لأنه 
ذا امفترق الأنسان: الكر ما كبا يول ابن بعري فى امل دق. امون 
الدنيا أو فى مسألة من العلم 6 فتحدثه ولا دسمعك وتكون بين يديه 
ولا يراك » (65) ٠.‏ 


ويسم ابن عربى الفناء الى العديد من الأقسسام © أما القسم الثالث 
مدن الفناء هو الذى يفثى فيه العبد عن صفات الخلق والبقاء بصفات 
المحيوب » واذا ما وصل العبد الى هذه المرحلة كان كد بلغ مرتبة الانسان 
الكامل » وهذا ما دوضحة اين عردى بكوله 2 وأما النوع الثالث من 
الفئاء »© فهو الفناء عن صفات الخلق لقوله تعالى فى الحديث القدسى 
«( كنت سسمعة ويصره ويدة ... »6 قالمع والبصر واليد وغير ذلك هى 
من أعيان الصفات التى للعيد ٠‏ فاذا فنى فى المحيوب ‏ الحق تعالى ب 
أقبمح له هذا الفناء أن يكون عين الحق بصفاته ولكنه من حيث عيئنه 
الثابتة هو نفسمه التى اتخذها الحق تعالى مظهراً وظور فيه © فلما فنى 
الانسان فى الحق تعالى قامت فيه صفات الحق » (69) ٠‏ 


فوحدة الوجود عند أبن عربى هى أمتداد لوحدة التمهود © ومن لم 
يحاول أبن عربى اثيات وجود الحق من خلال الفئاء قُْ السماع 4 وهنا 


(15) دء أحمد محمود الجزار : الفناء والهب الالهى عند ابن عريى , مكتبة 
نهضة الشرق , جامعة القاهرة , +195 م ,اص 140 ٠‏ 

ركم نفس المصدن السايق كن كأ ٠.‏ 

(1) الفناعء والحب الالهى عئد ابن عريبى : من ذلاز , ما ٠‏ 


١185 


الغناء ليس غاية فى ذاته وائما هو أداةٌ للتحثق بالوحدة الوجودية . 
و هذا ما يؤكده قول ابن عربى ( وليس مرادنا من الاتحاد الا شهسود 
الوجود الحق الواحد المطلق الذى هو الكل به موجود » وصح الحديث 
بالاتحاد ( كنت سمعه ) الى آخره فيجد ألكل به من حيث كل شىء موجود 
به » معدوم بنفسه ألا من حيث أن له وجوداً خاصة أتحد به » فهو 
محال » (18) ٠‏ 

ماين عربى يؤكد الوجود من خلال القول بالاتحاد أثناء السماع ©» 
ولكن هذا الاتحاد ليس اتحاد؟ً ماديدً بين العبد والرب وانما هو اتحاد 
شعورى نتيجة للحالة النفسية التى 'تذتاب المريد وقت السماع ٠‏ وهذا 
ما بوضحاء الدكتور الجزار بقوله 2 وهذا المعنى الذى حددة ابن عربى 
لوحدته من خلال الاتحاد » يرمى به الى شسهود الوجود المطلق الذى هو 
عين كل حقيقة كل موجود » ومع ذلك لم يرم ابن عريى منه الى توكيد 
الإتحاد حقيقة بين المعيد والرب أو بين الخالق والمذلوق وائما هى وحدة 
تسم من خلال الحالة النفسية التى يبحياها المحب الفائى فى 
بحيوبةه ث. » (5) . 


كذلك يرى صوفية الوحدة أن السماع الحق هو السماع المطلق الذى 
لا دلفيدك بشرط أو يتعلق به كلب المساميع وخفيه الفناعء عن السوى والئفس 
والسماع نفسه وقت الوجد ثم البقاء بهذا السماع بعد الفناء » أى أن 
السماع أضصل الوجود 4 وهذا ما دوضحه اللسعر أين عربى 5 


خذها ألبك نصبحة من مشفق ليس السماع سوق المسوماع المطلق 
واحذر من التفيد خبه فأنئه فول بويد عن كل محقق 
إن السماع من الكتاب هو الذى يدريه كل معلكم ومطرق 
ين التفنى بالقركآن سماعنا والدق ينطق عن كل منطق 
واه يسمع ما يقول عبيده ‏ من قوله فسماعه يتحفق 
اصل الوجود سماعنا من قول كن فيه نكون ونحن عين المنطق 


عو بوصس وه 1 


(14) الفناء والحب الالهى عند ادن عريى : ص 5175 

(5) الفناء والحب الالهى عند أبن عربى : هن 57 * 

002 الفتوحات المكية : ج ,دص 5:87 »2 أنضش خلوة الاخوان ونصرة الخلان فى 
جميع الاطائف والأعيان برص لاع .8غ ٠‏ 


١ /ا3م/‎ 


وعلى ذلك فالسماع اللطلق هو وحده السماع الحقيقى وهو سماغ 
القراآن الكريم ٠.‏ أى كلام الحق تعالى ؛ وما عدأه من سماع هو سماع 
مقيد لا وجود له فى الحقيقة © والله تعالى تسميع ما يقوله عبيده ومن ثم 
مسماعه»ه يتحقق »© فالسماع هو أضكل الوجود . ذلك لأن وجود السماع 
هو عين سماع الحق » ومن ثم هو عين وجود الحق تعالى »© ولا يتحقق 
بهذا السماع الا عارف متحقق بالمعرفة الالهية . 


كنا يدهت أنن رين الى أن العيذ اذا تداق بالسماع وى ل أسباعة 
عن السوى تمت له المكاشفة ورفع الحجب والاستار بينه وبين الحق 
تعالى » وهذا ما يوضحه بقوله : « كل من تحقق بسماعه من وراء حجاب 
تخلق على ذلك القدى بسساعه على الكشف وارتفاع الوسائط ٠١‏ , 
فالعبد المحقق فى السماع لا يزال يسمع بالحق حتى يسعمه الحق .. » 
والعبد فى الحق موجود فى حقيقته مفقود » (9/1) ٠‏ 

أى أن العبد فى سسماعه الحقيقى موجود ومتحقق »© فان عن كل 
مها سوى الحق تعالى حتى السماع نفسه فان عنه . 

كما يذهب الصوفية الى القول بآن الوحود الحقيقى المطلق متحقق 
فى كلمات الله المسموعة » هذا السماع الالهى هو سماع روحانى ؛ اذ 
يسمع المريد فيه من كل شىء حوله من الأصوات وحرعة الأشجار وصرير 
الباب © وكذلك وسميع ويرى وجود الله فى كل شىء وبكل ثىء وهصذا 
السماع الروحانى يتيعه علم ومعرقة عكس .السماع الطبيعى لا يكون 
معه علم أصلا » وهذا ما يوضحه أين عربى © عندما يكسم السسماع 
الى : « سسماع الهى »4 وسسماع روحائى وسماع طبيعى »© فالسسماع 
الطبيعى لا يكون معه علم أصلا ؛ والسماع الروحائى فتعلقفه صريف 
الأقلام الالهية, فى لوح الوجود المدفوظ من التغير والتبديل © والسماع 
الالهى بالأسرار » وهو السماع من كل شىء »؛ وفى كل تدىء ؛ وبكل شىء » 
والوجود عندهم كله كلمات الله ») (؟لا) ٠.‏ 


وكذلك ديقول : « والسامعون سخصان عند أبن عسربى ٠١‏ لسخص 
يسمع بنفسه , وشخص يسمع بعقله ٠‏ لكن العقل سمعان : سمع من . 
حيث فطرته » وسمع من حيث الوضع »٠‏ فالذى له من حيث الوضع هو 
الذى قيل عنه : يسمع بربه وعلامته فى ذلك البهت وخمود البشرية ©» 


(1/) هو اشع الخجوم ومطالع أهلة الأسران ص 8لا ٠‏ 
زففة دراسات فى التصوف الاسلامى 3 شخصيات ومذاهب 4 الاسكندرية 0 دآن 
الفكر الحربى يدون تاريخ دص ٠ (5١‏ 


١8/ 


والذى لدسد ومع دكفسك4ه لا بعقله لا ممع ألا النغمات والأصوات العذبنة 
الشضهية 4 وعلامته أن يتحصرك عند السماع بحالة فناعء عصسرن 
الاحساس 3 هه © 


كذلك يراق .سوفية "الأمبلام أن للسة .مقاناعة ولكواله ؤريامبيائه 
لا يخرح عن نطاق الوحدة المطلقة وزوال الاضافة والأسباب » وهذا 
ما يوضحه ابن سبعين بقوله : « المقامات والاحوال التى هى ثمرة الذكر 
لا تخرج عن نطاق الوحدة » وكذلك الخلوة والعزلة والصوم والدعاء » 
بل والسماع أيضاً جميع ذلك عنده ينتهى بالسالك أو المسافر الى زوال 
الاضافة والتحقق بالوحدة المطلقة » ()/9) . 


ماشه كنا سق ان 5ك وكا عند "انك الفاركى فى انشي الاليي ١‏ 


ودر الأسثئاد الدكتور / التفتازانى أن أبن بس فين دئفق أيضساً مبسمع 
الصيومية :فى اق الماع “وبيلة الى از ' الشاقت” بن الأحوال. وحفظها + 
الى أرالحة السسراء: و سو كي ولكنة 'يكتلف كهه قه: اق تاسيف (الميها ع 
على طريقتة ٠‏ فيجعل تلك الراحة التى تحدث النفس فى السماع نتدجة 
تهيئها لقيول الأمر الذى لا من جسن 5 دكتسدب 4 وبعنى يذلك علم 
التحقيق 4 وتعلقها بالنظام القديم الذى هو عين الوحدة المطلتة » فيقول : 
« والسماع يكون فى وقت الحاحجة اليه .. »؛ لآن السماع يطلب به خمس 
فضادل : الأولى رد الفاثّت من الأحوال 0 والكانية حفظ ما يبحث الملكية 2 
الخالكة استجلاب ها لم بفهم بالمدرك الفقير 0 عله يعذى به العؤل 4 انان 
لأن الكاوب 2 السماع منشرحة 4 تنتظلر 5 يذلق فيها وما بحدث عنها 
من النظام القديم (أى الوحدة المطلقة ) » (ملا) . 


وخلاصة القول ان صوفية الوحدة ترى أن القول بوحدة الوجود 
يستتبع القول بأن كل وجود وكل عمل وحركة وسماع هى فى الحقيقة 
لله تعالى » وهذه الوحدة تستلزم من العبد السساميع تنزيه الله عن جميسمع 
صفات الخلق . وكذلك الشعور يأن وجوده متجل فى جميع المخلوقات , 
وأيضا المعرفة بأن الارادذة الالهية المطلقة طىن وحدها العلة 2 وجود كل 


(7) على عبد الجليل راضى : الرودية عند ابن عربى ٠‏ القاهرة , مكتبة نهضصة 
فصن , ١955‏ مءاص ٠ ١9١9”‏ 

كه مدخل الى التصوف الاسلامى 2 ص وه" ٠‏ 

١1 )/5(‏ دء ابى الوفا التفتازانى : ابن سبعين وفلسفته الصوغية , دان الكتساب 
اللبناني , بيروت , 191778 , الطبعة الأيلي , هن 80١‏ , 05 ' 


إخيلة 


فيد قالطال كرو لقتناف قن هناك لينو الاقوان والتبيوف: انام 
السماع » ومعرفة أن الأغيار والسسوى لا وجود لها » ومن ثم لا يصبح 
اعد عابنا © ولا عارقا اذا قن للأقنياء وخوة تالحق "تعالئ بعس 
الوحية الؤلهة: © والوجوف المطلق والتعالم والاغيا لا عرد لها الابة * 
وهذا م دوضدحه ابن عردى دقوله : « فان لم تتذرغ الخواطر للسماع 
لم تتفرغ الأعضاء التخلق واذا لم يصح التخلق لم يكن التحقق » (5/) . 


0 


4و 3 


والآن 4 بعد أن اذتهينا من :دراسة مؤضوع السماع لدى صوفية 
الاسلام وما ينطوى عليه من المعانى الصوفية والتصورات الفلسفية » 
وجب عليئا أن نلم فى هذه الخاتمة بأهم النتائج التى توصلئا اليهافى 
بحثنا هذا ... 


أولا : 


آله السماع الأذن 04 وأن باقى الأجزاء الموجودة بالجسم لا تثلمتسدم 
بحاسة السيع لما فى الاذن من هواء داخلى يتحرك بالهواء الخارجى » 
وأن الأصوات نوعان : طبيعية » وغير طبيعية وكلاهما ينقسسم الى 
نوعين * 
ولقكد وردت العديد من الأحاديث والآأيات القرآنية الكريمة النى 
تحث على السبماع الحق ( القرآن الكريم ) والأشعار التى تحث على 
الطلاعة وتذكر بدوم اللثاء » وكذلك تعارضص هذه الأحاديث الماع 
السبىء المبر للشهوة والهوى فى نفوس الاستمعين » مثل سماع الغتساع 
والاأشعار بالنغمات والألحان والموسيقسا وآلاتك الطلرب الحسديثة 
المختلفة ٠‏ 


كما يندئى على ذلك كراهة أئمة الفقه لسماع الغناء واعتبارة مئبت 
النفاق فى القلب © لكنهم أباحوا سسماع الأناشيد والأشعار التى تحث 


15١ 


على الطاعة والقيام بأوامر الحق وئهيه ؛ فاذا كان أهل الصوفية والفقه 
فك أياحوا سماع الأشعان قائهم كرهوا ساع هذه الأشعان بالألضنان 
مبع استخدام الآلانا الموسرقية الحديثة ©» وانما استخدموا مع الانشاد 
الديئى الدف والمزمار وهى الآلات التى اسستخدمت منذ عهد الرسول 
يلش هندما قام أهل المديئة باستقباله بالانشاد والخرب على الدفوف . 


إذن هالزهاد الأوائل اعتبروا السماع الحق »4 سماع القرآن الكريم 
ومجااس العلم والدكمة » كما أنهم أبضا أياحوا سماع الذرفيه قليلا من 
أجل الاستجمام من تعب الوقئت وأعباء الحياة © ومن كم فالسماع مسن 
وهذا لا يقدر عليه آلا العلماء والعارفون ٠‏ 


ثانيا: 


وإذا كان هذا مضشهوم السماع عد الزهاد الأوائل فائهم كيستسووا 
الناس فى السماع على ثلاثة اقسام وذلك على قدر المعرفة والتحيل 
والفهم لما يرد على كلوبهم © سماع الغوام وهو حرام ذلك خوفا لبقاء 
تُفوسسهم 2 السماع واستلذاذه 6 ومن ثم يصبمح عادة تشغلهم عسل 
القيام بالطاعات وأوامر الحق تعالى 04 وسدماع الزهاد 04 وهو مساح أنهم 
اذا كان ييعمل على مجاهدتهم ودكظة قلوبهم بالحق واعتبارة غذاء 
لأرواحهم لا بمكن الاسستغناء عنه . 


كما أن السماع عند الصوفية يحصل به رقة الثاب وخقغلوعه 
واثارة الوق الى لقاء الله والتشويق الى دار القرار » والخوف من 
عدم اسستقامة الظاهر والباطن »4 حتى يستخرج السماع من قلوبهم 
أنواعا من اللطائف والمعارف والمكاشفات » واذا كان السماع بحق 
وبقلب يقظ لما يسمع بعيدآ من الغفلة وقت السماع آثار الوجد 
الحقيقى »© أما اذا كان تصنعا فائه يثير التواجد » وهو اسستدعاء حال 
ليس عليه صاحبه » هذا الوجد نتيجة لقوة الوارد من الحق تعالى 
فيثير فى ئفس السالك الاحساس بالخوف والرهبة والرجاء من الحق 
تعالى » وهذه المشاعر تتعكسن على ذفسن الس.الك فتئفيض عيناه بالدميع 
أو دعر جلده من خشية الحق تعالى »2 ثم يلين كلبه ويصلح بذكر 
الحق » ومن ثم يتحقق له الهداية . 
ثالثا : 

إن السماع الصوفى يتطلب من المريد صفات وفضائل أخلاقية منها 
اخلاص النية ويقين القلب وصدقه لما يسمع وفناؤه عن كل ما يشسغله 


5م 


عن السماع وت السماع ووحوده بالصفات والأسسماء والمعصارف 
الاتيييسة :. 


ويندنئى على ذلك انه لكى يتدتق السماع الحسن لا بد من ثلاثة 
اكبباء عى الومت المناسب لاجصاع امل المحية ) وكذلنيك الكان 
المناسب فلا يكون فى شارع أى مكان مزدحم ٠»‏ بل يكون فى زاودة حتى 
يسهل على المريدين الاجتماع فيها » وأيضا أن يكون أهل الصحبة من 
الكشان والضالعين حين يعرى فالماهوا للوويه علن تدقيق يواهم 


رابعا : 


إتضح أيضاً كراهة بعض الصوفية لأرقص والحركة فى السماع » 
أما اذا كانت هذه الاهتزازات والتمايلات نتيجة لوارد قوى من كبل الحق 
تعالى أثناء الوجد النائج عن السماع ملا بأسن دها ؛ ذلك لأن الوجحد 
لا يحدث لكل السامعين 6 وائما لمن هم على درجة عالية من المعرفة 
والاخلاص والصدق 2 سدمأعهم وفهمهم للمبعائى المسموعة 6 وهذا الأهر 
أيضاً ينطيق على موقف الصوفية من تقطبيع الخرقة 85 
خامسا : 

بظيم الصو فية الأوائل مجالس للسماع يتلى فيها الثرآن الكر دم أو 
تنشد فيها الأناشيد الديذية التى ترقق القلب وتهذيه ويتبعون فى ذلك 
العديد من الآداب »4 أما المجالسن الصوذية الآن فقد التصق بها العديد 
من البدع التى لم تكن موجودة عند الصوفية الأوائل © وائما هى أمور 
استحدثها مدعو التصوف 4 حسث أصبحتك مجالس السماع والذكر 


سادسا : 


فالسماع »6 إذن » له تأكير عثليم فى نفسى المستميع ؛ اذا كان ثليه 
يقظآ ومنتبها لما يلقى عليه استلدذدت روحة يما يسدمع »2 ويعلل الصوفية 


ان ادعاء سماع الآلة المطرية وعدم استلذاذها يرجع الى غفلة القلب؛ 


الشخص السامع بأن السماع الالهى لا يؤثر عليه » فسماع الموسيقسا 


١59 الستماع‎ 


سابعا : 


الفيوق:: اسان كو" احساين مزهت :يكن :ينانن- الغلبناك: القن 
لا يقهمها غيره من السالكين المبتدئين » وعشدما يحس يهذه المعائى 
يغرب ويفنى عن كل ما حوله من المحسوسات »© ويشعر يعالم الروح 
ويدرك فيه لذة الخطاب الالهى . وفى هذا العألم لا تكون لمه ارادة ولا 
حركة ولا اختيار فيما يقوم به من انفعالات واضطرابات نتيجة اقوة 
الوارد 7 علية #الكن يصل: أل العلم الروسئ > عثالم الصفباء 
والنقاء » واشترطوا لذلك العديد من الآداب الأخلائية » منها عدم 
الاسستماع الى الباطلل » وأن يتعلم حسدن الاستماع » كما يتعمل حسسن 
الكلام » ذلك لآن المستمع شريك القائل . 


ثامثشا : 


الحو لوقيل لمو فتي ود عو ين الجا مال مان لاا ل 
قلبة كريد .ناذا كان. البباع حبيكا آكاى الشنوق والخوف والترميب. فى 
القلييه: > :واذ1 كان 'السياع سيكا اكاك , الفسهرة ‏ والبوى ‏ و الخبالف :4 كن 
فرياضة النفس. أخلاقيا تجعل شخصية المستمع شخصية سوية 
خالية من الأحقاد » يتعامل مع الآخرين بنفس طاهرة من خلال ترك 
الامشاء< الى" الخنالث. زعنزيه اللييان من النطق. يها وكين كلك يمن 
الأخادق الكريينة: الداحيلة. الثريقزهنها "الدين زاللجشع» 


رسعو 1 رمد 


تاسعا : 


لقد ربط الصوفية بين رياضة السسماع والمثامات والأحوال » 
فالعبد لا يتدقق له مقام التوبة والندم الا اذا سمع ما بحثه على ذلك » 
فالسماع يعمل على صفاء الروح وتخليصها من كدرات النفس ؛ ذلك لأن 
الروح لا تنكوى الا بضعف النفس ؛ ولهذا فان نهاية السماع عند الصوفية 
هو الفناء عن سائر الأشياء وقت السماع الدق والبقاء بالصفات 
الربانية ٠‏ 


ولقد ذهب الصوفية الى أن الجهر بالذكر لا ينكره الا كفس حاهلة 
.غبية ؛ ذاك لأن للذكر أهمية عظيمة لدى السامعين من حيث أيقاظ تلب 
الذاكر وجمع همثة وسمعه الى معائى المسموع وبعدهة عن الغفلة » 
ودقظة القلب الذى اعشيره الصوفية أداة للمعرفة ومنهجهم فى ذلك 
الكشف الالهى أي المشاهدة الإلهية نتيجة للوجد الناتجج عن السمساع 


5 


الحق ؛ وغاية المعرفة الصوفية من السماع هى الوصول الى السسعادة 
واللذة الروحية بمعانى المسموع من خلال المشاهدة لجمال الئور الالهى » 
وعند ذلك يشعر المستمع بالوحدة » وذلك بالفناء عن ثقمسسه والعسالم 
الخا بكي نو يس انان أذ ددمي كانه الحق كمالنوعف! يعرف الى كال 
البقاء يقول بالأثئينية بينه وبين الذات الالهية » كما أن هذا الاتحساد 
الذى يشعر به أثناء الوحدة هو اتحاد روحى وليس اتحادا ماديا 4 اذ 
انه لا وجود الا للحق المطلق الوجود © ومن ثم فائه لا سماع الا السماع 
المطلق وهو سمماع القرآن الكريم والأحاديث النبوية والانقاد الدينى » 
أما سماع الغناء بالايقاعات الموسيثية فهو السماع القيد الوجود الحادث. 


يمكن فى ضوء ما سبق عرضه من اختلاف الآراء حول مفهوم السسماع 
لذى الصوفية 4 أن تلتبى آلن ان السماع القترفى .هو سماع التران 
الكريم وكل ما يحث على الطاعة والتيام بأوامر الشرع ونهيه » كما كره 
الصوفية أيضا أن يكون السماع من اارأة الأجنبية أو الأمرد خوفاً مسن 
اثارة الشهوة ولكن مع ذلك اأباح الصوفية سماع الأصوات الجميلة 
والحسنة واستلذاذها » ذلك لأن السماع غذاء الروح مثل الطعام غذاء 
الأبدان ٠‏ 


فالسماع ينطوى على قاعدة أخلاقية أيضا تحث المريد على 
الالتزام بها من خلال الالتزام بآداب السماع »© وبالرهم من كراهة 
الصوفية لسماع الغناء » فانهم أبادوه فى بعض المواطن »© مثل الغناء 
فى المناسبات والأفراح والأعياد ٠‏ والغناء فى العمل للترفيه من حشقة 
العمل . وكذلك الانشاد الديتى فى الحجيج الذى يرقق القلب ويذكره 
بات تعالى » وكذلك الغناء فى المعارك لرفع حماسة الجنود ٠‏ 


الحسن دن حيث انهم ذهدوا الى أن السماع فيك تردق ولطف لأقئب 
وصرفه معن الكسوة ونثاتن» مدن الأحثاد © وكذلك فان لسماع الموسيقا 
فى سعضس الأوقات أهمية عظيمة فى علاج الكثير من الأمراض النفسية 
وهذا ما توصل اليه علماء النفس فى الوقت الحال ؛ فالموسيقا لا تؤثر 
2 00 الإنسان فحسب 6 وائما تستلذها أبضا بعض الحيوانات معتل 
الجمال التى تستلذ يصوت الجداء والأغنام يصوت المزمار وغيرها 
ذل الكسيق انال ند 


وعلى الجملة : فان السماع الصحيح يعمل على التوازن النفسى 


كا 


للانسان وكذلك أيضا على تكوين شخصية سليمة بوضع يكيله المجتميع 
أنه بذعو الفرد الى تحمل سسماع الأذى والصدر على البلاء والبعد عن 
سما ع المعاصى والئدم والتوبة دن الذئوب 4 والشكر للحق تعالى 4 
لذلك فان السماع بالمعنى الكامل يجعل الفرد يتحقق بالكمال الأخلاتى 
وهذا هو ما يطلبه كل من الفرد والمجتيع . 


إذن نستطيع القول بأن الصوفية الأوائل أصحاب نظرية اخلاقية 
هامة نحن الآن فى مسيس الحاجة اليها والالتزام بها من أجل المحافظة 
على عتئيدتنا 8 


كا 


9ه «هجه 


ا مصادر والراجع . 
أولا : المخطوطات العربية : 


1 سد اين عربى 2 محسى الدبى ) : مخطوط تدمس الطريرق رقم 531 مجاميع 8 
ميكروفيلم 5مه.؟ »© عدد ورقة لاا ق ٠.‏ 

؟ ‏ آأبو المفضل ( كمال الدين ) : الامتاع بأحكام السماع » مخطوط 
ه؟"١| ٠.‏ 

» ب أبو المواهب ( زين العابدين محمد العمرى المرصفى ) : أحسن 
اللكن الى مقرفة السيون .و الدرسن يخطسلاط يدان لكين 
رقم 00م تصوف » ميكروفيلم 358٠‏ 2 عدد ورقة 6 ق * 


؟ ‏ إبو المواهب ( زين العابدين ) : الأجوبة المسكتة عن مسائل 
السماع المبهمة » مخاوط بدار الكتب رقم ؟./!ا تصوف »© 
ميكروفيلم 7798/8٠‏ عدد ورقة )٠‏ ق ٠.‏ 


ده الاسكدارى ( مدمود دن محمد ) : كشف الثناع عن وجه السماع » 
مخطوط بدار الكتب المصرى رقم 515 فقه تيور © 
ميكروفيام هة..ءه ؛ تاريخ النسخ 85؟١‏ ه »4 عدد ورقة 
م١‏ ق ٠.‏ 

1 السدوروردى ( عدد القاهر أبو اأذهيب ) : آداب الاريدين 4 مخطوط 


بدار الكتب رقم /ا11 م تصوف » ميكروفيلم مكماه » 
غدلك ورقة ئلا ق 3 المقاس 16 *غ 1١5‏ مدخ 3 


الشعرائى ( عبد الأوهاب ) : بهجة النفوس والأخلاق غيما يميز 
به القوم من الأدب والاخلاق » مخطوط بدار الكتب رقم 
89 تصوف © ميكروهيلم ٠.2.5‏ عدد ورقة .الا لق ٠.‏ 


الكتب رقم .| تصوف © ميكروفيلم هاا 4 هعدد 
ورقة6ه"؟ ق . 


/ا15 


و الشعرائى ( عبد الوهاب ) : المنن الكبرى والأخلاق » مخطوط 
بدأر الكئب رقم ارا تصوف 4 ميك روفيلم لك؟ ٠.‏ 


٠‏ الغزالى ( جمال الدين أحمد بن محمد ) : بوارق الالماع فى تكفير 
من يحرم السماع 4 مخطوط بدار الكتب رقم ب//ةزا مجاميسيع 
ميكروفيلم ؟؟1851 ٠.‏ 

1 - الكورانى ( نفيس الكردى ) : بوارق الالماع فى تكفير من يخرم 
السماع مخطوط بدار الكتب المصرية » رقم ١198‏ مجاميع 
ميكروفيلم ؟151 ٠.‏ 
مخطلوط بدار الكتب المصرية ركم كم تصوف » ميكروفيلم 
89 © عدد ورقة .1 ق ء 

ات الوجوبيرى 2 اين الجائد ( : كشف المحجوب ١‏ مخسطوط يدان 


الكتب المصرية رقم 1١/97‏ © تاريخ النسخ القساهرة 
/561ا م ٠‏ 


١‏ الهروى ( على بن محمد ساطسان ) : فتح الاسسماع فى شرح 
السماع » مخطوط بداز الكتب المصرية رقم ١5/‏ م تصوف» 
ميكروفيلم ٠ ١81١‏ 

مخطصوط بدون مؤلف : رسالة فى السماع والتواجد » رقم 
6" تصوف ميكروفيلم ؟ؤهل/ا © عدد ورفقة م قل ٠.‏ 


ثانيا : 1 - المصادر والمراجع العربية  :‏ 


ب معكم اللاهوت الكتابي » دار المشرق »© ديروت » 15856 م.ء. 


أحاديثة مسعد عبد الحميد السعدنى »© مكتبة القرآن الكريم © 
1 م١٠‏ 


؟ ‏ ابسن بطسوطة : رحلة الى بلاد الهند » طبعة باريس © 181/5 ٠‏ 


أين قيمية ( تقى الدين ) : الرسالة التدميرية » للسسيد ابى عثمان 
تاريخ 0 1 


١18 


؟ ‏ أبن تيمية ( فقى أأدين ) : رسائل وفتوى شيخ الاسلام فى التفسير 
والحديث والأصول والعقائد والآداب والأحكام » حققه وعلق 
حواشسيه السيد / محمد رشيد رضا »© قدمه وراجعه محمد , 
أنور. أحمد البلتاجى »© مكثبة وهبه عايدين »4 الطبيعة 
الثانية ؛ ؟61١‏ ه )2 5515| ه. 


ولسدد لل ' الفتثوة الحموية الكبرى ؛ القاهرة ) 6لا؟| ه 6”* 
1ه ل سل : الصوفية والفثقراء »© مراجعة أسساية 


محمد عبد العظيم حمزة © دار الفنئح » 5 م »4 وانظر 
الصوفية والفقراء تقديم له / مدمد جميل غارى 4 مطبعة 
0 المدنى 4 المؤسسة السعودية بمصر +١‏ 
/ا ‏ ابن الدوزى ( أبى الفري عبد ألرحمن ) : صنة الصفوة ؛ دار 
الكتب » “9597| ها. 


م بل ؛ صفة الصفوة »© تحقيق وثعليق محمود فاخورى » 
مكتبة النهضة الجديدة » ./ا5ا م ٠‏ 

ا 1 مختصر منهاج الفاصدين 4 تصحيعم ودشر ولحو سك 
أحمد دهمان ؛ دمشق /ا/ا؟! ه ؛ أو دار الكتب © 1١59/5‏ م. 


٠‏ أبن حزم ( على بن أحمد ) : الآخلاق والسياسة » تحقيق صلاح 
الدين بسدونى رسلان » دار نهضة الشرق »© 1588 م . 

» أبن حنبل ( الامام أحمد ) : مسند » دار المعارف »6 القاهرة‎ ١١ 
مهء‎ 1648 


؟| ‏ أبن حمد ددن ( محمد بن أحمد نور ) : قطع النزاع وكشف القناع 
عن دليل جواز السماع » مكتبة الحصلبى ١١89‏ ها مد 
6 مء 


٠‏ أبن الخطيب ( لسان الدين الخطيب بن الوزير ) : روضة 
التعريف بالحب الشريف »4 تحقفيق د. / عبد القادر 
أحميد عطا ؛ الطبعة الأولى »© القاهرة » 85م؟! ها 
16 م٠‏ 

15 أبن رمد ( الوايد ) : كتاب النفس »© تحقيق د. / أحمد فسؤاد 
الأهوانى »© مكتبة النهضة المصرية ؟؛ ,ه9١‏ م . 

١‏ ابن سبعين ( عبد الحق ) : الرسائل »2 تحقيق ده / عبد الرحمن 
بدوى 4 الدار المصرية للتأليف والتراحمة والنثشر 4 6ام. 


59 


1 


1 


1 


1 


1 


ان 


/ 


514 


بده 


سم 


ابن سينا ( أبى على الحسين » ؛ الاشارات والتنبيهات ؛ ملبعة 
ليدن , 18917 م ٠‏ 


بابب 1 رسسالة الإنسانذية وإدراكاتها 4 مطبعة كردستان 
العلمية »6 .هكا مه 
. الفانون قَْ الدحلب 4 مكتية دار صادر 4 ببروت 4 
147 م . 
: كتاب الاخفاء 4 ددون تاريخ طبع + 
ابن ساهاور ) أو دكر عبد أيله ) : مئارات السائرين ومقامات 
الطائردن 4 تحفرق دمسعدك عيك الفتاح 4 دار سعاد الضباح» 


ابن عبد ريه ؛ العقد الفريد » لجنة التأليف والترجة 
والجقير 2 3 اسه 11 6+ 


ابن عبد ااسلام ( عز المدين ©» : حل الرموز ومفاتيح الكنوز » 
مكتبة جريدة الاسلام » القاهرة )2 /ا[؟١1‏ هس كككما م. 


ابن عديبة الحسنى : الفتوحات الالهية فى شرح المماحث 
الأصلية » مطبعة الجمالية بحارة الروم »© (87| ه 
بالالكا م٠‏ 


ابن عربى ( محبى الدين » : ترجمان الأشواق »© مطبعة بيروت © 
١م؟ا‏ هس ١1كا‏ م. 


بلسشسسسسسه ؛ رسعائل أدن عريى . رسالة الموعظة الحسنة , 
رسالة عقيدة فى التوحيد أو عقيدة أهل الاسلام » مراجعة 
عيد الرحمن حسن محميود »© رسالة روح الكدس 4 تقديم 
طه يدوى علام »؛ مكتبة عالم الفكر » م.؟١ا‏ ه ‏ 589ام. 


العلمية »© .ه5ا م . 
: الفتوحات المكية » مطبعة بولاق » القاهرة »)» 
كلاما م ٠‏ 


8 سالمس 5 قلف الأخلاق »؛ دار ألكتب 4 مؤذأ م ؛ 


.# .د سللس: كتاب الآخلاق » مطيعة التقدم »6 1551 م . 


: مواقع النجوم ومطالع أهل الأسرار » مكتيبسة 
صدييح » كلما ه ‏ 5350| م. 


؟+ ‏ أبن عطاء الله السكندرى : تاج العروس الحاوى لتهذيب الثفوس 
مكتبة صبيح ؛ |١958‏ ه. 


الت : التئوير قى اسقاط التدبيير ويهامشه تاج العروس 
الحاوى لتهذيب النفوس »؛ المطبعة الميمنية » [99؟| هاء 


: لطائف المنن 4 دار الكتب » القاهرة 4 ؟؟9| هء 

هم“ . ابن المعماد الحنيلى : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » مكتبة 
التدس © 76!ا1١‏ ماه 

م - ابن الفارضي ( عمصر ) : كشف الوجوه الغر لمعائى نظم الدر » 
شرح ثائية ابن الفارض المسماة بنظم السلوك » شرح 
عبد الغنى النابلسى » وحسن البوريئى ©» جمع رشيد 
غالب » المطبعة الأزهرية ») 15| هب ![؟؟| م٠‏ 


7 ابن قتيبة الدنيورى : عيون الأخبار » مطيعة دار اللكتب 
المصرية » المطبعة الأزهرية 4 7195| هاب [!5| م ٠‏ 


اه 


: عيون الأخبار » مطبعة دار الكتب المصرية 6 
المطبعة الأولى ») 65؟! ه ب8م؟19 م. 


م ابن قدامة ( محمد عبد الله ) : فتيا ى ذم الشبابة والركقص 
مراجعة سهير مختار ؛ دار الكتب المصرية ©» ]لا5ا م1 * 


و ل ابن المقيسرائى ( طاهر المقدسى ) : كتاب السماع »؛ تحقية 
أبى الوفاء المراغى ٠‏ مكتية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
لجئة احياء التراث الاسلامى » القاهرة 4 .9؟] هس 
ا م* 


.؟ - أبن يم الجوزية : افاثة اللهفان فى مصايد الشيطان وتياشة 
كتاب الهجرتين وباب السعادتين 4 المطبعة المبمذيتة 4 
("5٠‏ فاء 1 


5 


ا؛ ‏ سب - ؛ تلبيس أبليس » مطبعة النهضة »© 8؟3| م٠‏ 

ا : تهذيب مدارج السسالكين » هذبه عبد المنعم صالح 
العلى » دار الوفاء للطباعة والنشر »© 1587 م . 

ات : حكم الاسلام فى الغناء » تحقيق أبو حذيتقة 
أبراهيم بن محود © مكتبة الصحابة يطنطا © هم/ؤ١اا‏ ماه 

ه55 0 1 ع روضة المحيين وذزهة المشتاقين 0 مكدية الفجالة 
الجديدة » القاهرة » لالا5ا م . 

بوت خححححب ١‏ وذاوف السالعن ‏ “قم متحبائق؟ اللتسناتزون 
للهروى » القاهرة © كهكا م. 


مدارج السالكين »© تعليق السيد محمد رشيد 
رضا » مكتبة المنار » القاهرة » "| ها . 


4 - أبن ماجه «الإمام ) : سنن ابن ماجه »؛ دار الكتب بدون تاريخ . 


.ه ‏ أبن المنور ( محمد ) : أسرار التوحيد فى مكامات الشيخ أبى سعيد 
ترجمة اآداء 0 ايعاد عيد الهادى ين 4 مراجحعهة 


أله ا أدو داود السحسنانى : سدئن أبى داود 4 مراجعة محمد محرى 
الدين عبد الحميد » مطبعة الحلبى 4 5ه6"١‏ هاس ولاكام. 


؟ه ‏ أبو ذر القلمونى : خففروا الى الله » المكتبة التوفيقية ) ١6.6‏ ه. 
قد“ اكوا" الضيقا: + الرنائل > لهة”ضية لجان + القنامن: 
وهنم 


؟ه ب أرسطو طالوس ا د أسحق بن حنين » تحثيق 


م٠‏ 
20 م 0 بلائيوس : ابن عربى حياته » مذهبه » ترجمة 
٠. ١‏ / عبد الرحمن ددوى ل المصرية © 
هأ م ء٠‏ 


ذه ل الأسبيلى ( أبن سلام الباملى ) : الذخائر والأعلاق فى آداب 
النفوسس ومكارم الأخلاق 4 دار الكتب المصرية 4 ام 
مكتبة الخانجى والسمادة »؛ لإهم8؟! ه د 4م199 م ) 


4 أفلاصسسسسون : الجمهورية 3 ترجمة ودراسسسة د١٠‏ / فوّاد 
زكريا » دار الكتب » 6/إ9١|‏ . 


5 - الاهوائى ( دء / أحمد فؤاد ) : كتاب النفس لارسطو اليس » 
مراجعة الأب جورجح شحاته قنواتى 4 دار أحياء الكتب 
العربية » القاهرة » |184١‏ ه 5550| م . 


» ل البخارى ( أبى عبد الله محمد بن اسماعيل ) : صحيم البخارى‎ ٠ 
مطبعة الحلبى » هع؟! ه 8م1؟؟! م.‎ 


1١‏ برجسون ( هذرى ) : منبعا الأخلاق والدين ترجمة سسامى 
الدروبى وعدد ألله عيد الدائم 4 مكتية نهضة مصير 4 
٠؟كا‏ م. 


15 بسوونى ( د / ابراهيم ) : الامام الكشيرى » سسيرته »© أثاره »6 
مذهبه فى التصوف »© مطبوعات 5654| ه- ؟65ذا م. 
؟ا ا للد سد : نْشأة التصوف الاسلامى » دار المعارف ©“ 1555م)» 
5" . البناتى ( أدى بكر ©) : اتحاف أهل العناية الربانية فى اتخاذ طريق 
أهل الله وان تعددت مظاهر الحفائية »© المطبعة العامرة 
الشرقية » > ؟"؟| ها. 
مهد ب : تحفة أهل الفتوحات والأذواق » مطبعة التقدم » 
لالاكا م ٠.‏ 
5" التاذقى ( محمد بن يديى ) : ثلائد الجواهر فى منائب عبد القادر ©» 
وبهامشه فتوح الغيب لمحيى الدين عبد القادر الجيلانى ) 
٠‏ مطبعة مصطفى الحلبى »؛ الطبعة الثالثة » هملا"ا! ها 
كهكا م ٠.‏ 


5 الترمذى ( أبى عدد أشك محمد ) : صحيح الترمذى © دار الكتب 
المصرية ؛ ١6531ا‏ م . 


اام 


14" الارمذىي ( أنى عبد أ محمذ ؛ كتاب الرياضة وآدب النفس 4 
أخرجه د. / أءج أربرى © ودء / على حسن عبد القادر » 
مكتية الحلبى » 55؟! ه سالا!؟5١!‏ م. 

:مت التفتازأانى ( د. / أبو الوفا الغتيمى ) : أدن سدبعين وفلسفة 
الصوفية 4 بيروتك 4 دار الكئاب اللينائى 4 اللنمعة 
رد 0 

ا وا حت ب م أبن عطاء الله السكندرى وتصوفه »© مكتبة 
التباهرة الحديئة » 1554 م . 

04 ل 2 َ مدخل الئن التصوف الاسلامى 4 دار الثكافة 4 
1 

؟"الداءدلسس سم 5 هففقال بمجلة المعرفة » عدد يوئية )» اككام. 

"ا التنهانوى ( محمد أعلى بن على © : كشاف اصطلاحات الفئنون » 
طبعة كلكته ») ؟65| م . 


5 التوحددى ( أدو حيان > : الاشارات الالهبية »© تحفيق وداد 
القافى » دار الثقافة © بيروت © 9/ا5ا م . 


6 سب جح آ. هادفبلد 8 علم النفس والأخلاق 4 تحليل ُفسى الخلق 4 
ترحجمة محمد عبد الحميد » مراجعة ده / عبد العزيز 
القوصى »© مكتبة مصر » 158619 م ٠.‏ 

1 لس الجرجانى ( المشريف على بن محمد ) : التعريفات » مطبعة » 
دار الكتب المصرية ©» 9م؟! ها , 

7 ب الجزار ( دء / أحمد محمود ) : الأمام المجدد اين ياديس 
والتصوف » دار الوزان »© /158 م ٠‏ 

4 د لع : اللفنام والحب الالهى » مكتبة نهضة الشرق »© 
552 م ء. 


74 الجبلانى ( عبد القادر ) : الفتح الربائى والفيشس الرحمائى » 
دار الكنب المصرية ) 45؟! ها, 


الطبعة الأولى » "ا١؟!|‏ ها . 


الم الدفئى ( دء / عبد المثعم ) : معجم المصطلحات الصوفية » 
دار المسيرة » بيروت »2 1585 م . 


5م - الحكيم ( ده / سعاد ) : المعجم الصوفى ؛ الحكية فى حدود 
الكلمة » مطبعة دندرة » ديروت » الطبعة الأولى » 81لام. 

8م ب هحلومى ( دء / محمد مصطفى ) : ابن الفارض والحب الالهى ؛ 
مكتبة دار المعارف © الإ5! م . 

5 ء سس : الحب الالهى فى التصوف الاسلامى » دار الكتب» 
656ا مه 

مه سد ا - ؛ الحياة الروحية فى الاسلام » دار احياء الكتب 
العربية 4 5164| هس ه؟61ا| م. 

5 ع لل ؛ علم التصوف » القاهرة » 9م19 م . 

الى سسا م سس وووكمك فوقى حجاج 8 ف التصوف الاسلامى 4 

» خورشيد ( دء / ابراهيم زكى ) : دائرة المعارف الاسسلامية‎ ٠ 
. مكتبة دار الشعب »© 4لا5! م‎ 

5 - دسوقى ( دء / كمال ) : ذخيرة علوم النفس » الدار الدولية 
للنشر والتوزيع » القاهرة » 155١‏ م . 

الدمياطى ( أبى دكر السدد محمد شطا ) : كفاية الأتقياء ومنهاج 
الأصفياء المطبعة الخيرية 2» لا ١١١‏ ها٠‏ 


١‏ الذهبي ( أبى عبد الله محمد بن أحمد ) : ميزان الاعتدال فى فقد 
الرجال » تحقيق على محمد البيجاوى »© مطبعة عيسى 
الحلبى » 1556 م٠‏ 
مطبعة المثار )» .ه؟! ه ‏ (؟5١ا‏ م. 

؟ 5‏ رافى ( على عبد الجليل ) : الروحية عند أبن عربى » مكتبية 
نهضة مصر © 1565 م . 


كت رضسوان ( حسن ) ؛ مطهرة النفوس وروضة القلوب دان 
العحب الممرية 4155916 


16 ب الرفاعي ( أحمسد ) : الفجر المنير » مطبعة بولاق »© ١١.٠.‏ مء 


نينا 


0 


اللا الخافن دمل التخديتافين 4 اانه 
العلمية » الطبعة الأولى 6 "| هد , 


ون 5 زروق ( أحمد دن محمد ) ٠.‏ كواعد التصوف © صدححة يحودكث 
زهرى النجار » مكتبة الكليات الأرهرية 4 1554 م . 
6 الأسبكى ( تاج الدين عدد الوهاب ) : معيد النعم مبيد الثقم » 
مطبعة ليدن 2 لم. ذا ماه 
ب السبكى ( محموة محمد خطاب »© ؛ العهد ألوثيق أن آراد سلوك 
الطريق » م«طبعة الفتوح الادبية » القاهرة » ١57١‏ م . 
٠‏ األسراج ( أبى فصر ) : اللمع » تحقيق د. / عبد الحليم محمود » 
وطه عيد الباقئى سرور 14 دَأآن الكتب الحددثئة © علم؟|ا ه. 
٠١,3‏ سرون و طه لك الياقى ) : الحسين دن مخصور الحلاج تس هفك 
التصوف الاسلامى 14 دار نهضة مصر 4 الغاهرة 4 المكام. 
ند اسل زا ابن غود ايفين + طنفاك 'الضوفية ليه ليمن 2 
لت 


ات 


5 أصول الملامتية وغلطات الصوخفية 4 تدفقدق 
| عيد الفتاح أحود الفاوى 14 مكتية السام 4 الثقفاهرة 4 
د را 


65 ب السيمائنى ( عبد المهمود 8 الدائم ) : النصرة العلمية لاأهل 
الطريقة الصومية » دار الكتب » ه/ا؟| هسداكه؟|] م. 


بدون تاريخ طبع . 


٠61‏ الل 5قرة العبون ومفرح القلب المحزون » هامش 
على يخقصر :فذكرة: الامام ‏ الترطين: 4 كاليت: عبد الوهاب 
الفبعرانئ :4 النلبينة الأولى. © المطية الأرهسرية: ؛ 
الكاهرة 4 6؟؟! ه س 5955| م. 

» الأسهروردى ( أبو هفص شهاب الددن ) : عوارف المعارف‎  ٠١/ 
0 © دار الكتاب اللبنانى » بيروت » 199/64 م‎ 
الخامس من احياء علوم الدين للفزالى » مكتبة الحلبى‎ 
+ الكاهرة © /الم؟ا ه هس 18 ؤا م‎ 


ليس 


2 السسهروردى (. .عبد الشقاهر أبو النجيب ) : آداب المريدين , 


تحقيق محمد فهيم ثشاتوت » القاهرة » بدون تاريخ طبع . 
4 - السيوطى ( الحافظ ) : الجامع الصغير ؛ دار الكتب , ٠ 1١965٠‏ 


٠‏ اأاشافعى ( محمد بن علان :) : دليل الفالحين لطرق ورياض 
الصالدين »© مكتبة مصطفى الحلبى » /ا58! م . 

11 شهانة ( محمود مصطفي ) : أهمية الذكر عند الصوفية مؤيد 
بالكتاب والسنة »© ابن تيمية وابن قيم الجوزية »؛ دار 
الكتب ») ؟.؟6!| هدس 5865| م. 
٠‏ 86؟| م . 


بغداد 4 دار المطيوعات الجامعية بالا سكندرية 4 !ا ماء 


ل دراسنات ف التصوف الاسلامى 2 شخصيات 


!ا الشرنوبى ( د» / عبد المجيد ) ٠:‏ شرح تتائية السلوك الى ملك 
الملوك ويهامشة ترح حكم أبن عطاء الله السكندرى 4 
الثاهرة » /861م1 م . 

 )5‏ الشعرانى ( عبد الوهاب ) : تنبيه المغترين وبهامشه الكشف 

6 والتديين ٠‏ المطيعة المحدودية ١516‏ ماء٠‏ 


باد ب - : الطبقات الكيرى المسسماه يلواح الأتوار »© 
1 وبهامشة كتاب الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية » 
مكئية صبيح » القاهرة » «9؟؟| ه . 

١‏ يك ا 2 : لواقح الأنوار القدسية قَْ بيان العهود المحمدية» 
وبهامشه البحر المورود فى ااواثيق والعهود » المطبعة 
الليمنية »© ١؟؟8|‏ هاء 

13 ألفَ الشبرازى. ( صدر المددن محيد أبراهيم )اه رسالة قْ علم 
الأخلاق ؛ مطبعة الموسوعات © ا"ا! ه . 


٠‏ ب صبحى ( د٠٠‏ / أجمد مهمود ) : الفلسفة الأخلائية فى الفكر 


١ 


١؟ ١‏ ب صبكى ) ذل / أديد محوود )2 6 التصوف أيجابيات وسلبيات 4 ش 
دار المعارف »؛ القاهرة » 15819 م . 


؟؟ ‏ الطاهر ( محمد بن مسعود ) : رسسالة المنطق الفهوانئى » مطبعة 
كردستتبان العلمية »© ١96.‏ م . 


ا طاهر ( دء / مدبى الدين عبد الحميد ) : سيكولوجية الأخوة 
والحيداقة عند هيودية التاق > يعية الأتحلى المسرية 2 

د الطرايلسى )2 عدد القادر ) 0 إحداء القاوب 0 المطيعة العلمية 0 

!"ا ه. 

7 المطرطوشى ( أبو بكر محسمد بن الوليد ) : سراج الملوك 
يفيك الف المتمولة ل لهات دوك 6 الللنيية 
الخيرية 6 5.ى”ما © 5 
الفزالى » مطبعة اخوان زريق » 1588 م ٠.‏ 


/1؟١ا ‏ العاملى ( محمد بهاء الدين ) : الكشكول » دار الكتب » ؟؟111م. 


عبد المعزيز ( هسام » : بوارق الألماع فى تكفير من يحرم 
السماع فصن لأحمد الغزالمى الشقيق الأكير لأيو حامد 
الغزالى 4 محلة القاهرة © عدد ١‏ .ارس 4 م5 ]أ م ء. 
المعارف »© 15178 م . 


6ظ! د اسهدس سل ؛ لذاهب فلاسسفة المشرق »6 الطبعة السادسة » 
دار المعارف »© 159/8 م ٠.‏ 


!"اا عزام ( دء / عبد الوهاب ) : التصوف وفريد الدين العطار » 
دار احياء الكتب العربية » مطبعة عسى الدلبى » 556؟اه 
ب 5486| مه 


ات فظطشة"١آ‏ اكمية + - 1 الثاتوين الاسسثلاين: #كفنة النيقنة 
المصرية »2 .8886| هاب .ل/ا9ا م . 


٠“‏ ل عقيفى ( د١٠‏ / أبو العلا ) : التصوف , الثورة الروحية في 
الاسلام 2 داي المعسارف 0 الطبعة الأولى 0 1١31‏ مم ٍ, 


28 


١1‏ ب مكانسك ( ذء / أخمسد ) : علم الئفس الفسيولوجى 4 ذآن: 
المعارف » ١558‏ م . 

11ت الفزالى 2 أبو حامد )ا : أحياء علوم الدين 4 مكشة الحصلبى 4 
/ا؟ا ه اه لاكذا ماء 

11س ل بداية الهداية » مكنبة الحلبى » الطلبعة الثالثة؛ 
؟/اظا هه مههؤا م . 

/15] سا سل ؛ ثهافتث الفلاسفة ©» تحقيق الفلاسفة » تحقيق 
دء. / سسليمان دئيا » دار المعارف ؛ ه78١‏ هس 555ام. 

1 _ لل ؛ رسسلة الأدب فى الدين » مطبعة كردسثان 

العلمية 4 .56ؤا م . 

» الفزالى ( أبو حامد ) : روضة الطالبين وعمدة السالكين‎  )5 
دان الكتب ار اه‎ ٠» تصديح محمد بخيت‎ 

4 حت لابجب ايسان العقود واللآلىء من رسائل الامام الغزالى‎ 1+٠ 
المطيعة المحمودية 5995| ماه‎ 

15١‏ سه سل-ل : مجموعة الرسائل روضة الطالبين وعددة 
السالكين ؛ قواعد العقائد فى التوحيد » خلاصة التصائيف 
فى التصوف 3 دار الكتب العلمية سد فدرود ا لينان 2 
كلؤاهاء٠‏ 

5 ءا دل المحبة والشوق والأئس والرهسا ؛ مكشمة 
الحلبى ) 1١78٠.‏ ه ب |955١‏ م. 

0 المرشدد الأمين ال موعظلة المؤمنين من أحياء 

الدين » الطبعة الثالثة » مطبعة الحلبى ©» 85؟! هما 

65 م. 

5 سه سدس د 5 معارج القدسن فى مدارج الثفس » مطبعة 
السعادة » القاهرة » 15865 م . 1 

6 د بل : وكاشسفة القلوب المغكرب الى حضخرة عسلام 
الغيوب 2 مكتية مصصر 2 القاهرة 2 ١ممرة١1‏ ع 3 

1١51‏ بي د :6 المنكذ من الضلال ومعكهك كمياعء السعادة والقكواعد 
النعشسر 5 الأدب فى اإلدين 2 بقلم أئيس متصسون 2 مكتبسة 


الجندي ) 151/9 م ٠‏ 


٠١5 - السماع‎ 


47 الفزائى ( أبو حامد ) : منهاج العابدين الى الجنة » المطبعة 
الكاستلية » 6لم؟! ه . 

عم يسصسيب !الدرو اتوك اق تعناتة "الولف » الطهية 

48 شلاب (دء / محمد ) » وده / توفسيق الطويل : العتات 
التذكارى » محيى الدين ابن عربى فى الذكرى المئوية 
الثامئة ليلاده ©» دار الكتاب العربى ©» 1584 ه ا 
اه 

.ها غشلى ( ده / قاسم ) : تاريخ التصوف فى الاسلام » ترجسة 
صادق نشضأت » مراجعة أحود ناجى الفيسى © وده / محيد 
مصطفى حلمى 4 مكتية النوضة المصرية 4 50006 | ماء 

١ها‏ لس الغنيمى ( ده / نجاح محمود ) : المناظر الالهية » عبد الكريم 

الجيلى » دار المنار » 6/ا5ا م ٠.‏ 

١٠6‏ القادرى ( ابراهدم بن محمد الدسينى ) : لسان البيان ومثهل 
العرفان َْ الاسلام والايمان والاحسان 2 مطبعة الظاهر» 
1 

٠6‏ المقشيرى ( عبد الكريم بن هوازن ) : ترتيب السلوك فى طريق 
ألله شعالى © تحثقرق أبراهيم سديوئى 6 مطبعة التدسير 4 
ا ْ 

وان عتسبيحت 1 الزسالة التي ةق لم الحسيوفه: نالف 
شرح تسيح الاسلام زكريا الأنصارى 4 مطابعة على 
صدبيسح © "/اة| مم 4 تحقدق دء / عيد الحليم محيموذ »6 
ومحمود بن الشريف 2 دآن الكتب الحديثة 5/ا5١1‏ م _ 
عبد المنعم عبد السلام الحلوانى 4 الكاهرة 04 مجميع البيحوث 

1ن سه تع فت :"لطائفه الاداراتث © تفسسير صوق كامل للئكرآن 
العربى للطباعة والئشر © 18 ؤا م 

/إه! س القوصى ( أحمد حنفى نصار ) : مع التصوف الاسلامى » معارج 

: وذماذج » دار وهدان للطباعة »؛ 156١7‏ م. 

الكاشاني ( عبد الرزاقي ) : اصطلرحات الصوفية » تحقيسستي 

95 


غبد الخالق محمود ؛ دار المعارف 4 4.؟| ض ب 1586م؛ 
وانظر تحقيق محمود كامل جعفر ٠‏ 
4 - الكلاباذى ( آبو بكر محمد ) : التعرف اذهب أمل التصوف » 
تحقيق محمود أمين النواوى ٠‏ الطبعة الثانية » مكتبة 
الكليات الأزهرية » .]| هاس .مؤا م. 


مطبعة القلم » 195 م . 


01 هه ماسينون 2 ووس 2-4 الاسلام والتصوف 0 ومصطفى 
عبد الرازق »© اعداد ابراهيم زكى خورشيد ؛ د. / 
عبد الحميد يونس ؛ دار الشعب ©) ١859‏ هاس 6لاوام. 

7 الماوردى ( أبى الدسن البصرى ) : كتاب آدب الدنيا والدين » 
المطببعة الأميرية © |84١١‏ ه 9؟١ؤا‏ م. 

| 0-7 وبارك 2 33 / زكى ) : التصوف الاسلامى فى الأدب والأخلاق 4 
مكتبة دار الكتاب العربى » القاهرة » *#/ا؟!| هها 
15 م أو مطبعة الاعتماد لاه؟ا ه88 ؟6ا م ٠.‏ 

5 المحاسبى ( الدارث بن أسد ) : كتاب التوهم »؛ دار الوعى » 


حلب ©» ١999‏ ه. 
ما هد بل : اللرعهاية لحقوق الله » تحقيق د. / عبد الحليم 


محمود » مكتثبة دار الكتب الحديكة بالقاهرة »© والمثنبى 
ببغداد 4 .ذا وا «٠‏ 


54 د دل : السائل فى أعمال القلوب والجوارح والمكاسب 
والعقل » تحقيق عبد القادر أحمد عطا »© الطبعة الأولى » 
مكثبة عالم الكتب »ككذا م. 
القدسية » تدفيق عبد القادر أحمد عطاء © مكتية على 
صبيح © ٠ 1١5151١‏ 

7 المروزى ( عبد الله بن المبارك ) : كتاب الزهد والرقائق حققه 
حبيب الرحمن الأعظمى » بيروت © 5/ا١1[‏ م ٠.‏ 

59 سس دورآأد ردء / يوسف ) ؛ مبادىء علم النفس »© الطبعة الأولى » 


١.‏ ب المساوت ( د* / امحس فك عدد الرحهن ) د موقف الم من 


51١ 


التصوف ؛ الطبعة الأولى » دار الهدى ؛ 14.١‏ ه له 
المذكا م. 

١/ا١ا‏ ملم 2 الامسام ( 5 صحيح مسلم 4 مكتبة الحلبى 4 القاهرة» 
."| هد. 

؟/اا ‏ المكى ( أبو طالب ) : علم القلوب » تحقيق عبد القادر أحيد 
عطا » مكتبة القاهرة » ه5”8| م . 

| يب 1 فوت الكأوب فى معاملة المحدوب 4 مكتبة مصطفى 
البايى الحليى ؛ القاهرة . ١5315‏ م ٠‏ 

التاوى ( عيد الرؤوف ) : الكواكب الدرية » مكتية الأزهر /اه١1ا‏ ىه 
ب |6١16‏ مء 

هم/ ١‏ مه المنوق ( محمود أبو الفيض » : النصوف الاساثمى الخالمسن 4 
دآر نهضة مصر © هلّؤذأ ٠.‏ 

١‏ التوفى ( محمود أيو الفيض ) : التمكين فى شرح منازل 
السائرين ؛ لأبى أسماعيل الأنصارى الهروى ؛ دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر ©» 1555 م . 
المحمدية » دان الكتب » ١؟9|‏ ماه 

- نجاتى ( دء٠‏ / مدمد عثمان ) : الادراك الحسى عند ابن سينا » 

7 المنجار ( دء / عامر ) : الحلرق الصوفية فى مصر »© نشسأتها » 
ونظمها وروادها ؛ ( الرفاعى - الجيلائى - البدوى ب 
الشسبلألى - الدسوقى ) ؛ دار الممارف »4 الطبعة 
الثامتة ») .6مؤ5! . 

» النفرى ( محمد عبد الحبار ) : كتاب الموائف والمخاطيات‎ - 4١ 
5 تصحيعح أرثر يوحنا أربرى 4 دار الكتب 4 000001 مم‎ 

7 الثيال ( محمد اليهلى ) : الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامى , 
مكتبة النجاح » ه/ا5| م . 

11/9 ب نوكلسون ( رمنولد ) : الصوفية فى الاسلام »؛ ترجمة 
نور الدين حسين شريبة » مكتبة 111/1 ه ب (118 م . 

ا 0 2 التنصوف الاسلامى وتاريخه »؛ طائفة من 


1ك 


الدراسات ؛ تعليق أبو العلا عفيفى » مطبعة لجئةٌ التأليف 
والترجمة والنشر © 88؟1 هب 1559 م . 


هما الهروق ( أبى اسماعيل الأنصارى ) : كقف الث اع عن 
حكم الوجد والسماع »© تحقيق ودراسة قسم التحقيق 
بدير الدومينكين » دار الصحابة للتراث بطنطا »© ؟115م. 


65 الهجودرى ( أبو حسن دن عذمان الجلاد ) : كشف المحجوب »2 
دراسة وترحمة لع / أسعاد عيذ الهادى قنديل 4 مراجعة 
الترجمة د. / أمين عبد المجيد بدوى » اشراف محيد 
توفرق عويضة »© دار ااكتب المصرية ؛ 4لاذا م. 


1 .- الهيتدى ( ابن حجر ) : كف الرمساع عن محريات اللهو 
والسماع » حكم الاسلام فى الغناء والموسيقى والشطرئج» 
تحقيق عادل عبد المتعم أبو العباس »© مكتبة القرآن © 
69 م8 0 


ب سم الرسائل العلمية : 


١‏ الترجمان ( سهيلة عبد الباعث ) : نظرية الانسان بالكامل عند 
عيد الكريم الجيلى 4 رسالة ماجستير 4 أشراف 
أ. د / أبو الوفا التفتازانى » جامعة القاهرة 4 151م. 


؟ ب سلكدمان ( مسعد أمبن ) ؛ الفكر الصوفى عند اخوان الصفا» 
رسسالة ماجستير » أشراف أ. د / محمد عاطف العراقى» 
جامعة القاهرة © 65كام. 


كك طاهر ( محدى الدين عدد الحمدد ) ؛ أبى مددن المغريبى : حياته 
وتصوفه 2 رسالة دكتوراه 2 اشراف 5 / أبو الوفا 
التفتازانى » جاميعة الكاهرة » هثمؤا ٠.‏ 


1 عبد الدبارئ ( عبد البارى محمد ) : الفناء عند صوفية الاسلام » 
رسالة دكتوراه » اشراف أ. د / محمد جلال شرف © 


ده عبد الحويد ( فاطمة فؤاد ) : مقام التوكل عند صوفية الاسلام» 
رسالة ماجستير ©» اشراف أ. د / محمد عاطف العراقى» 
آداب بنها » جامعة الزكاريق »2 195517 م. 


الدلين 


5 لم وأسين 2 أبرأهيم ابراهيم ( : خنال الفناء 3 القصيوقن الاسلامى؛) 
رسالة ماجستير 5 اشراف أعن* / أب الوقا التفتازانى 3 
جايعة القافرة 4 ةا م > 


ذل اأصادر الآأحندبية : 
.1914 ,"261 ,ركططناء اناه 8 [تتمطفحكا : 011700 1-12-180ك2 .1 


.66 ,1913385 ,تطهاة1 015 08 ت1أق7وقط عطكك : (.10) 2716015011 .2 


هدة طمتعتاع5 5ه ونلعجماء و8800 « فألغتا8 » : (.2) 27101615011 .3 
4 ,قلطا 


الفصل الأول : تنطونر معاذى السماع عذد صصوفية الاسلام 
تكمهنبدك ٠ 0 ٠ ٠‏ 3 25 5 
أولا : تعريف التتسهفاف 05 اا ا لاه 


ثانيا : السماع والكتاب والسئه 6٠١ 5٠‏ * 


خالا معني ١‏ الماع عد زهناذ: القرفية: الأول والخانج 


. 5 ٠. 5 يكن‎ ٠ ٠ للبيجحرة‎ 
. 


٠ 


٠ 


٠ 


رايعا : معنى السماع عذد صوفية القرذين إلخالث والرايع 


0 0 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ . لاع ِ ه‎ 


بخامسا : معنى السماع عند الصوفية السنيين 


0 


٠ 


٠ 


٠. 


«سبأدسيا : صعذى السماع عند الصوفية المتفلس فين متك 


القرذين السيادس والسايع للهجرة 


سابعا : موقف الفقهاء ورجال الدين دن الستماع خاصة 


عند الصوقبة 5 . 5 9 


الفصل الشانى : صلة السماع بالناحية النفسية . 
مود سك 6 0 ٠ 5 3 ٠ . ٠‏ 


آولا :“هوي الطنوفي بالسياع ١‏ 3 00 * 


0 


الصفحة 


5 


الموضوع ف 


ثانيا ٍ- السماع والاستعداد الخفسى 3 


ثااثا ٍ السماع والرياضات الروحية الأخرى 


رايعا : 


الفصل الثااث 


تمهيد : 


أولا : 


السماع وتأثيره فى نفس المستمع 0 الموسيقى 


صملة السماع دالترقى الأخلاقى وآدافب السلوك 


0 ٠ ٠ 0 0 ٠ ٠ 3 4 


السماع والنفس الانسانية .1 0 ل 


ثانيا : السماع ورياضة النفس أخلاقيا 
: السماع وآداب السسلوك 5 9 0 5 


ثااثا 


: رابعا 


0 السماع والآداب الياطقة 3 5 35 9 


الفصل الرايع : صلة اأسماع بالقامات والأهوال ٠6‏ . 


تمهيد : 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 0 0 ٠ 0 


أولا 4 السماع والمقامات : 0 ٠ 3 0 ٠.‏ 


كاننا 


١ 
5 


السماع وحقام التوية 0 8 ٠.‏ 


1 


_- السماع ومقام الورع ٠‏ 5 نا 3 


السماعى مقام الزهد ٠6‏ . 
. السماع ومقام الفقر ٠‏ . 
ب السماع ومقام الشكر 
ب السسماع ومقام التوكل 


: السسماع والأحوال 0 


يس 


9 السماع وحال الذكر 5 3 7 


سد السماع وحال دفين القاب وحض.وره 


15 
8 


م١‎ 


" , السماع وحال الأنس ‏ .+ 0ه 5.6 .م . ل 
السماع وحال الخوف + + . .  .‏ لعل 
كه ب السماع وحال الاستمرارية 5+ + .مه . 16 
1 الستماع وجال الوصول  5٠5‏ .+ .م . 0 
/ا ‏ السماع وحال الثبات والتمكين ١6 ٠. .0 ٠.‏ 
4 السماع والمحية الالهية .5 6.0 م . ا 


8 يت السماع وحال الخذاء واليقاء 9 5 5 166 


الفصدل الخامس : صلة السماع بالمورفة والوجود ٠ ٠-05‏ 1 


61 5 . ٠ 5 3 3 5 ٠ 3 5 مويك ا‎ 


أولا ! السماع والتحقق بالمعرفة +٠‏ + .د .م ٠‏ 15 
١‏ السماع وآداة المعرفة ٠. ٠ د٠١ 5٠.6 ٠‏ /1 
“ات السماع والقفف الصوين د ل م بو فقو 
؟ ‏ السماع وموضوع المعرقة + .+ ٠ ٠.٠‏ ا 


0 السبماع وغاية المعرفة . ١‏ . 0 ؟ا/ا 1 


ثانيا : السماع وشهود الأحدية فى الوجود +54 + ٠‏ اا 
ثالثا : السماع والاتحاد والحلول عند الصدفية الشطاع 18 


رابعا : السماع عند الحسوفية المتفلع فين من أصسحاب 


الوحدة ع ا اح .د .د ع 6 6 ا 6 لازم 
١س‏ وحدة الشسيود 2 .امد ع . اه الإمز 
ال + وحدة الوجود لذأ 5 ْ 5 رن 5146 


السام بن اله 


الأوضوع . : الصفحة 
خائتمة 0 . . . «اهااء ام 5 ١‏ وا 
خت المصدادان'والمزاجع 8 اددع ياد اي ا 4 وك بيه ١/‏ 
أولا : المخطوطات العربية 5 رمح ناي ١‏ اليك ارترواة تام مهد الع 1و١‏ 
ثاذيا 1 اسم المصادر والمراجع العرييئة 3 ف 0 3 ١4 ٠.‏ 

تناك الوستائل؟ الحلفية من ا اد كي حم 1م 


عد الصاناق الكينيية. مد الح وار عل لد اك ل 1 


يفا 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


رقم الابداع بدار الكتب ١9101/1١١5591١‏ 


4 5447 01 سب 977 ب 18585101 


سبق الصوفية علماء النفس فى إدراك الأهمية النفسية 
للسماع الحسن من حيث إنهم ذهبوا إلى أن السماع فيه رقة 
القلب ولطفه وصرفه عن القسوة ونقاؤه من الأحقاد ولقد عنى 
هذا الكتاب بدراسة وعرض موقف الصوفية مند الزهاد الأوائل 
حتى الصرفية المتفلسفين وآراء أئمة الفقه حول سماع القرآن: 
والإنشاد الديئى وبيان أن السماع الحق يكون للقرآن الكريم» 
وأيض) مجالس العلم والحكمة : السماع الصحيح يعمل على 
ترقيه الأخلاق والتوازن النفسى فالسماع غذاء الروح. ويعتبر 
الصوفية السماع إحدى الرياضات الروحية التى يمارسها المريد 
من أجل التطهر والصفاء. 1 


ه؛ قرشآ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


